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  الملخص
ْالسجع    في العصر الجاهليَّ

  

  مالك محمد بني عطا
  2011تة، جامعة مؤ

  
ْالـسجعهدفت هذه الدراسة إلـى تنـاول    بـه فـي العـصر الجـاهلي، مـن خـلال التعریـفَّ
ًلغة واصطلاحا، وأنواعا ومقارنة  ً ْالسجعً ْالـسجع الجاهلي بَّ  فـي القـرآن الكـریم، وتبیـان أهـم َّ

ْالـــسجعالآراء التـــي ناقـــشت  ْالـــسجعدراســـة بـــالنفي أو بالإثبـــات، و فـــي القـــرآن الكـــریم َّ  فـــي َّ
  .لأمثال والخطب وعند الكهان والتلبیات الجاهلیة، ونماذج من الشعر الجاهليا

ْالــــسجعًكمــــا تناولــــت الدراســــة عرضــــا لموضــــوعات   وأهــــم خصائــــصه، مــــن انزیــــاح َّ
ْالسجعٕوغموض وایقاع، ودراسة الترسل الجاهلي وعلاقته ب َّ.  

ْالـسجع  الدراسة من ثلاثـة فـصول، وخاتمـة، كـان الفـصل الأول منهـا بعنـوانوجاءت َّ 
ْالـــسجع: ّاع، وضـــمجُّْوالـــس ْالـــسجع ودلالتـــه فـــي كتـــب البلاغـــة والنقـــد، والكهانـــة وَّ ، والقـــرآن َّ

ْالسجعو ْالسجع، والشعر وَّ َّ.  
ْالـسجعفكان بعنوان موضوعات أما الفصل الثاني  ْالـسجع، وتنـاول َّ ْالـسجع الـدیني، وَّ َّ 

ْالسجعالاجتماعي، و ْالسجع الفني، وَّ   .والوصایا، وسجع الخطباء في الأمثال، َّ
ْالــسجعأمــا الفــصل الثالــث، فكــان بعنــوان خــصائص  :  فــي العــصر الجــاهلي، ومنهــاَّ

ْالــسجعالانزیــاح، والغمــوض، والإیقــاع الموســیقي، والترســل وعلاقتــه ب ّ، أمــا الخاتمــة، فقــد َّ
  .تضمنت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

یلـي فـي تنـاول الموضـوع، مـن حیـث اسـتقراء وقد اعتمدت الدراسة على المـنهج التحل
رصدها، وتفسیر دلالتها، وتعلیلها، إلى جانب المنهج الإحـصائي المادة من مصادرها، و

ْالسجعوالوصفي في رصد  ً لغویا ودلالیا ورمزیا وتفسیرهَّ ً ًَّ َّ َّ.  
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Abstract  
Rhyme in Pre-Islamic Era (Al–Jahily) 

 
Malek Mohammad Bani Ata 

Mut'ah University, 2011 
 

The aim of this study is to discuss "The Rhyme in Pre- Islamic Era" by 
defining it linguistically and idiomatically. The study differentiates 
between rhyme in pre- Islamic era and rhyme in the Holy Qur'an. It 
explains the most important issues that dealt with the rhyme in the holy 
Qur'an even by disavowal or proving, it also studies the rhyme in the 
proverb, the rhetoric, the diviners' rhyme (the rhyme of the clergymen), 
Pre-Islamic responses  (talpyat), and in pre-Islamic poetry types. 

The study presents the issues of the rhyme and the most important 
characteristics of it,  including the deviation, the ambiguity, the rhythm, the 
studying of the art of writing letters in pre- Islamic era and its relationship 
with the rhyme. 

The study has three chapters and a conclusion. The first chapter "The 
Rhyme and The Rhymer" deals with the connotation of the rhyme in the 
rhetoric and the criticism books, also, the divination and the rhyme, the 
Holy Quran and the rhyme,  and the poetry with the rhyme. 

The second chapter "The Rhyme Topics" presents the religious, the 
social, the artistic rhymes, and the rhyme in the proverbs, the 
commandments, and the rhetorician Rhyme. 

The third chapter "The Characteristics of  Rhyme in Pre- Islamic Era" 
deals with those characteristics such as the deviation, ambiguity, rhythm, 
letters arts and its relation with the rhyme. The conclusion shows the most 
important results of this study. 

The methodology of this study adopts two approaches. The first one is 
an analytical approach, which investigates the item from its sources, and 
interprets its connotations. The second method is the statistical and 
descriptive approach, which finds out the words of rhyme and interprets it 
linguistically and symbolically. 
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  الفصل الأول
   والسجاعجْعَّالس

  
   المقدمـــة1.1

 والسلام على سیدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن ةالحمد الله رب العالمین، والصلا
  :سار على نهجه إلى یوم الدین، وبعد

ْالـسجع هـذه الدراسـة فـي تبحث  فـي العـصر الجـاهلي، وتعـود أهمیـة هـذا البحـث إلـى َّ
ًصد جانبا مهما من الحركة الأدبیة فـي خلو المكتبة العربیة من مثل هذه الدراسة التي تر ً

ـــسجعالعـــصر الجـــاهلي، وهـــو  ْال ـــاء والأمثـــال َّ ـــشعر والقـــرآن والخطب ـــة وال  وعلاقتـــه بالكهان
  .والوصایا

 وقـوف علـى أصـوله،، جـاءت الحاجـة إلـى الّوبسبب قلة الدراسات في هذا الموضوع
 دراســـة خـــصبة،  ینتهـــي إلـــىْفـــي أنُالباحـــث ، ویرغـــب تلفـــةمخَّ أنمـــاط عـــدة وفـــيالبحـــث و

ُتبوب لهذا الموضوع وتقدم تفسیرات دلالیة له َِّ ُ.  
 وسـجع بـشكل أساسـي فـي كتابـة هـذا الموضـوع علـى الخطـب الجاهلیـة ُوقد اعتمدت

ـــة والتلبیـــات الجاهلیـــة، إضـــافة إلـــى  الكهـــان والأمثـــال العربیـــة القدیمـــة والوصـــایا الجاهلی
سـتقراء هـذه المواضـیع، ووقفـت علـى ُ قمـت باْإذالرسائل المنسوبة إلـى العـصر الجـاهلي، 

ْالــسجع ْالــسجعَّ الموجــود فیهــا، ثــم قمــت بدراســة َّ ْالــسجع مــن حیــث الوحــدات َّ یّة والعبــارات َّ
ْالــسجعالتــي تتكــون منهــا، إضــافة إلــى الأنمــاط  ْالــسجعیة، ونــوع َّ  أومــن حیــث البــساطة ، َّ

ْالــسجعتعقیــد التركیــب، كمــا قمــت بدراســة  لــشعر ًلتــه أنموذجــا ل، وجع فــي دیــوان الخنــساءَّ
  .الجاهلي

ًَّولقـــد ســــعیت جــــادا قبـــل الــــشروع فــــي تنـــاول هــــذا الموضــــوع،  ِّ عــــن أي دراســــة ًباحثـــاُ
ْ، إلا أننــــي لــــم أجــــدتناولتــــه ، ســــوى بعــــض الإشــــارات فــــي بعــــض الدراســــات، ومــــن هــــذه ّ

ْالسجعكتاب : الدراسات ْالسجع في القرآن الكریم لـ دیفن ج ستیوارت، وَّ م  في القـرآن الكـریَّ
ّبــین النفــي والإثبــات لـــ محمــد عمــار الأبــیض، ولكــن هــذه الدراســات لــم تتنــاول الموضــوع 

، )القـــرآن الكـــریم( مجـــال هـــذه الدراســات فـــي انجزئیـــات منـــه، وكــفــي ًكــاملا، بـــل بحثـــت 
  . الجاهليالنثرولیس 
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جمهـرة : ُوقد اعتمدت في تناول الموضوع على بعـض الكتـب التـي أفـدت منهـا، مثـل
هرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت، وكتاب الـصناعتین للعـسكري، خطب العرب وجم

ینـــي، و، والإیـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة للقز فـــي أدب الكاتـــب لابـــن الأثیـــررلـــسائوالمثـــل ا
ُواعجـــاز القـــرآن للبـــاقلاني، والبیـــان والتبیـــین للجـــاحظ، والم ل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل َّصفَـــٕ

ف، والفـن ومذاهبـه فـي النثـر العربـي الإسلام لجواد علي، والعـصر الجـاهلي لـشوقي ضـی
لشوقي ضیف، والنثر الفني في القرن الرابـع لزكـي مبـارك، وتطـور الأسـالیب النثریـة فـي 
ّالأدب العربي لأنیس المقدسي، وكتب أخرى قیمة كان لها الأثر الواضح في إنجاز هـذا 

  .البحث
الموضـوع، مـن  التحلیلـي فـي تنـاول  الوصـفيّأما مـنهج البحـث، فیعتمـد علـى المـنهج

حیـــث اســــتقراء المــــادة مــــن مــــصادرها ورصـــدها، وتفــــسیر دلالتهــــا وتعلیلهــــا، إلــــى جانــــب 
ْالسجعالمنهج الإحصائي في رصد مفردات    . وتفسیرها وبیان دلالتهاَّ

  : هذه الدراسة من ثلاثة فصول وخاتمة، على النحو التاليتْوجاء
ْالسجع(بعنوان : ّالفصل الأول ْالـسجع: ع، هيییه أربعة مواض، وتناولت ف) والسجاعَّ َّ 

ْالسجع، والكهانة وفي كتب البلاغة والنقد ْالسجع، والقرآن الكریم وَّ ْالسجع، والشعر وَّ َّ.  
ْالـــــــسجعموضـــــــوعات (وهـــــــو بعنـــــــوان : الفـــــــصل الثـــــــاني ْالـــــــسجع: ، وتناولـــــــت فیـــــــه)َّ َّ 

ْالـــسجعالاجتمـــاعي، والحربـــي، وخطـــب الوفـــود، و ْالـــسجّكـــسجع الكهـــان و( الـــدیني َّ  فـــي عَّ
ْالــسجع، و)التلبیــات ْالــسجعّ فــي الأمثــال العربیــة الجاهلیــة، والأمثــال فــي الوصــایا، وَّ  الفنــي َّ

ْالسجعالذي قمت فیه بدراسة    . في دیوان الخنساءَّ
ْالــــسجع خــــصائص بعنــــوان: الفــــصل الثالــــث  فــــي العــــصر الجــــاهلي، فقمــــت بدراســــة َّ

ّدالــة علــى الغمــوض، وكــذلك الإیقــاع الموســیقي، والانزیــاح والغمــوض، والمــصطلحات ال
ُّتناولــت موضــوع الترســل الجــاهلي وعلاقتــه ب ْالــسجعَّ ، وقــد أوردت الأمثلــة علــى الانزیــاح َّ

  .والغموض، والإیقاع، ودراستها وتحلیلها
ُفقـــد تـــضمنت النتـــائج التـــي توصـــلت: ّأمـــا خاتمـــة الدراســـة  فـــي تنـــاول موضـــوع ا إلیهـــّ

ْالسجع   . في العصر الجاهليَّ
ْسأل االله عز وجل التوفیق إن أصبت، والمغفرة إن زللت، فهـذا جهـدي وفي الختام، أ ْ ّ ّ
ِّالمقل، وحسبي أن ّ ِ ٕي حاولت، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت والیه أُنیبُ ّ ّ.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

ْالسجع 2.1   في كتب البلاغة والنقد َّ
ُالسجع 1.2.1 ْ   ًلغة َّ

ًضا؛ قــال اسـتوى واســتقام وأشـبه بعــضه بعـ: ً ســجعاُســجع یـسجع: اللـسانجـاء فــي 
ّذو الرمة

)1(:  
ُقطعـــــت بهـــــا أَ ْ َ َرضـــــَ َا تـــــرى وجـــــهْ ْ َ َ   هـــــابِكَْ رً

  

  عِِ ســـــــــاجَأً غیـــــــــرفَـــــــــكُْا، مهَـــــــــوْلََإذا مـــــــــا ع  

  

ْالــسجع و. غیــر قاصــدًأي جــائرا َقفــى، والجُالكــلام الم: َّ ســاجیع، كــلام جاع وأَسْــع أَمْــَّ
ر مـن عِّْشلـفواصـل ا له فواصل كٍم بكلامّكلت: ًع تسجیعاَّ وسجً سجعاُوسجع یسجع. عَّجسَمُ

لاستواء والاستقامة والاشتباه كـأن كـل كلمـة تـشبه ا وهو من ٌغیر وزن، وصاحبه سجاعة
  .)2(بتهاحاص

ًَوســجع الحمــام یــسجع ســجعا َ َْ ُ َ ََ َ َ َْ ا لا آتیــك مــ: ل علــى جهــة واحــدة، وفــي المثــلدَهَــ: ُ
ُســجع الحمـــام، یریـــدون الأبـــد َ َ ٌوحمـــام مـــسجوع. )3(َ بغیـــر هـــاء، ُســـواجع، وحمامـــة ســـجوع، : ٌ

ُوسجع الحمامة. وساجعة ْ   .موالاة صوتها على طریق واحد: َ
ُوســجعت الناقــة . َّســجعت الحمامــة إذا دعــت وطربــت فــي صــوتها: تقــول العــرب َ ََ

ًَسجعا ْمدت: َْ َناقة س: یقال.  حنینها على جهة واحدةَّ  ، قـال)4(وسجعت القوس كـذلك .عِاجٌ
  :ً یصف قوساأحدهم

ْوهـــــــــــي إذا أنبـــــــــــضت فیهـــــــــــا،  َْ ُتـــــــــــسجعَ َ ْ َ  

  

ـــــــــــــــــــرنم النحـــــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــــا لا یهجـــــــــــــــــــع   ُت ً ِ ْ ّ ُّ
  

  

ًكأنهـــا تحـــن حنینـــا متـــشابها وكلـــه مـــن  یعنـــي حنـــین الـــوتر لإنباضـــه، ُقولـــه تـــسجع ً ُّ ّ
ًناقة ساجع طویلة، وسـجع لـه سـجعاو. الاستواء والاستقامة والاشتباه ُّقـصد، وكـل سـجع : ٌ

ْالقاصد في سی: َّد، والساجعصْقَ   .هرُِ

                                                 
ُدیوان ذي الرمة، غیلان بـن عقبـة العـدوي ) 1( َ ، شـرح الإمـام أبـي نـصر أحمـد بـن حـاتم )هــ117ت(ُّ

. البــــاهلي، صــــاحب الأصــــمعي، روایــــة الإمــــام أبــــي العبــــاس ثعلــــب، الجــــزء الثــــاني، تحقیــــق د
  .789م، ص1982، 2عبدالقدوس أبو صالح، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنان، ط

  .179ابن منظور، اللسان، مادة سجع، ص) 2(
  .179المرجع نفسه، مادة سجع، ص) 3(
، تحقیــق عبــدالعلیم الطحــاوي، مطبعــة 21تــاج العــروس، محمــد مرتــضى الحــسیني الزبیــدي، ج) 4(

  .184-182حكومة الكویت، ص
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ْلــــسجا: وفــــي تــــاج العــــروس ََّالكــــلام المقفــــى: عَّ ٍّ، أو هــــو مــــوالاة الكــــلام علــــى روي ُ َ
َّ، وقد صرح الحسن بن عبداالله بن محمد بن یحیى الأصبهاني الكاتـب فـي كتـاب )1(واحد

ٌســجع الحمــام یــسجع ســجعا، الجــیم مــسكنة فــي الاســم : َمــا نــصه" ُغریــب الحمــام الهــدى" ًَ ّ َ ُ
  .)2(وجاء ذلك على غیر قیاس. والمصدر

ْالـسجع فــي كـلام العــرب: )هـــ286-هــ210 (بــردوفـي كامـل الم َأَن یـأتلف أواخــر : َّ ْ ْ
ُالكلــم علــى نــسق، كمــا تــأتلف القــوافي ْ ًَوســجع، كمنــع، یــسجع ســجعا. )3(ٍ ْ ُ َ نطــق بكــلام لــه : ْ

ُ كما قال الحكـم بـن عمـرو یخبـر أمیـر المـؤمنین فواصل، كفواصل الشعر من غیر وزن، ُ
ْیــر المــؤمنین، أرض ســهلها جبــل، وماؤهــا یــا أم: ")4(عمــر بــن الخطــاب عــن فــتح مكــران ٌ

ّوشل، وتمرها دقل، وعدوها بطل، وخیرها قلیل، وشرها طویل، والكثیر بهـا قلیـل، والقلیـل  ّ ْ َْ ُ
ّأســـجاع أنـــت أم مخبـــر؟ فقـــال الحكـــم: "، فقـــال عمـــر"بهــا ضـــائع ّلا، بـــل مخبـــر، فكتـــب : "ُّ ُ

ْعمر إلى الحكم بن عمرو أن لا یغزو بعد ذلك مكران ْسجو ".ُ موالاة صـوتها : عُ الحمامةَ
  .)5(على طریق واحد

ْسجعت الحمامة إذا رددت صو: )هـ321-هـ223 (قال ابن درید َ َْ َْ َّ َ ُ   .تَهاَ
 فـي -علیـه وسـلم صـلى االله–ولما قـضى النبـي : )هـ370-هـ282 (قال الأزهريو

كیـف :  قال رجل مـنهم،ِ الضاربةةة على عاقلرُّ بغًجنین امرأة ضربتها الأخرى فسقط میتا
ــ ؟ قــال صــلى االله علیــه لّطَــُ دمــه یلُْاســتهل، ومثــفب ولا أكــل، ولا صــاح رَِي مــن لا شــدِنَ

  .)6(انهُّ وسجع الكماكّإی: وسلم
                                                 

  .179تاج العروس، صالزبیدي، ) 1(
  .180المرجع نفسه، ص) 2(
ــق أحمــد محمــد الكامــل فــي اللغــة والأدب ) 3( ــألیف أبــي العبــاس المبــرد، تحقی ّوالنحــو والتــصریف، ت

م، 1937شاكر، الجزء الثاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 
  .606ص

أحمـد أبـو ملحـم، علـي : ، تحقیـق)هــ774(البدایة والنهایة، أبو الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي ) 4(
ِّسید، مهدي ناصر الدین، علـي عبدالـساتر، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، نجیب عطوي، فؤاد ال

  .136لبنان، المجلد الرابع، الجزء السابع، ص
  .606، ص2ّالمبرد، الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصریف، ج) 5(
  .50-49، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص8سنن النسائي، أحمد بن شعیب، ج) 6(
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ًي ســـجعا لاشــــتباه أواخــــره وتناســــب مّسُــــ: )هـــــ392-هـــــ322 (قــــال ابــــن جنـــيكمـــا  ْ َ
َفواصــله، وحكــي أیــضا ســ  هــذه ٌ الكــلام فهــو مــسجوع، وســجع بالــشيء نطــق بــه علــىَجعً

ُوالأسجوعة. یئةاله ُ   . عَ بهجُِما س: ْ
  

ُالسجع 2.2.1 ْ   :ًلاحاطِْ اصَّ
ٍعــرف الــسجع المــصطلح علیــه فــي البلاغــة العربیــة بتعریفــات ّ ِّ هــا تــصب ُّكل: ةَّْدِ عــُ

فهـو . في قالب واحد، هو التوافق في الحرف الأخیر أو التعادل في الـوزن أو فیهمـا معـا
لنثر العربي، وراجت كثیرا في عـصور التنمیـق دم في اِطریقة في الإنشاء، سارت منذ الق

ّمع ما راج من محسنات بدیعیة، وهـي تقـوم علـى اتفـاق فاصـلتي الكـلام فـي حـرف واحـد 
  .)1(من التقفیة

ُوقـد عرفــه المبـرد ْالــسجع: " بقولـه)هـــ285 (َّ ِ فــي كـلام العــربَّ ِأن یـأتلف أواخــر الكلــم : َ ُ َ َِ ْ ْ
ُعلى نسق، كما تأتلف القوافي َ ٍ")2(.  

أن یكــون الجــزآن متــوازیین  متعــادلین، لا ): "هـــ395ت(رّفــه أبــو هــلال العــسكري وع
  .)3("یزید أحدهما على الآخر، مع اتفاق الفواصل على حرف بعینه

َالــــسجع) هـــــ630ت(ّوعــــرف ابــــن الأثیــــر  ْ هــــو تواطــــؤ الفواصــــل فــــي الكــــلام : " بقولــــهَّ
  .)4("المنثور على حرف واحد

ِّهــو مــوالاة الكــلام علــى حــد : "بقولــه) هـــ654ت(ّوعرفــه ابــن أبــي الأصــبع المــصري  َ
  .)5("واحد

                                                 
م، 1987المفــصل فــي اللغــة والأدب، مــشال عاصــي، أمیــل بــدیع یعقــوب، دار العلــم للملایــین، بیــروت، المعجــم ) 1(

  .709المجلد الثاني، ص
  .606، ص2 المبرد، الكامل، ج)2(
الــصناعتین الكتابــة والــشعر، أبــي هــلال الحــسن بــن عبــداالله بــن ســهل العــسكري، تحقیــق علــي محمــد البیجــاوي ) 3(

  .262م، ص1986ة العصریة، صیدا، بیروت، ومحمد أبو الفضل، المكتب
 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین ابن الأثیر، تقدیم وتعلیق أحمد الحـوفي وبـدوي طبانـة، دار )4(

  .5، ص)ت.د(، 4نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، ج
، 2الفجالـــة، القـــاهرة، طمحمـــد شـــرف، دار نهـــضة مـــصر، : بـــدیع القـــرآن، ابـــن أبـــي الإصـــبع المـــصري، تحقیـــق) 5(

  .108، ص)ت.د(
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ْالـسجعّ، فقـد عـرف )هــ739ت(ّأما الخطیب القزویني  تواطـؤ الفاصـلتین مـن : " بقولـهَّ
 مـــن النثـــر كـــالقوافي فـــي ُاعجَسْـــَالنثـــر علـــى حـــرف واحـــد، وهـــذا معنـــى قـــول الـــسكاكي الأ

  .)1("الشعر
ع مـــن علـــوم البلاغـــة كثیـــر التـــداور، ّاعلـــم أن هـــذا النـــو): "هــــ749ت(وقـــال العلـــوي 

 م المنثـور، وهـو فـي مقابلـة التـصریععظیم الاسـتعمال فـي ألـسنة البلغـاء، ویقـع فـي الكـلا
فـي الكــلام المنظــوم والمـوزون فــي الــشعر، ومعنـاه فــي لغــة علمـاء البیــان اتفــاق الفواصــل 

  .)2("في الكلام المنثور في الحرف أو في الوزن أو في مجموعهما
ْالــــسجع) هـــــ911-849(سّیوطي ّوعــــرف الــــ ٍّهــــو مــــوالاة الكــــلام علــــى حــــد : " بقولــــهَّ

  .)3("واحد
ْالسجعّوقد عرف بلاشیر  ََّهـو نثـر مقفـ: " بقولهَّ  ، واتـضح لحـاییم شـینین)4(ى ذو إیقـاعُ

ْللسجعّأن  ً نظاما وزنیا یقوم على النبرَّ ً)5(.  
ُوغالبــا مــا یتطــابق  ْالــسجعً ْكــل ســجعة أن تحتــوي  مــع الــوزن النبــري، إذ یغلــب علــى َّ

  .)6(العدد نفسه من نبر الكلمات الموجود في شریكاتها
هــو اتفــاق الفواصــل فــي الكــلام المنثــور، فــي الحــرف أو : "ّوعرفــه بــدوي طبانــه بقولــه

  .)7("الوزن أو في مجموعهما

                                                 
محمد عبـدالمنعم خفـاجي، دار الكتـاب العـالمي، : الإیضاح في علوم البلاغة، القزویني، تحقیق) 1(

  .222م، ص1989بیروت، 
 البلاغة العربیـة فـي ضـوء مـنهج متكامـل، محمـد بركـات حمـدي أبـو علـي، دار البـشیر، عمـان، )2(

  .59م، ص1992الطبعة الأولى، 
، 4 الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدین عبدالرحمن السیوطي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط)3(

  .132، ص2م، ج1978
 الـــسجع فـــي القـــرآن، دیفـــن ج ســـتیوارت، ترجمـــة إبـــراهیم عـــوض، مكتبـــة زهـــراء الـــشرق، القـــاهرة، )4(

  21ص
  .37المرجع نفسه، ص) 5(
  .87 المرجع نفسه، ص)6(
  .339، ص1م، ج1975، 1وي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، ط معجم البلاغة، بد)7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7

ْالــــسجعو  مــــا اتفقــــت فیــــه الفاصــــلتان فــــي الحــــرف الأخیــــر، والفاصــــلة فــــي النثــــر، َّ
ّوتسمى كل من الجملتین فقرة، وأَكالقافیة في الشعر،  ْالسجعن سَحُْ  ما تـساوت فقـره، فهـو َّ

َّالكلام المقفى، و ْالسجعُ   .)1(یعجِسَّْ هو التَّ
  

ْالسجعشروط  3.2.1 َّ:  
ْوشـــرط حـــسن الـــسجع اخـــتلاف قرینتیـــه فـــي المعنـــى، : "یقـــول الخطیـــب القزوینـــي َّ
ْوأحــسن الــسجع مــا تــساوت قرائنــه ــلٍّ ، وطلَْــحٍ منــضوُدٍ،سِــدرٍ مخْــضوُدٍفِــي  ﴿)3( كقولــه تعــالى)2(َّ  وظِ

وى  ﴿: )4(﴾، ثم ما طالت قرینته الثانیة، كقوله تعالىممدودٍ ا     ،والـنجمِ إذَِا هـ احبِكُم ومـ ا ضـَلَّ صـ  مـ
لُّوه  ،خذُوه فغَلُُّوه﴿: )5(﴾ أو الثالثة كقوله تعالىغوَى  قرینـة ﴾، ولا یحـسن أن تـولى ثُم الجْحـِيم صـ

ْقرینـــة أقـــصر منهـــا كثیـــرا لأن الـــسجع إذا اســـتوفى أمـــده مـــن الأولـــى لطولهـــا، ثـــم جـــاءت  َّ َّ
ًالثانیة أقصر منها كثیرا، یكون كالـشيء المبتـور، ویبقـى الـسامع كمـن یریـد الانتهـاء إلـى 

  .)6("غایة فیعثر دونها، والذوق یشهد بذلك ویقضي بصحته
ْالسجع نُسُحَْلا یو   :)7( فیه بعض الأمور، منها إلا إذا توافرتَّ

  .أن تكون المفردات رشیقة أنیقة خفیفة على السمع .1
ْالـــسجعأن یكـــون المعنـــى أصـــلا و .2 ـــى الفكـــرة َّ  فرعـــا كـــي یـــصرف الكاتـــب جهـــده إل

وروعــة التعبیــر عنهــا، ولا یكــون هدفــه مجــرد الزینــة اللفظیــة علــى حــساب الفكــرة 
ْالـسجعتابعة لهـا، فـإذا كـان فتكون الألفاظ خدم المعاني، إذ هي . وجمال التعبیر َّ 

                                                 
  .188م، ص2007، 1ّ البلاغة بین البیان والبدیع، فهد خلیل زاید، دار یافا العلمیة، عمان، ط)1(
  .222الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، دار الجیل، بیروت، ص) 2(
  .28سورة الواقعة، الآیة) 3(
  .1لآیةسورة النجم، ا) 4(
  .30سورة الحاقة، الآیة) 5(
  .222 القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص)6(
  .361-360المراغي، علوم البلاغة، ص: انظر) 7(
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لا یــــدین لــــك إلا بزیــــادة فــــي اللفــــظ، أو نقــــصان فیــــه، فإنــــه یكــــون مــــن المتكلــــف 
  .الممقوت

  .أن تكون المعاني الحاصلة عند التركیب مألوفة غیر مستكرهة .3
ْالسجعأن یكون  .4   .ًكلفاتُ في اعتدال وفي غیر التزام حتى لا یجيء مَّ
ْالـسجأن یكون معنى كل سـجعة مـن  .5 ت علیـه الأخـرى حتـى لا ّ لمـا دلـًتین مغـایراعَّ

ْالسجعیكون    . مكررا وبدون فائدةَّ
  

ْالسجعأنواع  4.2.1 َّ:  
  :یقسم السجع إلى نوعین

ْالسجع .1 ْالسجعما كانت ألفاظ َّ من ألفاظ قلیلة، وكلًفاّ وهو ما كان مؤل:صیرَ القَّ  قلیلـة، َّ
ه فـي الـصناعة، وذلـك لـصعوبة إدراكـه نُّمكَئه، وتشِنُْیدل على قوة م هّكان أفضل، لأن

ْالـسجع حـصول َّثم إن المعنى إذا صیغ بألفـاظ قلیلـة، شـق. د تناولهعُْوب  فیـه، وضـاق َّ
ــاً  ﴿)2(كقولــه تعــالى .)1(المجــال فــي اجتلابــه ـلَاتِ عرف ـصفاً } 1{والْمرسـ ــفَاتِ عـ  .﴾فَالعْاصِ

َونجـــوم تزهـــر، : "يومــن الأمثلـــة علـــى الـــسجع القـــصیر، قـــول قــس بـــن ســـاعدة الإیـــاد َْ ٌ
َوبحار تزخر َْ ٌ ِ")3(.  

ْالــــسجعأنـــواع أوعــــر فهـــذا النــــوع مـــن : "یقـــول العلــــوي ركا، دَْ، وأصــــعبها مــــًلكاسَْ مـــَّ
 الألفـــاظ إذا كانـــت قلیلـــة، فهـــي أحـــسن َّوأخفهـــا علـــى القلـــب، وأطیبهـــا علـــى الـــسمع، فـــإن

ـــــت أ ـــــذطوأرق، ولأنهـــــا إذا كان ـــــة ل ـــــّرافهـــــا متقارب ـــــرب فواصـــــىت عل ـــــین  الآذان، لق لها، ول
  .)4("معاطفها

ْالسجع .2 تـرب فـي قه، اُ كلماتـْمـا قلـتّ وكلًهل تنـاولاْه أسـّهو عكـس الأول؛ لأنـ و: الطویلَّ
ْالــسجعدة مــن القــصیر، فقــد تكــون وَْالجــ تان ثلاثــا ثلاثــا، وقــد تكــون أربعــا أربعــا، وقــد َّ

                                                 
  .61-60 الأبیض، السجع في القرآن الكریم بین النفي والإثبات، ص)1(
  .2سورة المرسلات، الآیة) 2(
  .38، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 3(
ز المتضمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـائق الإعجـاز، لیحیـى بـن حمـزة العلـوي، دار الكتـب الطرا) 4(

  .23، ص3ت، ج.العلمیة، بیروت، لبنان، د
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ــــى خمــــس عــــشرة وأكثــــر، وكل ــــى تــــصل إل مــــا زادت َّتكــــون خمــــسا خمــــسا، وتزیــــد حت
ْالسجع  منًهل مطلباسْات في الطول، كان أَجْعَّالس  تألیفه یجعـل َ طولَّ القصیر، لأنَّ

   .)1(ئهشِنُْصناعته أخف على م
 فاصـلتین علـى حـرف واحـد، ُّ كـلَ تكـونْ أنَكـنْ أمْفـإن: "وفي ذلـك یقـول العـسكري

  .)2("ب إلى التكلفسُِتجاوز ذلك كان أحسن، فإن جاوز ذلك نی ثلاث، أو أربع، لا وأ
ـــاقلانيو ـــا أن بعـــض مـــا ی: "یقـــول الب عونـــه ســـجعا متقـــارب الفواصـــل، دوقـــد علمن

متــداني المقــاطع، وبعــضها ممــا یمتــد حتــى یتــضاعف طولــه علیــه، وتــرد الفاصــلة علــى 
ْالسجع كثیر، وهذا في ذلك الوزن الأول بعد كلام    .)3("مرضي  غیرَّ

  
ْالسجعأقسام  5.2.1 َّ:  

ْالــسجع .1 ــأنْ وهــو أَ:فَّطــرُ المَّ ي أجــزاء كلامــه أو فــي بعــضها بأســجاع فــتي المــتكلم  ی
غیــــر متزنــــة بزنــــة عروضــــیة، ولا محــــصورة فــــي عــــدد معــــین بــــشرط أن یكــــون روي 

فاصــلتین وزنــا، واتفاقهمــا فــي حــرف ل، وهــذا یعنــي اخــتلاف ا)4(لقافیــةاالأســجاع روي 
ْالسجع ما لَكُم  وقوله تعـالى ﴿)5(﴾أَوتَاداًوالجْبِالَ } 6{أَلَم نجَعلِ الْأَرض مهِاداً، كقوله تعالى ﴿َّ

   .)6(﴾وقَد خلَقَكُم أَطوْاراً} 13{لَا تَرجون للَِّهِ وقَاراً
ٍهالك معذور، خیر من ناج فرور: "وقول هانئ بن قبیصة الشیباني ٌ ٌ")7(.  

                                                 
  .62السجع في القرآن الكریم بین النفي والإثبات، صالأبیض، ) 1(
  .263 العسكري، الصناعتین، ص)2(
أحمـد صـقر، دار : یـب البـاقلاني، تحقیـقإعجاز القرآن، للإمام القاضي أبي بكر محمـد بـن الط) 3(

  .61، ص1972، 3المعارف، ط
، أحمـــد مطلـــوب، الجمهوریـــة العراقیـــة، وزارة التعلـــیم )المعـــاني والبیـــان والبـــدیع(البلاغـــة العربیـــة ) 4(

  .274، ص1م، ط1980العالي والبحث العلمي، 
  .7-6سورة النبأ، الآیتان ) 5(
  .14-13سورة نوح، الآیتان ) 6(
رة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، أحمد زكـي صـفوت، المكتبـة العلمیـة، بیـروت، جمه) 7(

  .37، ص1م، ج1933لبنان، الطبعة الأولى، 
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ــسجع. 2 ْال ــق اللفظــة الأخیــرة مــن القرینــة مــع نظیرتهــا فــي الــوزننْ وهــو أَ: المــوازيَّ   تتف
  .)2(﴾وأَكوْاب موضوُعةٌ} 13{فيِها سرر مرفوُعةٌ، كقوله تعالى ﴿)1(يووالر

ْإذا تكلمت بلیل فاخفض، واذا تكلمت بنهار فانفض: "ومن الأمثلة علیه هذا المثل ُ ٍ ّ ّٕ ٍ")3(.  
ْالــسجع .3 ، كقولــه تعــالى )4( وهــو مقابلــة كــل لفظــة بلفظــة علــى وزنهــا ورویهــا: المرصــعَّ

﴿ لَفِي نعَيِمٍإِن اررحيِمٍ} 13{الْأَبلَفِي ج ارُالْفج إِن5(﴾و(.  
  .)6("من عاش مات، ومن مات فات: "وكذلك قول قس بن ساعدة الإیادي

ْالــسجع .4  وهــو أن یكــون لكــل نــصف مــن البیــت قافیتــان مغایرتــان لقــافیتي : المــشطرَّ
  :)8(مامقول أبي ت، ك)7(مالنصف الأخیر، وهذا القسم مختص بالنظ

ٍتـــــــــــــــــدبیر معتـــــــــــــــــصم بـــــــــــــــــاالله منـــــــــــــــــتقم ٍُ ُ  

  

ِالله مرتغـــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــي االله مرتقـــــــــــــــــــــــب   ٍ
  

  

ْالــــسجع .5 :  تتفــــق الفاصــــلتان فــــي وزن واحــــد دون تقفیــــة، كقــــولهمنْ وهــــو أَ: المتــــوازنَّ
ْالسجع لا یعتبر هذا النوع من ، والبعض" كالأهداف، لناب الأمراضالناس" َّ)9(.  

  

                                                 
  .275 مطلوب، البلاغة العربیة، ص)1(
  .14-13سورة الغاشیة، الآیتان ) 2(
دالحمیـد، دار  مجمع الأمثال، لأبـي الفـضل النیـسابوري المیـداني، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عب)3(

  .61، ص1، ج)ط.د(، )ت.د(المعرفة، بیروت، لبنان، 
  .275 مطلوب، البلاغة العربیة، ص)4(
  .14-13سورة الانفطار، الآیتان) 5(
  .38، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 6(
  .275البلاغة العربیة، صمطلوب، ) 7(
ْالمبـــارك بــن أحمـــد الإریلـــي، النظــام فـــي شــرح المتنبـــي وأبـــي تمــام، لأبـــي البركـــات شــرف الـــدین ) 8( ِ

، دراســة وتحقیــق خلــف رشــید نعمــان، دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، "ابــن المــستوفي"المعــروف بـــ
  .38، ص2م، ج1989بغداد، 

  .709المعجم المفصل في اللغة والأدب، صمشال عاصي، ) 9(
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ْالسجعالكهانة و 3.1 َّ:  
ـــات فـــي مـــستقبل :)1(قـــال ابـــن منظـــور ـــذي یتعـــاطى الخبـــر عـــن الكائن  الكـــاهن ال

رفـــة الأســـرار، وقـــد كـــان فـــي العـــرب كهنـــة كـــشق وســـطیح وغیرهمـــا، عزمـــان، ویـــدعي ملا
ُّ والرئـــي یلقـــي إلیـــه الأخبـــار،اًّرئیـــو ِّنِ مـــن الجـــًعـــااب لـــه تّفمـــنهم مـــن كـــان یـــزعم أن ٌّجنـــي : ّ ّ ِ

ُیتعرض للرجل یریه كهانة وطبا، ویطلعه على  ًُّ ً  ،)2(ُما یزعم مـن الغیـب، أو یلهمـه الـشعرّ
مات أســباب یــستدل بهــا علــى مواقعهــا مــن د الأمــور بمقــفه یعــرّومــنهم مــن كــان یــزعم أنــ

اف كالـــذي یـــدعي معرفـــة ّ یـــسأله أو فعلـــه أو حالـــه، وهـــذا یخـــصونه باســـم العـــرنَْكـــلام مـــ
  .)3(شيء المسروق ومكان الضالة ونحوهمالا

ُّوالعراف الذي یشم الأرض، فیع ّرف مواقع المیاه، ویعرف بأي بلد هـو، والعـرافّ ٍ ّ ْ ُ ُ :
ّالكــاهن، والمــنجم ُالــذي ینظــر فــي النجــوم یحــسب مواقیتهــا، وســیرها، ویــستطلع مــن ذلــك : ُ َُ ْ

ُالـــذي ینظـــر فـــي الأعـــضاء، وفـــي خـــیلان : ، والحـــازي)4(أحـــوال الكـــون، ومقـــادیر العبـــاد
ًالوجــه یــتكهن، والحــازي أقــل علمــا مــن الطــارق، والطــار ُّ ًق یكــاد أن یكــون كاهنــا، والحــازي ّ

ّیقـال تنبـى الكـذاب، إذا ادعـى : ، والمتنبـئ)5(العـالم بـالأمور: ٍّیقول بظن وخوف، والعائف ُ ّ ّ
ُالنبوة، وتنبى كما تنبى مسیلمة الكذاب، وغیره من الدجالین المتنبین ّ ّ ّّ ّ ّ

)6(.  
َّفــسأله عــن شــيء، فــصدقه، لــ ًافــاّ عرو أًمــن أتــى كاهنــا":  الحــدیثيوفــ ُم تقبــل لــه ٍ ْ

  .قول الكهنة:  إذا قال لهم:كهن لهم: ویقال. قهمّ أي من صد.)7("ًصلاة أربعین یوما
صـلى االله - الكهانة في العرب قبل مبعـث سـیدنا رسـول االله وكانت: قال الأزهري

عــت الجــن والــشیاطین مــن نُِهب ومُّســت الــسماء بالــشرُِث نبینــا وحعِــُ، فلمــا ب-علیــه وســلم

                                                 
  ).كهن(اللسان، مادة ابن منظور، ) 1(
  ).رأي(المرجع نفسه، مادة ) 2(
  ).كهن(رجع نفسه، مادة الم) 3(
  ).نجم( المرجع نفسه، مادة )4(
  ).حزا( المرجع نفسه، مادة )5(
  ).نبأ( المرجع نفسه، مادة )6(
عبـداالله أحمـد أبـو : ریاض الصالحین، محیي الدین أبو زكریا بن شرف النووي الشافعي، تحقیـق) 7(

  .475م، ص1970زینة، وكالة المطبوعات، الكویت، دار القلم، بیروت، لبنان، 
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ان بالفرقـان هّـُل علـم الكهانـة، وأزهـق االله أباطیـل الكطُـَقائـه إلـى الكهنـة بٕاستراق السمع وال
- نبیــه ى بــه بــین الحــق والباطــل، وأطلــع االله ســبحانه وتعــال-عــز وجــل–الــذي فــرق االله 

عجـزت الكهنـة عـن الإحاطـة  ء من علـم الغیـوب التـيا على ما ش-صلى االله علیه وسلم
  .)1(ه بالتنزیل عنهائغناإه وّبه، فلا كهانة الیوم بحمد االله ومن

، یـشتمل علـى إتیـان الكـاهن )ًمـن أتـى كاهنـا(الحـدیث  وقولـه فـي: قال ابن الأثیر
ما قـال لـه ذلـك مـن ّما هذا من أخوان الكهان، إنّإن: وفي حدیث الجنین. مِّاف والمنجّالعرو

ْالسجع بمجرد هُبْعَِأجل سجعه الذي سجع ولم ی ه ّإنـ دون ما تضمن سـجعه مـن الباطـل، فَّ
ّ ومثــل ذلــك یطــل، وان، ولا شــرب ولا اســتهللَكَــ مــن لا أَيَدَِكیــف نــ: قــال  ضــرب المثــل امــٕ
ویــستمیلون بهــا لهم الباطلـة بأســجاع تــروق الـسامعین، یاوقــهــم كـانوا یروجــون أّان لأنهّـُبالك

ْالـسجع عَضِـُا إذا وّماع، فأمـسْـَغون إلیها الأالقلوب، ویستص  فـي مواضـعه مـن الكـلام فـلا َّ
، ً كثیــرا-صـلى االله علیـه وسـلم- وقـد جـاء فـي كـلام سـیدنا رسـول االله ُّیـه، وكیـف یـذم فّذم

ًوقد تكرر ذكره في الحدیث مفردا وجمعا واسما وفعلا ً ً ً)2(.  
إن الـــشیاطین كانـــت تـــسترق الـــسمع فـــي الجاهلیـــة وتلقیـــه إلـــى : )3(الحـــدیث وفـــي

الــذي : ا فــي كــلام العــربالكهنــة، فتزیــد فیــه مــا تزیــد وتقبلــه الكفــار مــنهم، والكــاهن أیــض
  .)4(یقوم بأمر الرجل ویسعى في صاحبه والقیام بأسبابه وأمر حزانته

إن ســـجع الكهـــان ضـــرب مـــن الخطـــاب الـــدیني الـــشفاهي الـــذي یقـــوم أساســـا فـــي 
العــصر  جاع، وهــو فــن قــائم بذاتــه، ظهــر فــيسْــلأَانــسیجه اللغــوي وبنیتــه الأســلوبیة علــى 

فـي زعـم –نبئـین الـذین كـانوا تحادیث الكهان وأقـوال الم مقترنا بأالجاهلي، وقد وصل إلینا
ــق بعــالم الجــن -العــرب آنــذاك القــوى الــسحریة والغیبیــة الأخــرى التــي و علــى اتــصال وثی

خطـــار هـــم مـــن وظـــائف، كـــالتنبؤ والكهانـــة ودرء الأبكانـــت تـــساعدهم فـــي أداء مـــا ینـــاط 
ك، بمثـل هـذه الأسـجاع،  وما شابه ذلـةف إلى الآلهّلأعداء أو التزلا اللعنات على ّوصب

                                                 
  .310، ص)كهن(، مادة  اللسان)1(
  ).كهن( المرجع نفسه، مادة )2(
  .475النووي، ریاض الصالحین، ص) 3(
  ).كهن(، مادة اللسانابن منظور، ) 4(
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طــاب هالــة مــن القداســة فــي النفــوس، بوصــفه خفى علــى مثــل هــذا النــوع مــن الضْــممــا أَ
  .)1(ٕ المفارق في لغته وتراكیبه وایقاعاته للغة الحیاة والأدبثضربا من الحدی

ــوقــد أَ ْالــسجعف الكهــان النطــق بلِ ، حتــى غلــب علــى كلامهــم، واخــتص بهــم كمــا َّ
صـلى االله علیـه –ا قـضى النبـي ّلمـ". هانُّع الكجْسَِ بكذلل فَرِعَُاختص الشعر بالشعراء، ف

ِ في جنین امرأة ضـربتها الأخـرى فـسقط میتـا بغـرة علـى عاقلـة الـضاربة قـال رجـل -وسلم ّ ُ ً
ّكیف ندي من لا شرب ولا أكـل، ولا صـاح فاسـتهل، ومثـل دمـه یطـل؟ قـال صـلى : منهم َ ُ ُ ْ

  .)2("أسجع كسجع الجاهلیة": االله علیه وسلم
ْالسجعوفي أثناء كلامه على  :  وسبب ما نقـل مـن حـدیث تحریمـه؛ یقـول الجـاحظَّ

ّوالذي كـره الأسـجاع بعینهـا أن"  كهـان العـرب الـذین كـان أكثـر الجاهلیـة یتحـاكمون إلـیهم ّ
ّوكــانوا یــدعون الكهانــة وأن  مــع كــل واحــد منهــا رئیــا مــن الجــن كــانوا یتكهنــون ویحكمــون ّ

لنهــي فــي ذلــك الــدهر لقــرب عهــدهم بالجاهلیــة، ولبقیتهــا فــیهم فوقــع ا: قــالوا... بالأســجاع
  .)3("ا زالت العلة زال التحریمّوفي صدور كثیر منهم، فلم

، إذ كــانوا یعتقــدون أنــه یــوحى ة منزلــة الكهــان فــي الجاهلیــة كانــت كبیــرّویبــدو أن
القبائـــل التــــي  قبیلتـــه إلـــى كثیـــر مـــن إلـــیهم، ولعـــل ذلـــك مـــا جعـــل نفـــوذ الكــــاهن یتجـــاوز

لعــرب یقــصدون كثیــرین مــنهم مــن منــاطق بعیــدة، وممــا یلاحــظ اجاورهــا، ومــن ثــم كــان ت
 فـــي نن یتعمقـــومـــوا یكثـــرون فـــي الـــیمن وفـــي بیـــوت عبادتهـــا الوثنیـــة، وخاصـــة نهـــم كـــاّأن

ـــدل علـــى الـــصلة القد ـــك مـــا ی ـــین وثنیـــة عـــرب الجنـــوب وعـــرب یالقـــدم، لعـــل فـــي ذل مـــة ب
  .)4(الشمال

لــى الكهــان فــي كــل شــئونهم، وقــد یتخــذونهم الجاهلیــة یلجــأون إ وكــان العــرب فــي
بــن عبــد منــاف مــن منــافرة هاشــم م ومنــافراتهم علــى نحــو مــا كــان هحكامــا فــي خــصومات

                                                 
النثـر العربـي القـدیم مـن الـشفاهیة إلـى الكتابیـة، محمـد رجـب النجـار، مكتبـة دار العروبـة للنـشر ) 1(

  .98-97ص، 2م، ط2002والتوزیع، الكویت، 
عبدالــسلام هــارون، المجمــع العلمــي العربــي : البیــان والتبیــین، الجــاحظ عمــرو بــن بحــر، تحقیــق) 2(

  .290-289، ص1ط، ج.ت، د.الإسلامي، بیروت، د
  .290-289، ص1 الجاحظ، البیان والتبیین، ج)3(
  .421-420ت، ص.ط، د.العصر الجاهلي، شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، القاهرة، د) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14

. ر هاشـــما علـــى أمیـــةّكـــاهن الخزاعـــي، وقـــد نفـــمیـــة بـــن عبـــد شـــمس واحتكامهمـــا إلـــى الأو
 قتـــل ووكــانوا یستــشیرونهم ویــصدرون عــن آرائهــم فــي كثیــر مــن شــئونهم كوفــاء زوجــة أ

  .)1( أو نحر ناقة، أو قعود عن نصرة أحلاف، أو نهوض لحربرجل
ــذَكِّر فَمــا أَنــت بنِعِمــتِ ربــك  ﴿: كهــان فــي القــرآن الكــریم فــي آیــةلوقــد أشــیر إلــى قــول ا فَ

ولـَا بِقـَولِ   } 41{ؤمنِونوما هو بِقوَلِ شاعِرٍ قلَيِلا ما تُ} 40{إِنَّه لَقوَلُ رسولٍ كَريِمٍ و﴿)2(﴾بِكَاهِنٍ ولَا مجنونٍ 
ونــا تَــذَكَّرم خــوا لــزعمهم هــذا، ِّوبَه كــاهن، وزعمــوا أنـه مجنــون، فّ فقـد زعمــوا أنــ)3(﴾كَــاهِنٍ قلَِــيلا

عون َّ، كانـت قـریش یـد" هـو مـن سـجع الكهـاناولـ فتقو، محمـدا لـیس بكـاهننّإِ: "وقیل لهم
دوا أصــناما بكمــا بــ یعْ أحلامهــم بهــذا أنفقــال االله أم تــأمرهم"، "هــي والأحــلامّ النُهــم أهــلّأن

منـه وقــالوا فـانزعجوا " كـوا عبـادة االله، فلـم تـنفعهم أحلامهــم حـین كانـت لـدنیاهمترصـما، وی
كـاهن، وبـأن القـرآن  ي اتهامهم الرسول بأنـهفه مجنون، وّه شاعر، وأننّّعنه أنه كاهن، وأ

ــ"هــو مــن ســجع الكهــان" ْالــسجع علــى وجــود ة، دلال ه كــان مــن نمــط ّین، وأنــ عنــد الجــاهلیَّ
ْالسجعفلا مجال إذن للشك في وجود . الكلام الذي اختصوا به   .)4( عندهمَّ

: ویــذكر القــدماء أســماء بعــض كهــان الجاهلیــة، وبعــض ســجعهم، یقــول الجــاحظ
، ومـــن )5(ى ســـلمةّكهـــن العـــرب وأســـجعهم ســـلمة بـــن أبـــي حیـــة، وهـــو الـــذي یقـــال لـــه عـــزأ

ر المجـد بنــي ّاء، واقعــة ببقعـاء، لقـد نفــعَقَّْقـاب والـصوالأرض والــسماء، والع: سـجعه، قولـه
  .)6("سناءلشراء للمجد واُالع

ـــذئبي ـــذین . ومـــن كهـــانهم المـــشهورین شـــق بـــن الـــصعب وســـطیح بـــن ربیعـــة ال الل
من نسیج الخیال، فشق كان شطر إنـسان لـه عـین واحـدة  رسمت لكل واحد منهما صورة

                                                 
  .420 ضیف، العصر الجاهلي، ص)1(
  .29سورة الطور، الآیة ) 2(
  .42-40سورة الحاقة، الآیات ) 3(
  .741، ص8 علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج)4(
  .358، ص1 الجاحظ، البیان والتبیین، ج)5(
  .290 المرجع نفسه،، ص)6(
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ه عظـم سـوى جمجمتـه ولـم یكـن لـه عنـق ا سـطیح فلـم یكـن فیـّوید واحدة ورجل واحدة، أم
  .)1(وكان وجهه في صدره

 فـي الأصـل مـن َّنُجانب هؤلاء الكهان، جماعة من الكاهنات، وربما كإلى ونجد 
ــــنْ أَنَْهــــبَالنــــساء اللائــــي ی ــــشَّرهنهَْ للآلهــــة ومعابــــدها، ومــــن أشــــَّنهُسَفُ ــــة ذي عَّْ ال ثاء وكاهن

اء كاهنة بنـي رئـام، برزنت زهیر والغیطلة القرشیة ورقاء بزیة والدِعَّْة، والكاهنة السصَلََالخ
ـــیهنّویـــروى أ ـــتم،هـــا أنـــذرتهم غـــارة عل  والـــصباح ، واللیـــل الغاســـق،واللـــوح الخـــافق: " فقال
 ًق أنیابـــارُحْـــَلا، ویتَْ والمـــزن الـــوادق، إن شـــجر الـــوادي لیـــأدو خـــ، والـــنجم الطـــارق،الـــشارق

ّلا، وان صخر الطصْعُ   .)2("لاعَْنه من عكلا، لا یجدوُد لینذر ثوْٕ
 الكهـــان لـــم یكونـــوا یـــسجعون فحـــسب، بـــل كـــانوا یعمـــدون أیـــضا إلـــى ّونلاحـــظ أن

 مـنهم مـا یـسمعه ّ كـلَوا فـسحة لـدى الـسامعین كـي یـؤولركألفاظ غامضة مبهمة، حتى یت
إذ یومئــون إلــى مــا .  أقــوالهمن كثیــر مــيومــن ثــم دخــل الرمــز فــ. حــسب فهمــه وظروفــه

و وضحوا، بل دائما یأتون المعاني من بعید، فكـان تنبـؤهم حوا أّما صرّیریدون إیماء، وقل
مع وجوهــا مــن الخــدع، وكــان االــس یقــوم علــى الإبهــام والــوهم واختیــار الألفــاظ التــي تخــدع

 ویلاحـظ ، یكثـر فیهـا الاخـتلاف والتأویـلْأهم ما یمیـز أسـجاعهم عـدم وضـوح الدلالـة وأن
وم والریــاح والــسحب واللیــل الــداجي مــان بالكواكــب والنجــْعلــى ســجعهم كثــرة الأقــسام والأی

على اعتقـادهم   وكثیر من الطیر، وفي ذلك ما یدل، والبحار، والأشجار،والصبح المنیر
ـــك یحلفـــون بهـــا، لیؤكـــدوا بفـــي هـــذه الأشـــیاء وأن  هـــا قـــوى وأرواحـــا خفیـــة، ومـــن أجـــل ذل

یقــسمون  كمــا كــانوا )3(كلامهــم ولیبلغــوا مــا یریــدون مــن التــأثیر فــي نفــوس هــؤلاء الــوثنیین
وغیرهـا مـن ظـواهر والأنواء، والسماء، والأرض، والمـاء، والمـال،  ،ّ، والشفقباالله، والهواء

  .)4( ولهذه الأمور وأمثالها معاني عمیقة عند أهل الجاهلیةالطبیعة،
  
  

                                                 
  .421ضیف العصر الجاهلي، ص) 1(
  .421المرجع نفسه، ص) 2(
  .423المرجع نفسه، ص) 3(
  .745، ص8 علي، المفصل في تاریخ العرب، ج)4(
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ّومن الأمثلة على أیمان الكهان ْ:  
ّواللــوح الخــافق، واللیــل الغاســق، والــصباح الــشارق، : "قــول زبــراء" َّ َ ِ ِ ّوالــنجم الطــارق، ُّ

  .)1(..."ُوالمزن الوادق،
َواالله إني لأ: "وقولها كذلك َشم ذفر الرجال تحت الحدیدّ َ ُّ َ")2(.  

ِفـــــــو والـــــــومیض، والـــــــشفق كـــــــالإحریض، والقلـــــــة َوالخ: "ّوقـــــــول ســـــــلمى الهمدانیـــــــة َُّ ْ ّ َ ِ ْ
  .)3(..."ِوالحضیض،

ُوقول عفیراء الكاهنة تعبر رؤیا مرثد بن عبد كـلال ُأُقـسم بر: "ُ ِ ْافـع الـسماء، ومنـزل ْ ُ
  .)4(..."َالماء من العماء،

َوالـــسماء والأرض، والغمـــر والبـــرض، والقـــ: "وقـــول ســـواد بـــن قـــارب الدوســـي ِ ْ َ ِ ْ َ ضِ رَّْ
  .)5(..."َْوالفرض، 

ْأُقسم بالضیاء والحلك، والنجوم والفلك، والشروق والدلك،: "وقوله َ َ ََّ ِ ُّ َ ِ ُّ َ ِ ِِّ ُ ْ"...)6(.  
َأُقـــــسم بالـــــسو: "وقولـــــه َّ ُ ِ ـــــوقیر الكـــــارب، والمجـــــد الراكـــــب، والمـــــشیح ْ ِام العـــــازب، وال ُِ ُْ َّ ِّ ِ ِ ِ

ْالحارب،  ِ َ"....)7(.  
ُأُقسم بنفنف اللوح، والماء المسفوح، والفضاء المندوح،: "وقوله ْ َ ِ ِ ُِ َ َْ ِ ُ ْ"...)8(.  
ِأُقسم بالأرض والسماء، والبروج والأنواء، والظلمة والضیاء،: "وقوله َّ َِ ُ ِ ْ"...)9(.  

َأَحلف بما بین الحرتین من حنش: "لكاهنوقول سطیح ا َ َْ ِ ِْ َْ َّ ُ،"...)10(.  

                                                 
  .111، ص1 صفوت، جمهرة خطب العرب، ج)1(
  .111، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
  .113، ص1المرجع نفسه، ج) 3(
  .117، ص1 المرجع نفسه، ج)4(
  .83، ص1 المرجع نفسه، ج)5(
  .83، ص1 المرجع نفسه، ج)6(
  .84، ص1 المرجع نفسه، ج)7(
  .85، ص1 المرجع نفسه، ج)8(
  .85، ص1 المرجع نفسه، ج)9(
  .92، ص1 المرجع نفسه، ج)10(
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ٕاة، والــى تكــوین ّعمــُهمــة المبُْة المّعهم إلــى الألفــاظ العامــجَْ لجــوء الكهــان فــي ســّإن
یر كثیــــرة، لا تلــــزم ســــ لــــیمكن تأویلهــــا تــــأویلات متعــــددة، وتفــــسیرها بتفا،الجمــــل الغامــــضة

ـــم بكـــلا  ظهـــرمم واضـــح صـــریح، فیظهـــر بالكـــاهن، فیقـــع فـــي حـــرج، كالـــذي یقـــع لـــو تكل
 ســجع الكهــان قــصیر الفقــرات، یلتــزم التقفیــة وتــساوي الفواصــل ّالجاهــل الكــاذب، كمــا أن

ْالـسجعمن كل فقـرتین أو أكثـر یختلـف عـن   المنـسوب إلـى الخطبـاء، ففقـره أطـول وكلمـه َّ
ي فس، فتحــرر نوعــا مــا مــن قیــود ســجع الكهــان، بــین الفقــر تطــابق فــَّأوضــح، طویــل الــن

جهـد صـاحبه أن . ول، وفي فقره بیان مشرق، فواصله كفواصل الـشعر مـن دون وزنالط
 الغالب بمعناها، وینتهي الكـلام ي ذات مقاطع مستقلة ف،یجعل الفواصل واضحة صافیة

، خالـــصا مـــن تـــساوي الجمـــل والتـــزام بانتهائهـــا مـــن غیـــر التـــزام قافیـــة، وقـــد یكـــون مرســـلا
  .)1(، فهو سجع خفیف مقبولً، وقد یكون مزدوجالّقافیة، فهو بین سجع وازدواج وترسلا

ْالــسجعوبالإضــافة إلــى   والرمــوز لفــاظ الغامــضة المبهمــة، والإیمــاء، واســتعمال الأَّ
لكــاهن یلحــف ن ا كــا،یــة عــن الأشــیاء، تهربــا مــن التــصریح، وحــذر افتــضاح الأمــرنوالتك

ـــه وذكائـــه مـــافـــي الأســـئلة ویمعـــن فـــي  ا یریـــد لاستفـــسار، حتـــى یـــستنبط مـــن ذلـــك بفطنت
عمــد إلــى القــسم یافین، كمــا كــان ّحرة والعــرَّالــسائل، فیعطیــه جوابــا مائعــا، شــأن جــواب الــس

  .)2(وغیرها بظواهر الطبیعة
  

ْالسجعالقرآن و 4.1 َّ:  
تختلــف الأســالیب تبعــا لاخــتلاف المنــشئین ســواء كــانوا كتابــا أم خطبــاء أم شــعراء 

ـــك، فالموضـــوع هنـــا واحـــد، خطابـــ  ّكـــنل، واًة أو كتابـــة، أو شـــعرأم مـــؤلفین، إلـــى غیـــر ذل
  .)3( فإذا الأسلوب یختلف في الفن الواحد باختلاف هؤلاء الأدباء،الأشخاص یتعددون

                                                 
  .745، ص8جمهرة خطب العرب، جصفوت، ) 1(
  .745، ص8، جالمرجع نفسه) 2(
  .121م، ص1956، 2الأسلوب، أحمد الشایب، مطبعة السعادة، ط) 3(
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 الخـــصائص الأســـلوبیة فـــي الخطـــاب لیـــست ّإن: "عبدالـــسلام المـــسدي. ویقـــول د
ّصـیغا تالیــة یـؤتى بهــا للتـزیین والتحــسین، وان مــا هـي جوهریــة، لا تتحقـق المــادة الإنــشائیة ٕ

  .)1(" بهاّإلا
ه تنزیــل االله العزیــز ّ أســلوب القــرآن قــد جــاء مخالفــا تمامــا لكــل الأســالیب، لأنــّإن

فالأسـلوب . الحكیم، فجعلـه االله تعـالى المثـل الأعلـى المعجـز، بفـصاحته، وبیانـه، ونظمـه
ه مـــن ّالقرآنــي بمــا امتـــاز بــه مــن هـــذه الخــصائص أعجــز العـــرب وأخــذ بألبــابهم بـــرغم أنــ

  .)2(انفرد في تألیف كلامهه ّجنس كلامهم، لأن
 لهـــا، وعلـــى مقـــاییس ًلفـــااه مخودعـــرب القـــرآن علـــى مـــوازین الـــشعر فوجـــعـــرض ال

 نظـم القـرآن علـى تـصرف وجوهـه، وتبـاین مذاهبـه، خـارج ّإن. ه متمیزا عنهاودالنثر، فوج
عن المعهود من جمیع أنواع كلامهم، ومباین للمألوف مـن ترتیـب خطـابهم، ولـه أسـلوب 

 الطرق التـي یتكـون ّمیز في تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد، وذلك أنیختص به، ویت
تنقــسم إلــى أعــاریض الــشعر علــى اخــتلاف أنواعــه، ثــم إلــى . منهـا الكــلام البــدیع المنظــوم

 إلــى ّ إلــى أصــناف الكــلام المعــدل المــسجع، ثــمّى، ثــمّقفــُأنــواع الكــلام المــوزون غیــر الم
 القرآن خارج عن هـذه ّ إرسالا، وقد علمنا أنمعدل موزون غیر مسجع، ثم إلى ما یرسل

  .)3(الوجوه، ومباین لهذه الطرق
 بـذلك الإیقـاع العجیـب المنبعـث مـن بنائـه، وتركیبـه ّفإذا تلا الإنسان القـرآن أحـس

ونظمــه، وبخاصــة فــي فواصــله وســجعه، الــذي یكــون واضــحا بــارزا فــي الــسور القــصار، 
ه علـــى كـــل حـــال، ّ فـــي الـــسور الطـــوال، ولكنـــوالفواصـــل الـــسریعة، ویتـــوارى قلـــیلا وكثیـــرا،

ملحــوظ دائمــا فــي الــنظم القرآنــي، علــى نظــام غیــر نظــام الــشعر، الــذي تتحــد فیــه حــروف 

                                                 
  .72، ص3ت، ط.عربیة للكتاب، دعبدالسلام المسدي، الدار ال. الأسلوب والأسلوبیة، د) 1(
ــــي القــــرآن الكــــریم، أد) 2( ــــسجع ف ــــب الوطنیــــة، بنغــــازي، ط. ال ، 1محمــــد عمــــار الأبــــیض، دار الكت

  .109م، ص2004
-111م، ص1975مــن روائــع القــرآن، محمــد ســعید البــوطي، مكتبــة الفــارابي، دمــشق، ســوریا، ) 3(

112.  
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ه ینبعـــث مـــن تـــألیف الحـــروف فـــي ّالتقفیـــة تمامـــا، فـــلا یظهـــر ظهـــور الـــوزن والقافیـــة، لأنـــ
  .)1(الكلمات، وتناسقها في الجمل

ء من موازین الـشعر، لكـن هـل یمكـن  القرآن لیس شعرا، ولا یمكن وصفه بشيّإن
ٕ خال من النثر المسجوع؟ واذا كان الأمر كـذلك فمـاذا یقـال فـي آیـات هّ یحكم علیه بأنْأن

كثیــرة منــه جــاءت فــي ســور كثیــرة أیــضا مــن الــسور القــصار وغیــر القــصار قــد ختمــت 
ْالسجعبفواصل متناسبة لا تختلف في شيء عن    .)2(؟َّ

 من هـذا النـوع فهـو سـجع، وهـو مـا انتـصر لـه كثیـر إذن ما ورد في القرآن الكریم
 أنكــر وقــوع نَْوا علــى مــّمــن العلمــاء والأدبــاء، ودللــوا علــى وقوعــه فــي القــرآن الكــریم، ورد

ْالـسجع هــا، الأمــر الــذي یتقــرر ّ فــي القــرآن الكــریم، بأدلـة لــم یــستطع غیــرهم نقـضها، أو ردَّ
ْالسجعبأن    .)3(یلتزمه التزاما في التنزیل الحكیم واقع، غیر أنه لم َّ

ْالـــسجعإن القـــرآن الكـــریم لا یلتـــزم : "یقـــول زكـــي مبـــارك ـــد نجـــد ســـورا قـــصیرة َّ ، فق
د فیـه، وكثیـرا رِّمسجوعة، وقد نجد صحفا مـسجوعة مـن الـسور الكبـار، ولكـن ذلـك لا یطـ

ْالـــسجعمـــا ینتقـــل مـــن   إلـــى الكـــلام المرســـل، وأكثـــر مـــا یكـــون ذلـــك حـــین یعنـــى بالمـــسائل َّ
، ً موســیقیاًتماعیــة، التــي لا یــراد بهــا مخاطبــة القلــوب حتــى توضــع موضــعاالدینیــة والاج

ــــه مــــن بعــــض أوضــــاع  ــــى تــــرك مــــا درجــــت علی ــــراد بهــــا مخاطبتهــــا ودعوتهــــا إل وٕانمــــا ی
  .)4("الاجتماع
ْالـــسجعف ـــع المعنـــى ویـــوائم الغـــرض، فـــالأغراض هـــي التـــي تـــسیر َّ  فـــي القـــرآن یتب

  .بیان أیضا وتلوینا، ویزید في رسالة اللاًُّ وترسًبالأسلوب سجعا
ْالــسجع القــرآن لا یتقیــد بّإن: "یقــول أنــیس المقدســي  تقیــد المقامــات ونظائرهــا، بــل َّ

َّالمكیـةكثیرا ما ینتهي بفواصل متقاربة غیر مقیدة بالقوافي، ویتوالى في كثیر من الـسور  ِّ َ 
ــاً ﴿: قــال تعــالى. القدیمــة أقــسام شــدیدة الوقــع ــاتِ غَرق ِازعالن1{و {النطاً وــش ــطَاتِ نَ } 2{اشِ

                                                 
  .143 الأبیض، السجع في القرآن الكریم، ص)1(
  .143بیض، السجع في القرآن الكریم، صالأ) 2(
  .144-143المرجع نفسه، ص) 3(
، 1ت، ج.ط، د.النثر الفني في القرن الرابع، زكي مبارك، المكتبـة العـصریة، صـیدا، بیـروت، د) 4(

  .48ص
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ــبحاً  ــسابحِاتِ سـ ــبقاً } 3{والـ ــسابِقَاتِ سـ ــراً } 4{فَالـ ــدبراتِ أَمـ ـــإذا ّصدُمـــل مـــُ أو ج)1(﴾فَالْمـ رة ب

ــورت ﴿: الــــشرطیة كقولــــه تعــــالى ــشمس كـُـ ــدرت } 1{إذَِا الــ ــوم انكـَـ ـ ــالُ } 2{وإذَِا النجـ ـ وإذَِا الجْبِـ
تري3{س { ِإذَِا العْشو َطِّلتع ار}4 {    تشِر وش حـ جرت    } 5{وإذَِا الوْحـ ار سـ وإذَِا } 6{وإذَِا البْحِـ

 تجزُو فوُس 7{الن {  َئلِتس ة ودؤ وإذَِا الْم8{و { ذَنبٍ قتُلِـَت ي } 10{وإذَِا الـصحف نـُشِرت  } 9{بِأَ
َاء كُــشطِتمإذَِا الــســ} 11{و س حِــيمْإذَِا الجوتر12{ع {ــةُ أُزْلِفَــتنْإذَِا الجو}ــا } 13م نَفْــس ــتلِمع

تضَرَ3("َِّالمدنیة ولا تجد ذلك عادة في السور )2(﴾أح(.  
عنـــدما نلحـــظ ســـجع القـــرآن نـــراه یختلـــف فجـــأة فـــي بعـــض : "ویقـــول زكـــي مبـــارك

ي هــذا  تكــون القافیــة نونیــة فتجــيء فــي وســط الــسیاق فاصــلة میمیــة، وفــْالأحــایین، كــأن
ْالــسجع ّبرهــان علــى أن المعنــى هــو الأصــل، وأن  لا یــراد بــه مطلــق التوافــق فــي الحــرف، َّ

ّوانمــا یقــصد بــه التلحــین والتنغــیم، لأن وزن لا یغیــر مــن الرنــة لــتغییــر الحــرف مــع بقــاء ا ٕ
ْالــسجعویــضیف مثبتــا . )4("الموســیقیة ْالــسجع القــرآن یــسجع لأن ّإن: "القــرآن الكــریم  فــيَّ َّ 
من فنون القول والدعاء عند الجاهلیة، والصلوات بطبیعتها تحتـاج إلـى لـون مـن كان فنا 

ْالسجع الفن یتمثل في   .)5("قلوب المتبتلین  فیه استجابة للموسیقى الوجدانیة فيّ؛ لأنَّ
ْللسجعكي زّومثل  ا ي ـ } 6{وكَم أَرسلنْا مِن نَّبِيٍّ فـِي الـْأَولينِ  ﴿: قرآني بقوله تعالىلا َّ أتْيِهِم ومـ

زئِوُن  َتهسن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانوُا بِهِ ي7{م {   ِلينثـَلُ الـْأَوى م ضَ ن خلـَق     } 8{فَأهَلَكنْا أَشد منِهم بطشْاً ومـ أَلتْهَم مـ ولـَئِن سـ
     ليِمْالع زيِز ْالع نَلَقهخ قوُلُنَلي ضالْأَراتِ واوملَ لَ  } 9{السعي ج بلا لَّعلَّكـُم               الَّذِ ا سـ لَ لَكـُم فيِهـ داً وجعـ كُم الـْأَرض مهـ

ونتَدَ10{ته {                 ون ة ميتـاً كـَذَلِك تخُْرجـ لـْدنَا بـِهِ بررٍ فَأَنـشبِقَد اءاءِ ممالس لَ مِنز ي نَ ي خلـَق    } 11{والَّذِ ذِ والَّـ

                                                 
  .5-1سورة النازعات، الآیات ) 1(
  .14-1سورة التكویر، الآیات ) 2(
بي، أنیس المقدسـي، دار العلـم للملایـین، بیـروت، لبنـان، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العر) 3(

  .48م، ص1989، 2ط
  .78، ص1مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ج) 4(
  .78، ص1 المرجع نفسه، ج)5(
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ن الْ          لَ لَكـُم مـ ا وجعـ ون       الْأَزْواج كلَُّهـ ا تَركبَـ امِ مـ ةَ ربكـُم إذَِا             } 12{فلُـْكِ والْأَنعْـ ورِهِ ثـُم تـَذْكُروا نعِمـ لتِـَستوَوا علـَى ظهُـ
ِقْرِنينم ا لَهُا كنمذَا وا هَلن خَّري س ى ربنا لَمنقلَبِو} 13{استوَيتُم عليَهِ وتَقوُلوُا سبحان الَّذِ   .)1(﴾نوإِنَّا إِلَ

ــسابِقوُن﴿: وقولـــــه تعـــــالى ــون} 10{والـــــسابِقوُن الـــ ــ ــك الْمقَربـ ــــاتِ } 11{أُولئَـِــ فـِــــي جنـ
ــى ســررٍ موضُــونَةٍ} 14{وقلَيِــلٌ مــن الْــآخِريِن} 13{ثلَُّــةٌ مــن الْــأَولينِ} 12{النعِــيمِ ــئينِ } 15{علَ متَّكِ

 ِتَقَابلِينا مهَليطوُ} 16{عي     وند ن معـِينٍ         } 17{ف عليَهِم وِلـْدان مخلََّـ سٍ مـ اريِق وكـَأْ لـَا  } 18{بـِأَكوْابٍ وأَبـ
     نزِفـُونلـَا يا وهنع ونعدص19{ي {     ونر ا يتخَيَـ ةٍ ممـ شتهَون       } 20{وفَاكهِـ ا يـ رٍ ممـ مِ طيَـ ور  } 21{ولحَـ وحـ

ــين ــالِ اللُّؤ} 22{عِ ــونِ كَأَمثَ ْكنــؤِ الْم ــون  } 23{لُ ــانوُا يعملُ ــا كَ اء بِمــز ــا    } 24{ج ــواً ولَ ــا لغَْ فيِه ونعمــس ــا ي لَ
ــلَاماً } 25{تَأثْيِمــاً ــلَاماً س س ــيلا ــا قِ ــيمينِِ  } 26{إِلَّ ــحاب الْ ــا أَص مينِِ مــي ــحاب الْ أَصرٍ  } 27{وــد ــي سِ فِ

ــضوُدٍ ــضوُدٍ } 28{مخـْ ــحٍ منـ ــلٍّ } 29{وطلَـْ ــدودٍوظـِ ــسكوُبٍ } 30{ممـ ــاء مـ ــةٍ } 31{ومـ وفَاكهِـ
ةٍ ير شٍ مرفوُعةٍ} 33{لَّا مقطْوُعةٍ ولَا ممنوعةٍ} 32{كثَِ فُر2(﴾و(.  

ْالـــسجعوحـــول كثـــرة   فـــي الـــسور القـــصیرة وقلتـــه فـــي الـــسور الطـــوال، یقـــول أنـــیس َّ
َّالمكیـة  عـدد الـسورّإن: "المقدسي ِّ ، علـى أن منهـا 1-3 بنـسبة ةَِّالمدنیـ یفـوق عـدد الـسور َ

َّالمكیـــةا كانـــت مّـــ القـــصار القلیلـــة الآیـــات، ولكثیـــرا مـــن ِّ ، وكـــان َِّالمدنیـــة عمومـــا أقـــدم مـــن َ
موقـف النبـي فیهـا ولا سـیما فیمــا یرجـع إلـى أوائـل الــدعوة موقـف الداعیـة المـتحمس لمبــدأ 

أكثـر مواقفهـا فـي السور  د في سبیله، كانت هذهاروحي، یرى من الواجب إعلانه، والجه
ناریــة،   علــى المقــاومین فهــي غالبــا حمــلاتً انقــضاضاّقــاد الخطــابي، وأشــدّأنــزع إلــى الات

  .)3("یجري الكلام منها بفقرات قصیرة رنانة یكثر فیها التسجیع
َّالمكیــة بلاغــة الآیــات فــي الــسور ّلا یعنــي ذلــك أن: "ویــضیف المقدســي ِّ  تختلــف َ

، أو ً فاصـلااًّ نجعل بین هذین القـسمین حـدْ یسوغ لنا أنً، اختلافاَِّالمدنیةعنها في السور 
 الأحــوال نفـــسها التـــي ْ الأحـــوال التــي نزلـــت فیهــا الواحـــدة، لــم تكـــنَّتخمــا واضـــحا، بــل إن

                                                 
  .14-5سورة الزخرف، الآیات ) 1(
  .34-10سورة الواقعة، الآیات ) 2(
  .48 صالمقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي،) 3(
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ّنزلت فیها الأخرى، واذا صح َّالمكیـةما یكـون ذلـك بـین ّ فإنً فاصلااًّ نجعل حدْ أنٕ ِّ  القدیمـة َ
َّالمكیةا ّ، أمَِّالمدنیةو ِّ أخرة فصلة وصل بینهما، وهذا الاختلاف الواضح فـي الأسـلوب  المتَ

بـــین النـــور فـــي عهـــد مكـــة الأول ومـــا نـــزل منهـــا فـــي المدینـــة راجـــع بـــالأكثر إلـــى مطابقـــة 
  .)1("الكلام لمقتضى الحال

ــك یكــون لرعایــة َّفــالقرآن لا یناســب بــین الفواصــل بلفــظ غیــره أفــضل منــه، لأن  ذل
 فجــرس الحــروف والكلمــات المتكــرر مــن خــلال الزخــرف والبهــرج علــى حــساب المعنــى،

ْالسجع أَفلَـَا ينظـُرون إِلـَى الإِْبـِلِ     ﴿:  یقـرأ القـرآن ویـستمعه، ومثـال ذلـك، قولـه تعـالىنَْة، یدركـه مـَّ
 َلِقتخ فَ17{كي {   تِفعر فَاء كيمى الس ف نـُصبِت       } 18{وإِلَ الِ كيَـ وإِلـَى الـْأَرضِ    } 19{وإِلـَى الجْبِـ

طحِت  كَ ف سـ  هـذه اللمـسات الإیقاعیــة بـسجعها تجمـع بـین الـسماء والأرض، والخیــال )2(﴾يـ
كمــا جــاء فــي . )3(والجمــال، فــي مــشهد واحــد، حــدوده تلــك الآفــاق الواســعة مــن الطبیعــة

ـــــسماء المرفوعـــــة، والأرض ّإن: "الظـــــلال ـــــي فـــــي ال ـــــین الاتجـــــاه الأفق  الأجـــــزاء موزعـــــة ب
اول، تبـرز الجبـال منـصوبة الـسنان لا راسـیة ولا ملقـاة المبسوطة، وفي هذا المـدى المتطـ

وتبــرز الجمــال منــصوبة الــسنام، خطــان أفقیــان، وخطــان رأســیان فــي الــشهد الهائــل فــي 
الــــساحة، ولكنهــــا لوحــــة متناســــقة الأبعــــاد والاتجاهــــات علــــى طریقــــة القــــرآن فــــي عــــرض 

  .)4("المشاهد
ْالــسجعســتیوارت فــي كتابــه . یقــول دیفــن ج مــن الآیــات % 85.9 ّبــأن فــي القــرآن َّ

ٕالقرآنیــة كتبــت مــسجوعة، وانــه مــن بــین ســور القــرآن المائــة والأربــع عــشرة هنــاك ســورتان 
، وثــلاث وثلاثــون "النــصر"رة ووســ" قــریش"في، وهمــا ســورة ااثنتــان فحــسب تخلــو مــن القــو

  .)5(سورة كل آیاتها مقفاة

                                                 
  .48 المقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، ص)1(
  .20-16سورة الغاشیة، الآیات ) 2(
  .162 الأبیض، السجع في القرآن الكریم، ص)3(
  .2899، ص6م، ج1982، 10في ظلال القرآن، بقلم سید قطب، دار الشوق، ط) 4(
هیم عـوض، مكتبـة زهـراء الـشرق، القـاهرة، إبـرا. ستیوارت، ترجمـة د. السجع في القرآن، دیفن ج) 5(

  .22م، ص1998
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، ًجعاسـآن لـیس  القـرّوقد استخدم النقاد قضیة الشكل والمـضمون للتـدلیل علـى أن
وهــم عنــدما كــانوا یفعلــون ذلــك كــانوا یفكــرون بالدرجــة الأولــى فــي تلــك الأقــوال الغامــضة 

اجهم إلــى جــ فــي احتوالجــأني هــو أحــد النقــاد الــذین امــّوالر. انّافین والكهــَّالمعــزوة إلــى العــر
الفواصـل فـي حـروف : " حیـث یقـول)1("النكـت فـي إعجـاز القـرآن"كتابـه  هذه الطریقـة فـي

توجــب حــسن إفهــام المعــاني، والفواصــل بلاغــة، والأســجاع عیــب،  لة فــي المقــاطعمــشاك
عاني تابعة لها، وهو قلب ما توجبـه ما الأسجاع فالّ الفواصل تابعة للمعاني، وأمّوذلك أن

  .)2("الحكمة في الدلالة
ّوقــد مثــل الر ْللــسجعمــاني بأمثلــة ّ  المعیــب مــن أحادیــث الكهــان ومــسیلمة ثــم عقــب َّ

 ثــم ّ، أو نظــم قــلادة درً ســاقطاًبــسه زنجیــالْأ ّ ثــمً تاجــاعَّ رصــنَْ ذلــك مــلُْمثــوِ: "لاقــائ علیهــا
ن لمــن لــه أدنــى فهــم، فمــن ذلــك مــا یحكــى عــن بعــض ّه بــیبُــْعیَح ذلــك وبُْألبــسها كلبــا، وقــ

ومنـه مـا ". عـشراءلوالأرض والسماء والغراب الواقعة بنقعاء، لقد نفر المجـد إلـى ا"الكهان 
نهـــر لیـــا ضـــفدع نقـــي كمـــا تنقـــین، لا المـــاء تكـــدرین، ولا ا: "الكـــذابیحكـــى عـــن مـــسیلمة 

  .)3("تفارقین
 بهمــا الرمــاني مــسجوعان ســـجعا متكلفــا خالیــا مـــن سابقان اللــذان أتـــىالنــصان الــ

ْالـــسجعالمعنــى، فلیــست الزینـــة اللفظیــة، والتــزام   وبلاغــة، بـــل ً جمــالاّب الـــنصسِكْــُ ممــا یَّ
  .ظمه، وسمو معانیه، وسحر بیانهالبلاغة تتحقق في حسن سبك النص ون

ْالـسجع في الفاصلة وقُّنجد الرماني یفر: "یقول عبدالفتاح لاشین  الجـواز، فـالقرآن َّ
ْالـسجع، ولعـل الحكمـة فـي نظرتـه تلـك إلـى ً یكـون سـجعاْفـي نظـره یعلـو أن  أن ذلـك كـان َّ

 لا یقبــل  الــذيحِبُْمبنیــا علــى أســاس وأصــله مــن ســجع الكهــان، ومــا فیــه مــن الغرابــة والقــ
َجدالا، والا ف ْالسجع نَمِٕ   .)4(" لمعانیهًه تابعةُ، وتكون ألفاظً ما یزید المعنى قوةَّ

                                                 
  .13ستیوارت، السجع في القرآن، ص) 1(
النكــت فــي إعجــاز القــرآن، ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن، علــي بــن عیــسى الرمــاني، ) 2(

  .97م، ص1968، 2تحقیق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط
  .97ي إعجاز القرآن، صالرماني، النكت ف) 3(
  .10ت، ص.الفاصلة القرآنیة، عبدالفتاح لاشین، دار المریخ، قطر، د) 4(
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ْالسجعلقد استند الرماني في نفیه  ْالسجع ّ عن القرآن الكریم، على رأیه بأنَّ  مجـرد َّ
ه یجــب ّ معنــى، وعلیــه فإنــّ تتــضمن أيْأصــوات متــشابهة كأصــوات ســجع الحمــام دون أن

ْالـسجعن الكریم عـن تنزیه القرآ مـا ّإن: "فیقـول. ه زاخـر بالمعـاني والإعجـاز والعجائـبّ، لأنـَّ
ْالسجعذ خِأُ ه لیس فیه إلا الأصوات المتشاكلة، كمـا ّ في الكلام من سجع الحمام وذلك أنَّ

 علیه بعـض قُلِطُْماني یسمي ما یّفالر. )1("لیس في سجع الحمام إلا الأصوات المتشاكلة
 صــفات َ علیــه بعــضقَلَــطُْ ینْسمیه فواصــل، تنزیهــا للقــرآن الكــریم عــن أَ، یــًالعلمــاء ســجعا
ل ّفواصـــل متجانـــسة، وفواصـــل متقاربـــة، وقـــد فـــض:  إلـــى قـــسمینَم الفواصـــلّالطیـــر، وقـــس

 للفواصل والمقاطع، ولما في ذلك من البلاغة وحـسن ً فیها تمییزاّالفواصل المتقاربة؛ لأن
  .الأداء

في القرآن الكریم بصور ) ّفصل(اصل لورود مادة وجاءت تسمیة الفاصلة أو الفو
:  جمیــع صــورها لا تخــرج عــن معنــى التوضــیح والبیــان، ففــي قولــه تعــالىّ أنًعــدة، علمــا

﴿ِــرِمينجــبيِلُ الْمس ِتبَينلتَِــســاتِ ولُ الآينفَــص كَــذَلِكومثــل ذلــك : "، قــال الزمخــشري فــي الكــشاف)2(﴾و
 هو مطبـوع نَْآن ونلخصها في صفة أحوال المجرمین، مّالتفصیل البین نفصل آیات القر

 یـرى فیـه أمـارة القبـول وهـو الـذي یخـاف إذا سـمع ذكـر نَْجى إسلامه، ومـرُْعلى قلبه لا ی
ه لا یحفـظ حـدوده، ولتـستوضح سـبلهم فنعامـل كـلا ّالقیامة، ومن دخل في الإسـلام إلا أنـ

  .)3("نا ذلك التفصیللّْ یعامل به فصْمنهم بما یجب أن
لا فــرق بــین مــشاركة بعــض : "یقـول ابــن ســنان الخفــاجي فــي كتابــه سـر الفــصاحة

القـــرآن لغیـــره مـــن الكـــلام فـــي كونـــه مـــسجوعا، وبـــین مـــشاركة جمیعـــه فـــي كونـــه عرضـــا 
ا لا یخفى فیحتاج إلى زیـادة فـي البیـان، ولا َّوصوتا وحروفا وكلاما عربیا مؤلفا، وهذا مم

ْالسجعفي المقاطع وبین فرق بین الفواصل التي تتماثل حروفها  َّ")4(.  
                                                 

  .98 الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص)1(
  .55سورة الأنعام، الآیة) 2(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجود التأویل، للإمام محمود بن عمر ) 3(

  .29، ص2ت، ج.لكتاب العربي، دالزمخشري، دار ا
سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، تعلیق عبدالمتعال الصعیدي، مكتبة علي صبیح، الأزهر، ) 4(

  .205م، ص1953مصر، 
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ـــذلك فـــإن ـــدما نفـــى ّل ْالـــسجع الرمـــاني عن ْالـــسجع عـــن القـــرآن، كانـــت صـــورة َّ  فـــي َّ
ْالـسجع فـي رََ یـْ سجع الكهـان حاضـرة أمامـه، فلـمًالجاهلیة وتحدیدا ْالـسجع إلا ذلـك َّ  الـذي َّ

ْالسجعم اللفظ على المعنى، فتكون المعاني تابعة للفظ، وهذا هو ِّیقد ذي یتنكـر وجـوده  الَّ
ــاك ســجع آخــر یزیــد المعنــى قــوة وتكــون ألفاظــه تابعــة للمعنــى، ّ أنًفــي القــرآن، علمــا  هن

  .لبهاءان وسُْویكون عاملا من عوامل الح
 سـجع، البـاقلاني فـي ّقرآن لا یتـضمن أيل اّومن الذین بذلوا جهدهم في إثبات أن

ْالــسجعنفــي ذهــب أصــحابنا كلهــم إلــى : "حیــث یقــول" نآعجــاز القــرإ"كتابــه  ن، آالقــر  عــنَّ
 یخــالفهم إلــى نّْ كثیــر ممــبعري فــي غیــر موضــع مــن كتبــه، وذهــشــالأ وذكــره أبــو الحــسن

ْالسجعإثبات  جنـاس  الأنه مـّ ذلـك ممـا یبـین بـه فـضل الكـلام، وأنـّ في القرآن، وزعمـوا أنَّ
 تفـات ومـا أشـبه ذلـك، مـنلیـان والفـصاحة، كـالتجنیس والاب فیهـا التفاضـل فـي العالتـي یقـ

 على أن موسـى ّه علیه اتفاق الكلبالوجوه التي نعرف بها الفصاحة، وأقوى ما یستدلون 
ْالــسجع ولمكــان - الــسلاماعلیهمــ–فــضل مــن هــارون أ " هــارون وموســى" قیــل فــي موضــع َّ

  .)1("موسى وهارون"ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قیل 
ْالـــسجعكتابـــه  وقـــد قـــال محمـــد الأبـــیض فـــي فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي مناقـــشة قـــول  َّ

ْالسجع ي الذي دفع الأشعري إلى نفّإن: "الباقلاني  النبي صلى ّن الكریم هو أنآ عن القرَّ
ْالـسجع ّ علیـه وسـلم قــد ذماالله  أن حمـل بــن: حــدیث الجنـین، وفــي قـصة هـذا الحــدیث  فـيَّ

ة، والثانیــة أم مالــك بــن النابغــة كــان قــد تــزوج بــامرأتین إحــداهما تــدعى ملیكــة بنــت ســاعد
ت أم عفیفــة ملیكـــة بروح، فتغایرتــا كمــا هــو الــشأن بــین الــضرتین، فــضرسعفیفــة بنــت مــ

ــــى النبــــي  ــــى ) ص(بعمــــود وهــــي حامــــل فألقــــت جنینهــــا، ورفعــــت قــــضیتها إل فقــــضى عل
أتغــرم مــن لا أكــل ولا شــرب ولا : الــضاربة بغــرة عبــد أو أمــة، فقــال أخوهــا یــا رســول االله

 الجاهلیــة وكهانتهــا؟ أســجع كــسجع): ص(ل؟ فقــال النبــي نطــق ولا اســتهل فمثــل هــذا یطــ
  .)2(أو إنما هذا من أخوان الكهان" أو إسجاعة بك

                                                 
إعجاز القرآن، للإمام القاضي أبي بكر محمد بن الطیـب البـاقلاني، شـرح عبـدالمنعم الخفـاجي، ) 1(

  .110م، ص1991، 1مكتبة دار الجیل، بیروت، لبنان، ط
  .90الأبیض، السجع في القرآن الكریم، ص) 2(
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ْالـسجع ّمـا ورد فـي ذمّالحـدیث إنا  هـذّ فهم كثیـر مـن العلمـاء أندفق منـه،  نفیـرت والَّ
ْالــسجع ّ الحــق أنّلكــن راهــة إذا كــان ك محــل النّإ: " فــي ذاتــه، كمــا قــال الــشوكانيّ لا یــذمَّ

ا لــو ّظــاهر التكلــف، وكــذا لــو كــان منــسجما لكنــه فــي إبطــال حــق، أو تحقیــق باطــل، فأمــ
. )1("تحبسُْ مبــاح، فــلا كراهــة، بــل ربمــا كــان فــي بعــضه مــا یــو وهــو حــق أًكــان منــسجما

ْالـــسجع ّ، ذم)ص(ولـــو كـــان النبـــي  مـــا هـــذا : أســـجعا؟ أو لقـــال:  لقـــالو أ؟أتـــسجع:  لقـــالَّ
ْالسجع ْالسجعه وصف ّ؟ ولكنَّ ْالـسجع ّهـان، فكـل مـن ذمُاع الكجْالمشابه لأسـ َّ  اعتمـد علـى َّ

ْالــسجع ّالحــدیث، واستــشهد بــه، ولكــن هــذا الحــدیث بعیــد عــن ذم هــذا  مــن ّ المــذمومّ، لأنَّ
ْالـــسجع  هـــذا ّقبیـــل الـــذي یـــراد بـــه إبطـــال شـــرع أو إثبـــات باطـــل؛ لأنلا كـــان مـــن ذلـــك امـــ َّ

 عاقلتــه، فتــشادق فــي حدیثــه دق فــي ســجعه، برفــضه حقــا وجــب علیــه وعلــىاالــساجع تــش
  .)2(على طریقة الكهان في الجاهلیة

 مـــن -هـــارون وموســى– فــي  التــأخیر والتقـــدیمّعـــى أنّ أدنَْ البــاقلاني علـــى مــَّورد
ْالسجعأجل مراعاة    . في سورة طه وسورة الشعراءَّ

ة سجداً قَالوُا آمنا بِرب ﴿: ففي سورة طه قال تعالى رحالس ىفَأُلْقِي وسمو ونار3(﴾ه(.  

ى وهارون} 47{قَالوُا آمنا بِرب العْالَمينِ﴿: وفي سورة الشعراء قال تعالى وسم ب4(﴾ر(.  
وأن مــــا ذكــــروه فــــي تقــــدیم موســــى علــــى هــــارون فــــي موضــــع، : "یقــــول البــــاقلاني

ْالــسجعموضــع آخــر، لمكــان  وتــأخیره عنــه فــي ح،  وتــساوي مقــاطع الكــلام، فلــیس بــصحیَّ
 إعــادة القــصة الواحــدة بألفــاظ مختلفــة تــؤدي ّ الفائــدة عنــدنا غیــر مــا ذكــروه، وهــي أنَّلأن

بلاغــة، ولهــذا لمعنــى واحــدا مــن الأمــر الــصعب الــذي تظهــر فیــه الفــصاحة، وتتبــین فیــه ا
متفاوتــة، تنبیهــا بــذلك عــن  أعیــد كثیــر مــن القــصص فــي مواضــع مختلفــة علــى ترتیبــات

  .)5(الإتیان بمثله عجزهم عن
                                                 

نیــل الأوطــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار، شــرح منتقــى الأخیــار، للــشیخ الإمــام محمــد بــن علــي ) 1(
  .69، ص7ت، ج. شارع الجمهوریة، القاهرة، د22الشوكاني، مكتبة دار التراث، 

  .92الأبیض، السجع في القرآن الكریم، ص) 2(
  .70ه، الآیة سورة ط) 3(
  .48-47سورة الشعراء، الآیتان ) 4(
  .110الباقلاني، إعجاز القرآن، ص) 5(
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ْالسجع یكون ْفقد نفى الباقلاني أن  التـي ت أو تناسب الفواصل مقصودا فـي الآیـاَّ
ــأخیر لإظهــار ِّدقُــ م فیهــا هــارون علــى موســى وأخــر عنــه مــرة أخــرى، ویجعــل التقــدیم والت

ویـضیف محمـد . الإعجاز، بتغییر النظم في القصة الواحدة، مع المحافظة علـى المعنـى
ـــأخیر، مـــع المحافظـــة علـــى إرادة المعنـــى لا  إظهـــار الإعجـــاز بالّإن: الأبـــیض تقـــدیم والت

تناســـب فواصـــل، مقـــصودا أو غیـــر مقـــصود،   أن یكـــون فـــي تلـــك الآیـــات ســـجع أوعیمنـــ
  .)1(طالما كان ذلك من متطلبات المعنى، وبراعة الأسلوب، ومحققا للإعجاز القرآني

 علـــى نیـــتُالآیـــات التـــي ب ة التناســـب مـــعا قـــصد هـــذا التقـــدیم والتـــأخیر مراعـــدفقـــ
وٕاذا كــان الأمــر كــذلك فلــیس هنــاك مــا فاصــلة الــواو والنــون، مــع كــون ذلــك هــو الأصــل، 

 تلـك الآیـات فیهـا سـجع أو تناسـب فواصـل، مـع إفـادة ذلـك المعنـى الـذي ّیمنع القـول بـأن
  .)2(ظهار البلاغة، وذلك على خلاف ما ذهب إلیه الباقلانيإهو 

ْالــسجع نـوع واحــد مـن  البــاقلاني تحـدث عــنّمـن خــلال مـا ســبق نلاحـظ أن ، وهــو َّ
ْالــسجع ْالـــسجع  الـــرديء الـــذي یكـــون فیـــه المعنـــى تابعــا للفـــظ، ولا یقـــع هـــذاَّ  فـــي كـــلام ّ إلاَّ

ْالسجعالضعفاء، وأغفل    . المحمود الذي یكون اللفظ تابعا للمعنىَّ
ْالـــسجعمفهـــوم، قـــصر لا  البـــاقلاني بهـــذاّإن: "یقـــول الـــدكتور أحمـــد الحـــوفي  عـــن َّ

ْالـسجعف، الذي عابه العلماء، وتنقصه البلغاء، والنقاد، أمـا لّالمرذول المتك  الـذي یجـيء َّ
ه لطیــف الوقــع، فهكــذا َّ، ولا طغیــان علــى الفكــرة، فإنــهعفــوا صــفوا، لا كــد فیــه ولا اســتكرا

ْالسجعیكون    .)3(" ألفاظه تتبع معانیهَّالكریم، لأن  في القرآنَّ
أخطــأ البــاقلاني : "یم للبــاقلانيفــي مقدمــة إعجــاز القــرآن الكــر ویقــول أحمــد صــقر

ْالسجع ّفي قوله أن ْالـسجعاللفـظ الـذي یـؤدي   من الكلام یتبع المعنى فیـهَّ ْالـسجع، فلـیس َّ َّ 
ّكــذلك علــى الإطــلاق، وان ْالــسجعمــا هــذا نــوع مــن ٕ  رديء لا یقــع إلا فــي كــلام الــضعفاء، َّ

عـاني، وهـذا هـو النـوع الرائع، وهو مع ذلك تـابع للم نوع آخر یقع فیه اللفظ موقعه وهناك

                                                 
  .93السجع في القرآن الكریم، صالأبیض، ) 1(
  .93 المرجع نفسه، ص)2(
م، 1971مع القرآن، أحمد محمد الحوفي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ) 3(

  .68ص
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، وفـصحاء الإسـلام، ةالمحمود منـه، الـذي جـاء فـي المـأثور الـصحیح عـن بلغـاء الجاهلیـ
  .)1(" نسقّوورد في أحادیث الرسول على أكمل وجه، وأتم

ْالسجعوقد جاء  الكـلام   في القرآن من ذلك النوع السامي الرفیع، الـذي انـتظم فیـهَّ
فـظ تابعـا للمعنـى، ولـیس علـى حـسابه، والبـاقلاني قـد للبألفاظه التي تـؤدي معنـاه، فكـان ا

ْالــسجعمفهــوم باعتــرف   حقیقیــا  لفظیــا لاف یعتــرف باســمه، فیكــون الخــلاْقرآنــي دون أنلا َّ
ْالسجعى بمّسَُفاعترف به الباقلاني شریطة ألا ی   .)2(ى بالفواصلمّسَُ، بل یَّ

قــد یكــون الكــلام علــى ه َّه ســجع فهــو وهــم، لأنــّوالــذي یقدرونــه أنــ: "یقــول البــاقلاني
ْالسجعمثال  ْ، وانَّ  مـا یكـون بـه الكـلام سـجعة یخـتص بـبعض الوجـوه ّ، لأنً لم یكن سجعإ

ْالــسجع ّدون بعــض؛ لأن ْالــسجع الكــلام یتبــع المعنــى فیــه اللفــظ الــذي یــؤدي ن مــَّ ، ولــیس َّ
ْالسجعا هو في تقدیر ّكذلك ما اتفق مم   .)3(" اللفظ یقع فیه تابعا للمعنىّ، لأنَّ

ْالسجعمن الذین نفوا و الجمهور علـى : "القرآن الكریم، السیوطي، حیث یقول  عنَّ
 یــستعار لــشيء منــه لفــظ مهمــل، ْف القــرآن أنُع الطیــر، فــشرجَْ ســنِْه مــلَْ أصــّمنــع، لأنلا

  .)4("الكلام الحادث في وصفه بذلك ولأجل مشاركة غیره من
ْالسجعوابن خلدون نفى  ْ القـرآن وانّإن: " عن القرآن، فیقول فـي مقدمتـهَّ  كـان مـن ٕ

ه خــارج عــن الــصفتین ولــیس مرســلا مطلقــا، ولا مــسجعا بــل تفــصیل آیــات ّالمنثــور إلا أنــ
  .)5("ینتهي إلى مقاطع یشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها

منهــا فواصــل إذ لــیس أســجاعا،  یــاتى آخــر الآمّسَُویــ: "ًویقــول ابــن خلــدون أیــضا
  .اني كذلكم وهذا هو رأي الر)6("ٍ قوافً، ولا هي أیضاجْعَّالس يما یلتزم ففیها ولا التزم 

                                                 
ـــقإعجـــاز القـــرآن، للإ) 1( ـــاقلاني، تحقی ـــن الخطیـــب الب أحمـــد صـــقر، دار : مـــام القاضـــي أبـــي بكـــر محمـــد ب

  .8م، ص1972، 3المعارف، ط
الباقلاني وكتابة إعجاز القرآن، عبدالرؤوف مخلوف، دراسة تحلیلیة نقدیة، منـشورات دار مكتبـة الحیـاة، ) 2(

  .224م، ص1978بیروت، لبنان، 
  .112الباقلاني، إعجاز القرآن، ص) 3(
علـــي البجـــاوي، دار : معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن، لجـــلال الـــدین عبـــدالرحمن الـــسیوطي، تحقیـــق) 4(

  .31ت، القسم الأول، ص.الفكر العربي، د
  .417ت، ص.مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون المغربي، دار ابن خلدون، الإسكندریة، د) 5(
  .417 المرجع نفسه، ص)6(
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ْالــــسجعوینفــــي بهــــاء الــــدین الــــسبكي  ا اجتنــــاب ّوأمــــ: "، فیقــــولمالقــــرآن الكــــری عــــن َّ
 یـستعار لـشيء فیـه ْآن الكـریم عـن أنرلطیر، فیـشرف القـا أصله من سجع نّلأ ف؛جاعْأس

ث د مـن الكـلام الحـالفظ هو في أصل وضـعه للطـائر، ولأجـل تـشریفه عـن مـشاركة غیـره
ْالسجعفي اسم   ْ لـم یجـز-عـالىت–القرآن صـفة االله   الذي یقع في كلام آحاد الناس، ولأنَّ

ــك حقــه عــز وجــل، وان صــح المعنــى  الإْوصــفه بــصفة لــم یــرد ٕذن بهــا، كمــا لا یجــوز ذل
ى فـــي القـــرآن مّسَُ یـــْلا مـــانع فـــي الـــشرع أن: "علـــى أن الخفـــاجي قـــال فـــي ســـر الفـــصاحة

وقـد . )1("الـشرعیات ع إلیه فيجَرْیُ مما يالخفاج وافقه على ذلك، ولیسنلا ونحن " سجعا
ْالــسجعاعتمــد الــسبكي فــي نفیــه  ْالــسجع ّأحــدهما أن:  عــن القــرآن علــى شــیئینَّ  للحمــام ولا َّ
ن الكریم بأسـلوبه قـد جـاء مختلفـا عمـا آ القرّن الكریم، وثانیهما أنآیجوز إطلاقه على القر

 نـــصفه ْ یجـــوز أنلا فـــ-عـــز وجـــل–ة االله  القـــرآن الكـــریم صـــفَّن، ولأالبـــشر تعـــارف علیـــه
  .بصفة لم یأذن االله بها

ْالـسجع تحدثت عن العلمـاء الـذین نفـوا ْبعد أن القـرآن الكـریم، سـوف أعـرض   عـنَّ
ْالــسجعبعــض آراء العلمــاء الــذین یــرون إثبــات   فــي القــرآن الكــریم، ومــن هــؤلاء أبــو هــلال َّ

لا یحـــسن منثـــور الكـــلام ولا یحلـــو حتـــى : "الـــصناعتینالعـــسكري حیـــث یقـــول فـــي كتابـــه 
یكـــون مزدوجـــا، ولا تكـــاد تجـــد لبلیـــغ كلامـــا یخلـــو مـــن الازدواج، ولـــو اســـتغنى كـــلام عـــن 

ــالازدواج لكــان القــرآن؛ لأ ــق، وقــد كثــر الازدواج فیــه، ظن ه فــينّ مــه خــارج مــن كــلام الخل
  .)2("الفواصل منه حتى حصل في أوساط الآیات، فضلا عما تزاوج في

  
  
  
  

                                                 
 الــدین الــسبكي، ضــمن شــروح التلخــیص، مطبعــة عیــسى البــابي الحلبــي، عــروس الأفــراح، لبهــاء) 1(

  .452، ص4ج
علــي : الــصناعتین الكتابــة والــشعر، لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــداالله بــن ســهل العــسكري، تحقیــق) 2(

  .260م، ص1986محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
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ى قلُـُوبهِِم       ﴿:  تعالىّومثل بقول االله ع علَ ْنطَبو م بِذُنوُبهِِماهنباء أَصَنش وقولـه تعـالى. )1(﴾أَن لَّو :

ي خلَقَكـُم وا   ﴿: وقوله تعالى. )2(﴾َلسَتُم بآِخِذيِهِ إلاَِّ أَن تغُْمِضوُاْ فيِهِ ﴿ ذِ ذيِن مـِن   يا أيَها الناس اعبدواْ ربكـُم الَّـ لَّـ
لِكُمَ3(﴾قب(.  

:  الآیــات القرآنیـة ملیئــة بالمزاوجــة بـین الفواصــل حیــث یقــولّوأوضـح العــسكري أن
وإِلـَى  } 7{فـَإذَِا فَرغـْت فَانـصب   ﴿: مثـل قولـه تعـالى. وأما ما زوج بینه بالفواصل فهو كثیـر"

ــب ــالاًّ فهَــدى﴿:  وقولــه ســبحانه)4(﴾ربــك فَارغَ كَ ضَ ــدجوى} 7{و ْفَــأغَن ِــائلاكَ ع ــدجووقولــه )5(﴾و 

ــصرِ﴿: عـــز وجـــل ــسرٍ} 1{والعْـ ــو أَضـْــحك ﴿: وقولـــه جـــل ذكـــره. )6(﴾إِن الإِْنـــسان لَفـِــي خـ ــه هـ وأَنَّـ
ى  وهذا من المطابقة التي لا تجد في كلام الخلـق مثلهـا )7(﴾وأَنَّه هو أَمات وأحَيا   } 43{وأَبكَ

  ".سناحُ
ْالـسجع ّعرض تعلیقه على الحدیث الذي اعتمده الـبعض للقـول بـأنوفي م  مـذموم َّ

صــلى االله –ولهــذا قــال النبــي : "ل العــسكريوبالتــالي نفیــه عــن القــرآن الكــریم قــال أبــو هــلا
أنــدي مــن لا شــرب ولا أكــل ولا صــاح فاســتهل فمثــل ذلــك :  لرجــل قــال لــه-علیــه وســلم

، ولــو كرهــه علیــه الــصلاة ٍ ســجعهم قــاس التكلــف فــيّلأن" أســجعا كــسجع الكهــان"یطــل؟ 
ٕ ثــم ســكت، وكیــف یذمــه، وكیــف یكرهــه، واذا ســلم )8(؟ًأســجعا: والــسلام لكونــه ســجعا لقــال

  .)9("من التكلیف، وبرئ من التعسف لم یكن في جمیع صنوف الكلام أحسن منه

                                                 
  .100سورة الأعراف، الآیة ) 1(
  .267سورة البقرة، الآیة ) 2(
  .20سورة البقرة، الآیة ) 3(
  .8-7سورة الشرح، الآیتان ) 4(
  .8-7سورة الضحى، الآیتان ) 5(
  .2-1سورة العصر، الآیتان ) 6(
  .43-42سورة النجم، الآیتان ) 7(
  .261 العسكري، الصناعتین، ص)8(
  .261 المرجع نفسه، ص)9(
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: واستــشهد العــسكري بأحادیــث الرســول الكــریم التــي یتواجــد فیهــا ســجع، مثــل قولــه
وا باللیـل والنـاس نیـام، ّناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعـام، وصـلوا الأرحـام، وصـلأیها ال"

  .)1("تدخلوا الجنة بسلام
ْالسجعما كره ّإن: "ار القلقشندي إلى رأي أبي هلال العسكري، فیقولشوأ  من ذلـك َّ

كمـا . الكهـان، لمـا فـي سـجعهم مـن التكلـف والتعـسف الرجل لمشابهة سجعه حینئـذ سـجع
  .)2("حكام وغیرها بالكلام  المسجوعلإٔو هلال العسكري، واما لجریانه على اوجهه أب

 یـوازن بـین الألفـاظ -صـلى االله علیـه وسـلم– الرسـول ّوقد ذهب أبو هلال إلـى أن
غیــر الكلمــة عــن   ربمــا-مّى االله علیــه وســلّصــل–كــان : "قــصدا للتماثــل بینهــا، حیــث قــال

: -صــلى االله علیــه وســلم–لمــة أخواتهــا، كقولــه ٕالألفــاظ، واتبــاع الك وجههــا، للموازنــة بــین
ّ، وان" الهامة والسامة، وكل عین لامةن معیذهأ"   .)3("ما أراد ملمةٕ

ْالـسجع أبو هـلال بـین الفاصـلة وْلم یفرق  هنـاك داع للمفارقـة بینهمـا، ّ أنَ، ولـم یـرَّ
ي وهـ) أي العـسكري( عدم تعرضه للفاصـلة ّوجدیر بالذكر أن: "م سلالیقول محمد زغلو

ْللسجععجاز، والمقابلة تصة بالقرآن في دراسات الإخالم ه بـذلك ّالكلام العادي، وكأن  فيَّ
  .)4(" بكلام الأشعري أو الرماني أو غیرهما في ذلكْ بین الفنین، ولم یأخذَ التفرقةْلم یقبل

ْالـسجعل ّفأبو هـلال قـد فـض التكلـف والـصنعة، واعتبـره زینـة   المحمـود البعیـد عـنَّ
ْالسجعومال للمعنى، جللقول، و   . الذي جاء في القرآن لا تعقید فیهَّ

ْالــسجعالعلمــاء الــذین حــاولوا إثبــات  ومــن ان الخفــاجي، نالكــریم ابــن ســ  فــي القــرآنَّ
ْالــسجعففــي حدیثــه عــن  ْالــسجع ُّحــدیُ: " یقــولَّ ه تمثــل الحــروف فــي مقــاطع الفــصول، ّ بأنــَّ

                                                 
  .44، ص8ت، ج.ظ بن العري المالكي، دار الباز للطباعة، دصحیح الترمذي، للإمام الحاف) 1(
محمد : أحمد بن علي القلقشندي، شرحه وعلق علیه: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تألیف) 2(

  .304، ص2م، ج1987، 1شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .262الصناعتین، صالعسكري، ) 3(
محمـــد خلـــف االله، مكتبـــة : محمـــد زغلـــول ســـلام، تقـــدیم. نقـــد العربـــي، دأثـــر القـــرآن فـــي تطـــور ال) 4(

  .322، ص1الشباب، ط
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ْالـــسجع هب إلــــى كراهـــةذوبعـــض النـــاس یـــ ي الكـــلام، وبعـــضهم یستحــــسنه،  والازدواج فــــَّ
  .)1("ویقصده كثیرا
ه ربمــا وقــع بتكلــف وتعلــم واســتكراه، فأذهــب طــلاوة ّوحجــة مــن یكرهــه، أنــ: "ویقــول

  .)2("الكلام، وأزال ماءه
ه مناسـبة بـین الألفـاظ یحـسنها ویظهـر آثـار الـصنعة نّـوحجة من یختاره أ: "ویقول

ــك لــم  -صــلى االله علیــه وســلم– وكــلام النبــي -تعــالى– فــي كــلام االله ْ یــردْفیهــا، ولــولا ذل
یحــسن  الــشعر یحــسن بتــساوي قوافیــه، كــذلك النثــر ّوالفــصیح مــن كــلام العــرب، وكمــا أن

ْالسجع ّبتماثل الحروف في فواصله، والمذهب الصحیح أن  محمـود إذا وقـع سـهلا میـسرا َّ
 معنـاه ه لم یقصد في نفسه، ولا أحضره إلـى صـدقّة، وبحیث یظهر أنّدون كلفة ولا مشق
  .)3("دون موافقة لفظه
َالــسجع ُویــصف ْ متــى حمــدنا نــا ّفإن: "ف والــصنعة، بقولــهّ البعیــد عــن التكلــَ المحمــودَّ

ْالــسجعهــذا الجــنس مــن  ــ، كَّ  ّمــا دلّه إنّا قــد وافقنــا دلیــل مــن كرهــه، وعملنــا بموجبــه؛ لأنــنّ
ْالسجعح ما یقع من بُْعلى ق  ًع، ووافقنـا أیـضاف، ونحن لم نستحسن ذلـك النـوّل وتكلُّ بتعمَّ

 -تعـالى-كتـاب االله  ن مـا ورد منـه فـيسُْ بـه علـى حـّمـا دلّه إنّعلى دلیل من اختـاره، لأنـ
ن ّن الكـلام، ویبـیّ والفصحاء من العرب، وكـان یحـس-صلى االله علیه وسلم–وكلام النبي 

لــذي االمحمــودة، والــذي یكــون بهــذه الــصفات هــو  آثــار الــصنعة، ویجــري مجــرى القــوافي
  .)4(" غیر مستكره ولا متكلفًه یكون سهلاّ واخترناه، وذكرنا أنه،امدنح

ْالسجع سنان على الذین نفوا ُق ابنّوعل  مـن ًل بـدلاا الفواصـالقرآن، واسـتعملو  عنَّ
ْالسجع ، ًجاعاْوها أسّ یسمْوها فواصل، ولمّهم سمّا الفواصل التي في القرآن فإنّوأم: " بقولهَّ
ْالــسجع نّإ:  فقــالوااوفرقــو  الــذي یقــصد فــي نفــسه ثــم یحمــل المعنــى علیــه، والفواصــل وهــ َّ

 الفواصــل بلاغــة ّإن: "وقــال الرمــاني: "ویقــول". التــي تتبــع المعــاني ولا تكــون فــي أنفــسها
ْالـــسجعو ـــك بمـــا ذكرنـــاه مـــن أن"  عیـــبَّ ْالـــسجع ّوعلـــل ذل   تتبعـــه المعـــاني والفواصـــل تتبـــعَّ

                                                 
  .201الخفاجي، سر الفصاحة، ص) 1(
  .201 المرجع نفسه، ص)2(
  .202 الخفاجي، سر الفصاحة، ص)3(
  .202المرجع نفسه، ص) 4(
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جاع ْ الأســـّإن:  یقـــالنْذلـــك أ یحـــرر فـــي ْذي یجـــب أنلـــالمعـــاني، فهـــذا غیـــر صـــحیح، وا
  .)1("مقاطع الفصول على ما ذكرناه حروف متماثلة في

 تــسمیة كــل مــا فــي القــرآن ى الــذي دعــا أصــحابنا إلــّ أنُّوأظــن: "ویقــول ابــن ســنان
ـــم یـــسم ف صـــتنزیـــه القـــرآن عـــن الو  فـــيً، رغبـــةًلـــت حروفـــه ســـجعاثمـــا تما واّفواصـــل، ول
ة، وغیـرهم، وهـذا غـرض فـي التـسمیة قریـب، الكهنـ الكـلام المـروي عـن اللاحق بغیره مـن

، ًه لا فرق بین مشاركة بعض القرآن لغیره فـي كونـه مـسجوعاّا الحقیقة ما ذكرناه؛ لأنًفأم
ا لا یخفـى، ّ، وهـذا ممـًفـاّ مؤلً عربیـاً، وكلاماً وصوتاًكونه عرضا مشاركة جمیعه في وبین

تتماثــل حروفهــا فــي المقــاطع فیحتــاج إلــى زیــادة فــي البیــان، ولا فــرق بــین الفواصــل التــي 
ْالسجعوبین  َّ")2(.  

 یوصـف نْ أْ ابن سنان الخفاجي یؤكد على ضرورة تنزیه كتاب االله تعالى عـنّإن
ْالسجعه لا فرق بین الفواصل وّالمسجوع، وأن  به غیره من حدیث الكهنةفَصُِبما و َّ.  

ْالسجعومن العلماء الذین أثبتوا  اول إثبـات وجـود  فـي القـرآن، ابـن الأثیـر الـذي حـَّ
ْالسجع ْالـسجع مـن النـافین لوجـود ً في القرآن الكریم، ووقـف علـى الـضد تمامـاَّ  فـي القـرآن َّ

 أربــاب هــذه الــصنعة، ولا أرى نِْه بعــض أصــحابنا مــّوقــد ذمــ: "الكــریم، یقــول ابــن الأثیــر
ّ یـأتوا بـه، والاْلذلك وجها سوى عجـزهم أن یم، ، لمـا ورد فـي القـرآن الكـرً فلـو كـان مـذمومإ

ه لیـــؤتى بالـــسورة جمیعـــا مـــسجوعة كـــسورة الـــرحمن، ّفإنـــه قـــد أتـــى منـــه بـــالكثیر، حتـــى أنـــ
  .)3(" منه سورة من السورُوسورة القمر، وغیرهما، وبالجملة فلم تخل

: وقد استشهد ابن الأثیر بشواهد من القرآن الكـریم لإثبـات قولـه، مثـل قولـه تعـالى
ــافِريِن وأَ ﴿ ــن الْكَ َلع ــه يراً إِن اللَّ ــعِ س ــم َله ــد يراً  } 64{ع ــصِ ــا نَ ــاً ولَ ِليو ونــد ــا يجِ ــداً لَّ ــا أَب فيِه ــديِن  وقولــه )4(﴾خالِ

ى         } 1{طه﴿: تعالى آن لتِـَشقَ الْقـُر ك ا عليَـ ا أَنزلنْـ ى      } 2{مـ خـْشن ي ة لِّمـ ا تـَذْكِر ن خلـَق    } 3{إِلَّـ تنَـزيِلا ممـ

                                                 
  .205 المرجع نفسه، ص)1(
  .205 الخفاجي، سر الفصاحة، ص)2(
ـــق دالمثـــل الـــسائر) 3( ـــدین ابـــن الأثیـــر، تقـــدیم وتعلی أحمـــد .  فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر، لـــضیاء ال

  .210، ص1ت، ج.بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، د. الحوفي، ود
  .65-64سورة الأحزاب، الآیتان ) 4(
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  ْاتِ العاومالسو ضىالْأَر توَى    } 4{لَ شِ اسـ رْى الع ا          } 5{الرحمن علَ ا فـِي الـْأَرضِ ومـ ا فـِي الـسماواتِ ومـ لـَه مـ
ــى} 6{بينهمــا ومــا تحَــت الثَّــرى ــر بِــالْقوَلِ فإَِنَّــه يعلَــم الــسر وأخَفَ هَإِن تجاء  } 7{وــمالْأَس لَــه ــوإِلَّــا ه ــه اللَّــه لَــا إِلَ

ىالْ نسريِجٍ       ﴿:  وقوله تعالى)1(﴾حرٍ مفِي أَم مَفه ماءها جلَم ق ْوا بِالحلْ كَذَّباء     } 5{بموا إِلـَى الـسنظـُري أَفلَـَم
اسِي وأَنبتنْا فيِها مِن كـُلِّ زَوجٍ  والْأَرض مددنَاها وأَلْقيَنا فيِها رو    } 6{فوَقهَم كيَف بنيناها وزيَناها وما لهَا مِن فُروجٍ       

  .)2(﴾بهيِجٍ
ْالسجعن اهتم بوجود ّومم  في القرآن الكریم وحاول إثباتـه الجـاحظ، فقـد ذهـب فـي َّ

ْالـــسجع ّكتابـــه البیـــان والتبیـــین إلـــى أن  القـــرآن ّ الطبیعـــي أننَمِـــَ مـــن خـــصائص العربیـــة، فَّ
ــــإن اف البلاغــــة مــــن القــــصید والازدواج  للعــــرب أصــــنّالكــــریم، وأحادیــــث الرســــول بــــه، ف

  .)3(والمنثور والأسجاع فهو لهم شاهد صدق
ْالــسجع كــره -والــسلام علیــه الــصلاة– النبــي ّإن: "یقــول الجــاحظ  مــن الرجــل فــي َّ

ــأّقــصة الجنــین، لأنــ ــم یــرد إلا إقامــة الــوزن، لمــا كــان علیــه ب ه عــسى أن ّس، ولكنــْه لــو ل
  .)4("یكون أراد إبطال الحق، فتشادق في كلامه

 قـــد ســـمع الـــشعر واستحـــسنه وحـــث -صـــلى االله علیـــه وســـلم–أن الرســـول : "وقـــال
ْالـــسجع عامـــة أصـــحابه قرضـــوه، وســـمعوه، واستنـــشدوه، وّعلیـــه، وأن  دون الـــشعر، فكیـــف َّ

ْالسجع الشعر ویحرم ُّیحل َّ")5(.  
ْالـسجعوحازم القرطـاجني، أحـد الـذین دافعـوا عـن وجـود   ث، حیـم القـرآن الكـریي فـَّ

ْالــسجععــاب ُوكیــف ی": یقــول ّ؟ وانَّ مــا نــزل القــرآن علــى الفــصیح مــن كــلام العــرب، وعلــى ٕ
ْالسجععزمهم وعادتهم، ویقبل    .)6(" ما اجتلبه الخاطر عفوا بلا تكلفَّ

                                                 
  .8-1سورة طه، الآیات ) 1(
  .7-5سورة ق، الآیات ) 2(
  .135، ص الأبیض، السجع في القرآن الكریم)3(
  .153، ص1ت، ج.البیان والتبیین، لأبي عثمان بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د) 4(
  .154، ص1نفسه، ج  المرجع)5(
محمـد الحبیـب بـن الخوجـة، : أبـو الحـسن حـازم القرطـاجني تقـدیم وتحقیـق: منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، صـنعه) 6(

  .124م، ص1986، 3دار الغرب الإسلامي، ط
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ّوان: "ویقـــول حـــازم القرطـــاجني مـــا التزمـــت العـــرب إجـــراء اللواحـــق المـــصوتة علـــى ٕ
ـــانون، فـــي موضـــع مو ـــانون ق ـــى ق ـــم ونهایاتهـــا، عل ع، لا یتعـــدى فـــي كـــل ضـــأعقـــاب الكل

ــــى فــــروق بــــین ّأحــــدهما لأن: موضــــع منهــــا صــــورة مخــــصوصة لــــوجهین هــــا احتاجــــت إل
 اخــتلاف مجــاري الأواخــر كمــا ُ لــذلك علامــات تمیــزَ تجعــلنْهــا أكنالمعــاني، وقــد كــان یم

 إلیهــا، تْجــتاح مجــاري الأواخــر التــي اْفعــل غیرهــا مــن الأمــم، لكنهــا اختــصرت وجعلــت
  .)1(جاع، وتحسین نهایات الكلمة بالجملةسْلأالتنویع مجاري القوافي و

ْالسجع ّورأى الشوكاني أن ّ العفوي غیر مكروه، وانَّ ْالسجع ذم امٕ :  المتكلف، فیقولَّ
 حـق، أو تحقیـق لإن محل الكراهة إذا كان متكلفا، وكذا لو كان منسجما لكنه فـي إبطـا"

  .)2("ا لو كان منسجما وهو حق، أو في مباح، فلا كراهةّباطل، فأم
ْالــسجع ّولـذا فــإن  ًه جــاء منــسجماّ، لأنــه الــذي جــاء فــي القـرآن الكــریم، لا كراهــة فیــَّ

  .وهو حق یدعو إلى حق
، وكـذا -صـلى االله علیـه وسـلم–لهذا یحمل ما جـاء عـن النبـي : "ویقول الشوكاني

ْالـسجع المـذموم مـن َّعن غیره من السلف الصالح، وفي الحـدیث الـسابق أن مـا هـو مـا ّ إنَّ
  .)3("ًن من ذلك القبیل الذي یراد به إبطال شرع، أو إثبات باطل، أو كان متكلفاكا

ْالـسجعوقد اتفق النووي مع الشوكاني في مـسألة إثبـات وجـود   فـي القـرآن الكـریم، َّ
ْالــسجع َّوأن  المــذموم هــو  المتكلــف والــذي یــراد بــه إبطــال حــق أو معارضــة شــرع، واتفــق َّ

  .)4(نمعه كذلك في قضیة حدیث الجنی
ْالـسجعوعبدالقاهر الجرجاني اشترط فـي   یكـون اللفـظ تابعـا للمعنـى فـإذا طلبـه ْ أنَّ

ٕالمعنــى كــان جیــدا، واذا وقــع تعــسفا واســتكراها كــان مــذموما، یقــول الجرجــاني فــي كتابــه 

                                                 
  .123المرجع نفسه، ص) 1(
  .72، ص4نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار، لمحمد بن علي الشوكاني، ج) 2(
  .73، ص7المرجع نفسه، ج) 3(
  .178، ص6م، ج1987صحیح مسلم، بشرح النووي، دار الریان للتراث، : انظر) 4(
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لا تجــد تجنیــسا مقبــولا، ولا ســجعا حــسنا حتــى یكــون المعنــى هــو الــذي : "أســرار البلاغــة
  .)1("وه، وحتى نجده لا تبتغي فیه بدلا، ولا تجد عنه حولاطلبه واستدعاه وساق نح

ا جـاء فـي كتـاب دیفـن مَـِأما الدكتور إبراهیم عوض فقد قال فـي معـرض دراسـته ل
ْالسجعه لیس في إطلاق ّأن: ستیوارت. ج  على أسلوب القـرآن شـيء یبعـث علـى الحـرج، َّ

ى أن نصطنع في بعـض  نضطر إلْونحن حین نرید أن نتحدث عن االله تعالى فلا بد أن
ووظیفــــة المجــــازات تقریــــب المعنــــى أو الإحــــساس الــــذي نریــــد . اًّ مجازیــــًالأحیــــان أســــلوبا

ومـا مـن شـيء مـن . تمع مفهـوم لـهسُْالتعبیر عنه بتشبیهه بـشيء معلـوم أو قریـب مـن المـ
 هــذا لا یقــدح فــي ّلكــن. ا ینبغــي لجــلال االله وكبریائــه وعظمتــهّ وهــو أقــل ممــّذلــك النــوع إلا

ة المــتكلم فــي هــذه الحالــة هــي ّة، ونیــّتعارات والمجــاز، إذ الأمــر أمــر اصــطلاح ونیــالاســ
وعلـى أیـة حـال، فهـذه هـي طبیعـة اللغـة .  یقوله عن عظمة االله وجلالهْتقریب ما یرید أن

علــــى فــــي الــــسماوات لأوالله المثــــل ا. وٕامكاناتهــــا، وقــــد رأینــــا القــــرآن یفعــــل نفــــس الــــشيء
حقیقـة اللا، بـل ذلـك فـي . سْ بـأْ القرآن فلـیس علینـا مـنوالأرض، فإذا جرینا على أسلوب

  .)2(شرف لنا
 القـرآن عـن أن یـشارك غیـره مـن فغـي تـشریبه ینّأما بالنسبة إلـى قـول القـائلین أنـ

ْالــسجعالكــلام الحــادث فــي وصــفه ب  االله ســبحانه وتعــالى أســند لنفــسه َّ، فمــا رأیهــم فــي أنَّ
الجملــة "و" اللفظــة القرآنیــة"ة البــشریة؟ فنقــول القــول والكــلام، وهمــا لفظتــان یــستخدمان للغــ

ولا نجـــد أي . الـــخ"...تـــشبیهات القـــرآن"و" الجنـــاس القرآنــي"و" الـــصورة القرآنیـــة"و" القرآنیــة
ولا . أیـضا ستعمل هـذه التـسمیات التـي نـستعملها فـي وصـف اللغـة البـشریةن ْحرج في أن

سمیات وأشـــباهها عنـــدما تـــل یتجنبـــوا هـــذه اْهـــؤلاء المتحـــرجین أنفـــسهم یـــستطیعون أن أظـــن
تحــرج بالــذات  الٕیتحــدثون عــن لغــة القــرآن، والا فــأي ألفــاظ ومــصطلحات یــستخدمون؟ فلــم

ْالسجع"من استعمال مصطلح   للقرآن، بحجة أنه یوصـف بـه كـلام البـشر فـلا ینبغـي مـن َّ
ة ّمــشاح  المــسألة لیــست أكثــر مــن اصــطلاح، ولاّ یوصــف بــه كــلام االله تعــالى؟ إنْثــم أن
ُأ فــي أن نــسمیه خطــ صــطلاح كمــا یقولــون، وعلــى هــذا فــلافــي الا رج مثلمــا لا حــ" ســجعا"ْ

                                                 
یرة للـصحافة والطباعـة والنـشر، بیـروت، أسرار البلاغة، للإمـام عبـدالقاهر الجرجـاني، دار المـس) 1(

  .10م، ص1983، 3لبنان، ط
  .102 ستیوارت، السجع في القرآن الكریم، ص)2(
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تـــستعمل " الفاصـــلة "ّتحرجـــون، الـــذین یـــسهون عـــن أنُكمـــا یقتـــرح الم" فواصـــل"أن نـــسمیه 
  .)1( لكلام البشر وكتاباتهمًأیضا

ْللـسجعتام هذه الدراسة  خوفي لكـریم، واسـتعراض الآراء التـي حاولـت ا فـي القـرآن َّ
ْالسجع إثبات ْالسجع ّني أرى أنّالقرآن الكریم، أو نفیه، فإن  فيَّ القرآن الكـریم، ي  موجود فَّ
ْالــسجع هــذا َّولكــن یــأتي علــى حــساب  مــن النــوع المحمــود الــذي یبتعــد عــن التكلــف، ولا َّ

بــع المعنــى ویــوائم الغــرض، فــالأغراض هــي التــي تــسیر بالأســلوب المعنــى، فهــو ســجع یت
 فــــي القــــرآن لا یكــــون لرعایــــة الزخــــرف والبهــــرج علــــى حــــساب جْعَّالــــس، فلاًُّ وترســــًســــجعا

مـن المعنـى، فـلا یكمـن خالیـا الكهـان الـذي جـاء تكلفـا  ال فـي سـجعحـالمعنى، كما هـو ال
ْالــسجعجمــال الــنص وبلاغتــه بالزینــة اللفظیــة والتــزام   البلاغــة تتحقــق فــي حــسن نّ إ، بــلَّ
رى فرقا سواء قلنا سـجعا أم فاصـلة ولا أ. سبك النص ونظمه وسمو معانیه، وسحر بیانه

  .قرآنیة، فكلاهما نفس الشيء
  

ُالسجع ورُعِّْالش 5.1 ْ َّ:  
ّلقد اتفق الـبعض أن النثـر جـاء تالیـا للـشعر، وأن الـشعر أقـدم منـه وأسـبق،  ّّ ًّ ولكـن ّ

 الــوزن ّمــا حفظــوا مــن الــشعر، لأن  بالقیــاس إلــىًكثیــرا ًالــرواة لــم یحفظــوا مــن النثــر شــیئا
نـــا علـــى حفـــظ الـــشعر وروایتـــه، وخـــلا منهمـــا النثـــر فلـــم یحفـــظ منـــه إلا النـــزر اوالقافیـــة أع

اضـلون بـین الـشعر والنثـر، ومـضى ابـن رشــیق فوعلـى هـذا النحـو أخـذ القـدماء ی. الیـسیر
 ِّرُّبه بالـدْ الوزن والقافیة یجعلانه أشـّم الشعر لأنَّوأمثاله في هذا اللون من المفاضلة، فقد

 َّحــین یــشبه النثــر بالــدر الــذي لا نظــام لــه، وقــدم الــشعر لأنظمــه العقــد، علــى تالــذي ین
  .)2(صاحبه ینشده قائما على حین لا یقوم صاحب النثر إلا في الخطابة

 الــشعر، ن الأدب المتحــدر إلینــا مــن الجاهلیــة الثانیــة أكثــره مــّإن: "یقــول الیــازجي
 عاطفـــة غالبـــة فـــيالعاطفـــة، وال  الـــشعر ترجمـــانّذلـــك لأن. فنـــيلر اثـــوالقلیـــل منـــه مـــن الن

لذلك كان الشعر في تاریخ الأمم الأدبـي أقـدم مـن النثـر . لمجتمعات البدائیة على العقلا
                                                 

  .103 المرجع نفسه، ص)1(
ت، .فـــــي الأدب الجـــــاهلي، طـــــه حـــــسین، دار المعـــــارف بمـــــصر، القـــــاهرة، الطبعـــــة العاشـــــرة، د) 2(

  .325ص
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الحاجـة إلـى الـشعر،  ا النثر الفني فهـو لـسان العقـل، فالحاجـة إلیـه متـأخرة عـنّ أم،وفرأو
 ُلـقْ أعَ الـشعرَّضاف إلـى ذلـك أنُور مـن أوضـاع المجتمـع، یـطوهو لذلك نتاج وصنع مت

بداعي ما یلتزم فیه من الوزن والقافیة، وما یقترن به عـادة مـن ألحـان . ذاكرة من النثربال
  .)1(" أوفر جدا من النثر الفني-من ثم–فكان تراثنا من الشعر الجاهلي . وأنغام

شعر، لــد قبــل اجِــوُ َنثــرل اَّن رشــیق وأمثالــه فــي أنمخالفــة لمــا جــاء بــه ابــ ذلــك وفـي
ه أول مظــاهر َّر، وأنــثْــَّ مــن النًداهْــَ عَدمْعر أقــِّ الــشّأنوعلــى عكــس ذلــك فیــرى طــه حــسین 

 مـع أي تكـاد تنـشتـكات الملالشعور والخیال وهذه الوالحس بمتصل  هّالفن في الكلام، لأن
 انبعــاث َ یــشبهنْ یوشــك أًَالحیــاة الإنــسانیة انبعاثــا فهــو ینبعــث إذن عــن. اعــةجمفــرد واللا

  .)2(ةهرر عن الزطِْمس والعَّالضوء عن الش
ا النثـر فهـو لغـة العقـل ومظهـر مـن مظـاهر ّفأمـ: "ا عن النثر فیقول طه حسینّأم

ظــم مــن تأثیرهــا فــي الــشعر، وتــأثیر الرویــة فیــه أعظــم مــن ْالتفكیــر، تــأثیر الإرادة فیــه أع
ـــیس غریبـــا ـــأخرْ أنًتأثیرهـــا فـــي الـــشعر أیـــضا، فل  یقتـــرن بظـــواهر أخـــرى ْ ظهـــوره، وأنَ یت

 اهـر فیهـظمـة قدیمـة أو حدیثـة ولـسنا نعـرف أُ. إلیهـا الـشعرطبیعیة واجتماعیـة لا یحتـاج 
ّ یظهـر فـي الـشعر، أو ظهـر فیـه النثـر مـع ظهـور الـشعر وانْالنثر قبل أن مـا الـذي نعرفـه ٕ

ــق مــن ّ بحظُ الأمــم تأخــذّفــي تــاریخ الآداب عامــة أن هــا مــن الــشعر قبــل كــل شــيء، وتنف
وأنـت . اًّ تامـًهل النثـر جهـلاج ت وهي،، یتطور فیها الشعر ویستحیلً طوالاً عصورااحیاته

 هـذه الأمـم ّأن ترىس فـ، والأمـم الغربیـة، والرومـان،تلتمس الأمر عنـد الیونـان ْتستطیع أن
 تلـتمس ْوأنـت تـستطیع أن. لا تعـرف النثـر بأزمـان طـوْت ونظمت الشعر قبل أنّها تغنّكل

و بدویــة تتغنــى فتــرى أممــا وحــشیة أ. ذلــك فــي الأمــم والبیئــات غیــر الراقیــة المعاصــرة لنــا
ـــك فـــي أقالیمنـــا ْطیع أنتت تـــسنـــهـــا مـــن النثـــر حـــظ، وأوتـــنظم الـــشعر ولـــیس ل  تلـــتمس ذل
ة ولكنهــا ّلـشعر فـي لغتهـا العامیـاالبیئـات المـصریة الجاهلــة تـنظم  المـصریة نفـسها، فتـرى

  .)3("ة وكثرةّلا تعرف النثر في هذه اللغة إلا حین تأخذ بحظ من التعلیم یختلف قل
                                                 

كمال الیازجي، دار الجیل، لبنان، الطبعة الأولـى، . الأسالیب الأدبیة في النثر العربي القدیم، د) 1(
  .10م، ص1986

  .326 حسین، في الأدب الجاهلي، ص)2(
  .327-326 المرجع نفسه، ص)3(
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أخر حـــدیث العهـــد بالقیـــاس إلـــى الـــشعر، وهـــو لا یظهـــر ولا یقـــوى فـــالنثر إذن متـــ
سمیها العقـل، وحـین ُ وتقوى هذه المكلة المفكـرة التـي نـ،الجماعة عادة إلا حین تظهر في

تظهر وتشیع هذه الظاهرة الاجتماعیة التي نسمیها الكتابة، فالعقل یفكـر ویـروي ویحتـاج 
 یقیــد تفكیــره وترویتــه ویعلنهمــا إلــى ْ أننْمــه إلــى أن یعلــن تفكیــره وترویتــه، والكتابــة تمكنــ

سمیها العقــل فــي الــشعر قبــل نُــ تظهــر آثــار هــذه القــوة المفكــرة التــي ْ أنْ مــندُّولا بــ. النــاس
ظهورهــا فــي النثــر حتــى، إذا ضــاق الــشعر بوزنــه وقافیتــه عــن تفكیــر العقــل احتــاج العقــل 

شعریة مــن وزن وقافیــة ولغــة القیــود الــ راضــه مــن هــذهْعــن أغ  فــي التعبیــرَ یتحلــلْإلــى أن
 یـضیق بــه ه الحاجـة التـي یـشعر بهــا العقـل حیـث هـذْخاصـة واعتمـاد علـى الخیـال، ومــن

ث إلــى النـاس، ثــم دلعقــل علـى لغــة التخاطـب وأســالیبه لیتحـاالنثــر، فیعتمـد الـشعر یظهـر 
س  ولـیً جدیـد لـیس شـعراٌّنشأ له فـنیبها حتى ّهذُ اللغة والأسالیب یصلحها ویهما یزال بهذ

ّلغة تخاطب، وان  ما هو شيء وسط بینهمـا، ویقـوى هـذا الفـن شـیئا فـشیئا بمقـدار مـا یقـوىٕ
ٕعقل ویرقى حتى یتم تكوینه، فإذا هو لغة التـاریخ والفلـسفة والـدین، واذا هـو مظهـر مـن ال
  .)1(دبیة الخالصةظاهر الأمال

البیـــان  علیـــه مـــن ســـحر تْلَـــبُِ القـــول وتنمیقـــه، لمـــا جّ بفـــنًلقـــد عنیـــت العـــرب كثیـــرا
 ّتمیل العقـــول، ویهـــزسَْماع، ویـــْرب الأســـطْـــُ یًتعـــامُْ ماًّومهـــارة التعبیـــر، فجعلـــت حـــدیثها فنـــ

أوتـــار العواطـــف والانفعـــالات النفـــسیة، فـــي أحوالهـــا المختلفـــة، مـــن الغـــضب، والطـــرب، 
ْالـسجعلنظم وهو قمـة فـن البیـان عنـدها، وكـان اوالحزن، والفرح، والحرب، والسلم، فكان  َّ 

ا أثــر عنهــا فــي هــذه ّ فــي خطبهــا ومنافراتهــا، ومحافلهــا، ومجالــسها الرفیعــة، ممــفــي النثــر
  .)2(المناسبات

ْالسجعفهل یختص النثر ب   . هو قاسم مشترك بین النثر والنظم؟ْ؟ أمَّ
ُالـسجعوقد أعجـب العـرب : "یقول أبو هلال العسكري ْ  حتـى اسـتعملوه فـي منظـوم َّ

مــا فــي منظــوم، وســجعا فــي ســجع، وهــذا كلامهــم، وصــار ذلــك الجــنس مــن الكــلام منظو
  :مثل قول امرئ القیس من البحر الطویل

                                                 
  .327الأدب الجاهلي، ص، في  حسین)1(
محمــد عمــار الأبــیض، دار الكتــب الوطنیــة، . الــسجع فــي القــرآن بــین النفــي والإثبــات، تــألیف أ) 2(

  .55م، ص2004، 1 طبنغازي، لیبیا،
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َســلیم الــشظى ع َ َّ ِ َبــل الــشوى شــنج النــساَ َّ ِ ِ َ َّ ِ ْ  

  

ِلــــــه حجبــــــات مــــــشرقات علــــــى الفــــــال   َ ْ ٌ ٌِ ْ ُ َ")1(
  

  

َالسجع َّإن ْ عمل في أصـل وضـعه للنثـر، ثـم تجـاوزه إلـى الـنظم، وقـد ُ فن قدیم، استَّ
ْالــسجع أطلــق علــى هــذا الــنظم بالترصــیع، وذلــك عنــدما یكــون حــشو البیــت  الموجــود فــي َّ

ْالـسجعف بهاء الـدین الـسبكي ّوقد عر. مسجوعا  كـان مـا فـي إحـدى القـرینتین ْإن: " بقولـهَّ
  .)2(" الوزن والتقفیة، فهو ترصیعيأو أكثره، مثل ما یقابله من الأخرى ف

 َرع الأســـماعقْـــَ ویواهر لفظـــه،جـــجاع بْفهـــو یطبـــع الأســـ: "ّومثـــل لـــه بقـــول الحریـــري
  .)3("هبزواجر وعظ
عقـد، وذلـك ل الترصیع مـأخوذ مـن ترصـیع اّإن: "ف ابن الأثیر الترصیع بقولهّوعر

  .)4("لئ مثل ما في الجانب الآخرلآأن یكون في أحد جانبي العقد من ال
ى فیــه تــصییر مقــاطع الأجــزاء ّ یتــوخْهــو أن: "بــدوي طبانــة حیــث یقــول. فــه دّوعر

سجع أو شبیه به، أو من جنس واحـد فـي التعریـف، كمـا یوجـد ذلـك فـي في البیت، على 
  .)5("الفحول أشعار كثیرة من القدماء المجیدین من

ُالـسجع العـرب َوقـد أعجـب: "مـن خـلال قـول أبـي هـلال العـسكري ْ  حتـى اســتعملوه َّ
ْالــسجع ّ نلاحــظ أن)6("فـي منظــوم كلامهــم  الــنظم اخــتص ّ محلــه النثــر مــن فــن القــول، وأنَّ

ْالـــسجعت الـــشعریة، وهـــو مـــا یـــوحي بعـــدم وجـــود لاذلك اللـــون مـــن موســـیقى التفعـــیبـــ  فـــي َّ
 العلمـاء فـي هـذا مختلفـون، نّه فـي الـشعر كـذلك، وأنعر، وقد أزاح هذا اللبس فذكر أِّالش

ْالــسجع ّإن: " الــسبكي هــذا الاخــتلاف فقــالنوقــد ذكــر بهــاء الــدی  لا یكــون إلا نثــرا، وقــال َّ

                                                 
الــصناعتین الكتابــة والــشعر، لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــداالله بــن ســهل العــسكري، تحقیــق علــي ) 1(

  .264، 1986محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
ـــدین الـــسبكي، ضـــمن شـــروح التلخـــیص، )2(  عـــروس الأفـــراح فـــي شـــرح تلخـــیص المفتـــاح، لبهـــاء ال

  .447، ص4ت، ج.سى البابي الحلبي، دمطبعة عی
  .447، ص4عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، لبهاء الدین السبكي، ج) 3(
أحمـــد . د: المثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر، لـــضیاء الـــدین ابـــن الأثیـــر، تقـــدیم وتعلیـــق) 4(

  .477، ص1ت، ج.بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، د. الحوفي، ود
  .309، ص1، ج1975، 1بدوي طبانة، منشورات جامعة طرابلس، ط. معجم البلاغة، د) 5(
  .264العسكري الصناعتین، ص) 6(
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ْالسجعبعضهم  ْالسجعون في النظم، واختصاص النثر ب قد یكَّ  لا یكون إلا نثـرا وهـو ْ، أنَّ
  .)1("المقصود
ْالــسجعمــا یــرد فــي الــشعر لا غیــر، وّیع إنرصّإن التــ: "یقــول بهــاء الــدین الــسبكيو َّ 

  عجــز النــصف مــن البیــت الأول مــنَ یكــونْمخــصوص بــالمنثور، ومعنــاه فــي الــشعر أن
  .)2(" قافیتهاتَفْرََعها عتصریؤذن بقافیتها، فمتى عرفت ُالقصیدة، م

                                                 
  .452، ص4 السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ج)1(
  .452، ص4المرجع نفسه، ج) 2(
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   الثانيالفصل
ْالسجعموضوعات  َّ  

  
ْالسجع 1.2   : الدینيَّ

  :انهُّ الكعُجْسَ 1.1.2
ُهو ضرب من الخطاب الدیني الشفاهي الذي یقوم أساسا فـي نـسیجه اللغـوي وبنیتـه  ً ٌ

ٌجاع، وهــو فــن قــائم بذاتــه،ْالأســلوبیة علــى الأســ  ظهــر فــي العــصر الجــاهلي، وقــد وصــل ٌ
 علـى -فـي زعـم العـرب آنـذاك–ً مقترنا بأحادیث الكهان وأقوال المتنبئین الـذین كـانوا لیناإ

ّاتصال وثیق بعالم الجن والقوى السحریة والغیبیة الأخرى التـي كانـت تـساعدهم فـي أداء  ّ ّ ٍ
ّما یناط بهم من وظائف، كالتنبؤ والكهانة، ودرء الأخطار وصب  اللعنـات علـى الأعـداء ُ

ْى الآلهــة ومــا شــابه ذلــك، بمثــل هــذه الأســجاع، ممــا أضــأو التزلــف إلــ فى علــى مثــل هــذا ّ
ًالنوع من الخطاب هالة من القداسة في النفوس، بوصفه ضربا من الحدیث المفـارق فـي 

  .)1(ٕلغته وتراكیبه وایقاعاته للغة الحیاة والأدب
ّومــا وردنــا مــن أقــوال الكهــان والكاهنــات وخطابــاتهم، جمیعهــا یلــزم  ْالــسجعُ ِّ المتكلــف َّ ُ

 كمــا ورد فــي حــدیث الجنــین، -ّصــلى االله علیــه وســلم–والمكــروه الــذي نهــى عنــه الرســول 
إِنَّه لَقوَلُ رسولٍ ﴿: وقوله تعالى. )2(﴾فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمتِ ربك بِكَاهِنٍ ولَا مجنونٍ﴿: وفي قوله تعالى

  .)3(﴾ ولَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلا ما تَذَكَّرون،يلا ما تُؤمِنون وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِ،كَرِيمٍ
ْالــسجعوقــد ارتــبط هــذا النــوع مــن  ّ بطائفــة الكهــان التــي تــدعي التنبــؤ بالغیــب، وأنهــا َّ ّ ّ ُ

ِتنطـــق عـــن الآلهـــة بمـــا ســـخر لهـــا مـــن الجـــ ـــاس نّّ ّ، فكانـــت لهـــم قداســـة دینیـــة، وكـــان الن
ِّ أمــور الغیــب، ویفــسروا لهــم أحلامهــم، كمــا كــانوا یفزعــون یهرعــون إلــیهم لیطلعــوهم علــى

                                                 
  .98-97النجار، النثر العربي القدیم من الشفاهیة إلى الكتاتیب، ص) 1(
  .29سورة الطور، الآیة) 2(
  .42-40سورة الحاقة، الآیة) 3(
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إلیهم لاستشارتهم في الأمـور الهامـة، كـإعلان حـرب أو قعـود عـن نـصرة الأحـلاف، وقـد 
  .)1(یلجأون إلیهم للحكم أو للمنافرة

ُ جمهور الكهان كانوا من الیمنیـین، وكـانوا یتمتعـون بنفـوذ عظـیم، وشـّظ أنَلاحُوی  هرةٍ
ُ فیــسیطر بكهانتــه علــى مجموعــة مــن القبائــل، فتــصدر ؛طــى حــدود القبیلــةفائقــة، قــد تتخ

ُعن رأیه، وقد تتخطى شهرته إقلیمـه، فیفـد یّـة، ّ علیـه النـاس مـن شـتى أنحـاء الجزیـرة العربّ
ُه بــن المغیــرة حــین شــك فــي وفــاء زوجتــه هنــد بنــت عتبــة ّمــن ذلــك مــا یــروى مــن أن الفاكــ ّ

  .)2(كموا إلیه لیقضي في الأمرارتحل القوم إلى أحد كهان الیمن واحت
ّومع أن البعض لا یطمئن إلى ما یروى فـي كتـب التـاریخ والأدب مـن أقـوال الكهـان  ُ ّ ّ

ْوالكاهنــــات، لأنهــــا لــــم تكــــن ًنــــة، ولا مكتوبــــة، فــــضلا عــــن بعــــد المــــسافة بــــین عــــصر ّ مدوّ
مـان التدوین والعصر الجاهلي، فقد دخلها التحریف في أثناء روایتها خلال قرنین مـن الز
ُحتــى دونهــا اللغویــون والإخبــاریون فــي العــصر العباســي، وكثیــر مــن هــذه الأقــوال و ٌ  عَضِــّ

ّإمــا تأییــدا للــدعوة الإســلامیة، وامــا لغایــات أُخــرى كرفــع شــأن بنــي هاشــم وتفــضیلهم علــى  ّٕ ً
ّ هاشـم وأمیـة، وامـا للحـط مـن شـأنّبني أمیة، ومنافرة ّ ٕ  بعـض القبائـل كـالخبر المـروي عـن ّ

  .)3(ًول أصل ثقیف، فقد جعله الكاهنان شق وسطیح عبدا لإیادابن الكلبي ح
ّورغم أن الشك یتناول كثرة من أخبار هؤلاء الكهان، ویتنـاول بالتـالي مـا وصـلنا مـن  ّ ّ
َأســجاعهم، فإننـــا نعـــود ونؤكـــد أنهــم كـــانوا یـــسجعون فـــي خطابــاتهم، وأن مـــا نحـــل ونـــسب  ِ ُِ ُ ّ ّ ّّ

ْالسجع كانوا یأتون به من هذا مالّإلیهم ما هو إلا محاكاة وتقلید دقیق  َّ.  
ّوانـــ ـــك ٕ ّي أعتقـــد أن ســـجع الكهـــان هـــو أقـــدم الأســـجاع التـــي وصـــلت إلینـــا، ویعـــود ذل ُ ّ

ّلارتبــاط هــذا النــوع مــن الأســجاع بالحیــاة الدینیــة وبالكهانــة فــي العــصر الجــاهلي، وممــا  ّ
ّیؤكــد ذلــك أن العــرب فــي العــصر الجــاهلي ربطــوا القــرآن وقرنــوه بــسجع كهنــتهم، و ّقــد رد ّ

، 41، والحاقـــة، الآیـــة29 فـــي ســـورتي الطـــور، الآیـــة اعمهم هـــذهعلـــیهم القـــرآن الكـــریم مـــز
42.  

                                                 
النثر الفني بین العصر الجاهلي، وصـدر الإسـلام، وفـاء علـي سـلیم، وكالـة المطبوعـات، شـارع ) 1(

  .31م، ص1982فهد السالم، الكویت، 
  .32المرجع نفسه، ص) 2(
  .سامي. ، ط75، ص4الأغاني، ج) 3(
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ُّما یدل على ذلـك، عنـدما قـال ) حدیث الجنین(وقد جاء في الحدیث النبوي الشریف 
ّإنمـــا هــــذا مـــن إخــــوان الكهـــان: "-صــــلى االله علیـــه وســــلم–الرســـول  ُ ٌوواضــــح مـــن هــــذا ". ّ

ّالحدیث أن الكهان كا ّنوا یسجعون، بل كانوا لا یتكلمون إلا بّ ْالسجعّ َّ.  
ّوالمتتبع لما یروى في كتب التـاریخ والأدب مـن  سـجع الكهـان یلحـظ أنهـم لـم یكونـوا  ّ ُ ُ
ــــى اســــتخدام ضــــروب مــــن الألفــــاظ الغامــــضة  ــــل كــــانوا یعمــــدون إل ٍیــــسجعون فحــــسب، ب

ِّعـــن دلالــة بینـــة، ُوالمبهمــة، والــصیغ الغریبـــة بهــدف الإیعـــاز بمــا یریـــدون دون الإفــصاح 
  .)1("وكان كلامهم یفقد تأثیره إذا آثروا الوضوح والإبانة عن القصد

ــق مــن شــعور بــالفوق : "یقــول علــى الجنــدي ٍفالــذي لا ریــب فیــه أن لغــة الكهانــة تنبث ّ
ِوالأفـــضلیة، والـــسمو الروحـــي علـــى مـــن یستـــصیحون ب ِّ یها، فهـــي فـــي نظـــر أصـــحابها دْهَـــّ

ًونظر من یدین بها لغة خاصة  ًة ملهمـة، وتتخـذ منهـا أداة ّختارة، لها سند من قـوة علویـمُُ
َلفض أختام الغیوب، وه ْ كان لا بد لها أنّ ثمْتاره، ومنْ أسكِتِّْ  به مـن التـأثیر فـي َ تستعینَّ

ّالنفــوس الــضعیفة المستــسلمة لتــشل تفكیرهــا، وتحــذر تعملهــا، وتلهیهــا عــن تبــی ّ ِ ْ َْ لیس دّْن التــُ
ِّوالتلبــــیس، وتــــسوقها إلــــى ً الإذعــــان والقبــــول، مــــستغلة تــــشوقها إلــــى معرفــــة أســــرار الغــــد، ُ َ َِ ْ ُ

لاق المواربـة والرمـز والإیهـام والإسـتغَومطالعة صحف المجهول، لذلك نراها تعتمـد علـى 
ّویـل والإغـراب مـرة أخـرى حتـى تتحقـق الغایـة المقـصودة على القـسم والجلجلـة والتهًمرة، و ً

  .)2("منها
ّر قـوي وواضــح علـى النـاس؛ لأنــه كـان یخـوض غمــار ّإن سـجع الكهـان كـان لــه تـأثی ّ ٌ ٌّ ٌ

ٌ وجوههـا، فقـد مـس الجانـب الروحـي مـن حیـاة الأمـة، وهـو جانـب حـساس ّالحیاة من أدق ٌ ّ ّ
ّجدا، یتصل بحیاة الناس الیومیة، في الصحة والمـرض، والفـرح والحـزن، والفقـر والغنـى،  ً

ى الآلهـة وكهنتهـا، كـي یـشعروا لم والحرب، ففي جمیع هذه الأحوال یحتـاج النـاس إلـّوالس
ّبالسلام النفـسي عنـد أداء أي مهمـة مـن المهمـات مهمـا صـغرت أو عظمـت، وبـالأخص  ُ ّ
ُفي مرحلة متقدمة من حیـاة البـشریة، حیـث كـل شـيء یفـسر تفـسیرا غریبـا یعـزى إلـى قـوة  ًُ ً ُ َّ ٍ ٍ

  .ُخارجیة تتحكم في المصیر الإنساني

                                                 
  .34ر الجاهلي وصدر الإسلام، صسلیم، النثر الفني بین العص) 1(
  .41، 40، ص1ً، نقلا عن الجندي، صور البدیع، ج35المرجع نفسه، ص) 2(
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ْالـسجع، ونتعرف من خلالها على ّوسوف أعرض بعض النماذج على سجع الكهان َّ 
  :الموجود فیها

ّالكاهن الخزاعي ینفر هاشم بن عبدمناف على أمیة بن عبدشمس .1 ُِّ ُ.  
ّكــان إلیــه مــن الــسقایة والرفــادة، فحــسده أمیــة بــن  َّولــي هاشــم بعــد أبیــه عبــدمناف، مــا ِّ ِّ

ّعبد شمس بن عبدمناف على ریاسته واطعامه، وكـان ذا مـال، فتكلـ ٕ  صـنیع  یـصنعْف أنٍ
هاشــم، فعجــز عنــه، فــشمت بــه نــاس مــن قــریش، فغــضب ونــال مــن هاشــم، ودعــاه إلــى 
ُالمنافرة، فكره هاشم ذلك لسنه وقدره، فلم تدعه قریش حتى نافره على خمـسین ناقـة سـود  ِ ْ ِ ِِّ
ّالحــدق ینحرهــا بــبطن مكــة، والجــلاء عــن مكــة عــشر ســنین، فرضــي بــذلك أمیــة، وجعــلا 

ّبینهما الكاهن الخزاعي، وهـ ّ، وكـان مـع أمیـة )1(ُو جـد عمـرو بـن الحمـق، ومنزلـه بعـسفانُ
ّهمهمــة بــن عبــدالعزى الفهــري، وكانــت ابنتــه عنــد أمیــة، فقــال الكــاهن ّ ِ ْ ِ َُّ َ ْ والقمــر البــاهر، : "َ

ٍَوالكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، وما اهتـدى بعلـم َ ِ ْسافر، مـن ُ مـ)2(ِّ ِ
ٍمنجــد وغــائر ِ ْ ُ

َهاشــم أمیــة إلــى المــآثر، أول منــه وآخــر، وأبــو همهمــة بــذلك ، لقــد ســبق )3( ْ َ ٌ ّ ّ ٌ
  ".ِخابر

ّفقــضى لهاشــم بالغلبــة، وأخــذ هاشــم الإبــل، فنحرهــا وأطعمهــا، وغــاب أمیــة عــن مكــة  ّ
ّبالشام عشر سنین، فكانت هذه أول عداوة وقعت بین هاشم وأمیة ٍ")4(.  

ْعوف بن ربیعة الأسدي یتكهن بمقتل حجر بن الحارث .2 ُ ََ ُ ْ:  
 كـل )5(ملك بني أسد، وكان له علـیهم إتـاوة) أبو امرئ القیس(ر بن الحارث جْحُكان 

ّسنة لما یحتاج إلیه، فبقي كذلك دهرا، ثم بعث ُ إلیهم من یجبي ذلك مـنهم، وحجـً َْ ْ ٍر یومئـذ َ
ْردوا رسـله وضــربوهم، فبلـغ ذلــك حجــبتهامـة، فطــ رًا، فـسار إلــیهم فأخـذ ســرواتهم وخیــارهم، ُ

ُّفـسموا عبیـد العـصا(لعـصا وجعل یقتلهم با ُ ِ، وأبـاح الأمـوال وصـیرهم إلـى تهامـة، وحـبس )َ َّ ْ
                                                 

ْعسفان) 1(   .موضع على مرحلتین من مكة: ُ
َما نصب في الطریق یهتدي به: العلم) 2( ِ ُ.  
َأتى نجدا، وغار وأغار: أنجد) 3(   .ًأتى غورا: ً
؛ 6: 2ابـن الأثیـر، تـاریخ الكامـل، : وانظـر؛ 79-78، ص1صفوت، جمهـرة خطـب العـرب، ج) 4(

  .180، ص2الطبري، تاریخ الطبري، ج
  .خراج: إتاوة) 5(
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ًجماعــة مــن أشــرافهم مــنهم عبیــد بــن الأبــرص الــشاعر، فقــال شــعرا یــستعطفه فیــه، ومنــه  ً
  :قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــیهم ـــــــــــــــــــــــــــــــك عل ـــــــــــــــــــــــــــــــت الملی ُأن ُ  

  

ُوهـــــــــــــــــــــم العبیـــــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــــى القیامـــــــــــــــــــــة   ُ  

  

ّفــرق لهــم وعفــا عــنهم، وردهــم إلــى بلادهــم، فلمــا صــاروا علــى مــ ّ ٍسیرة یــوم مــن تهامــة، َّ
َّلبیـك : یـا عبـادي، قـالوا: ّتكهن كاهنهم وهو عوف بن ربیعة بن عامر الأسدي، فقال لهـم

َّمن الملك الصلهب: "َّربنا، فقال َّ، الغلاب غیر المغلب)1(ُ َّ، في الإبـل كأنهـا الربـرب)2(ّ ّ)3( ،
ُلا یقلــق رأســه الــصخب، هــذا دمــه ینثعــب ُ ُ ُ ُُ َّ ّ، وهــو غــدا أول مــن )4(ُ ومــن هــو : قــالوا" یُــستلبً

ُلولا تجیش: "َّربنا؟ قال ٌ نفس جاشیة، لأخبرتكم أنه حجر ضاحیة)5(ُّ ُ ّ ٍ)6(."  
ِفركبوا كل صعب وذلول، حتى بلغوا عسكر حجر، فهجموا علیه في قبته فقتلوه َُّ ٍ ُ ّ ٍ َّ)7(.  

ِّالكاهن سلمة بن المغفل یحذر بني الحارث بن كعب غزو تمیم .3 ّ ُ َ:  
ً أحبابــــا، ســــعدا وربابــــا، وتــــردون میاهــــا نَ، وتغــــزو)9(ًرون أعقابــــاّإنكــــم تــــسی: ")8(یقــــول ً ً ًِ ْ َ

ُابا، وتكون غنیمتكم ت، فتلقون علیها ضر)10(ًجبابا ًزابا، فأطیعوا أمري ولا تغزوا تمیماً ً."  
ًولكنهم خالفوه وقاتلوا بني تمیم، فهزموا هزیمة نكراء ُِ ّ.  

  
  
  

                                                 
  . شدید صلب) 1(
  ).ًوهو أیضا المحكوم له بالغلبة(ًالمغلوب مرارا ) 2(
  .القطیع من بقر الوحش: َّالربرب) 3(
  .یتفجر) 4(
  .ارتفعت من حزن أو فزع) 5(
  .علانیة) 6(
  .79، ص1ب العرب، جصفوت، جمهرة خط) 7(
؛ 183، ص1؛ ابــــن الأثیــــر، تــــاریخ الكامــــل، ج80، ص1صــــفوت، جمهــــرة خطــــب العــــرب، ج) 8(

  .63، ص8الأغاني، ج
  .ًأي یسیر بعضكم عقب بعض، فریقا في إثر فریق) 9(
ّجمع جب: الجباب والأجیاب) 10(   .وهو البئر الكثیرة الماء البعیدة القعر: ُ
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ُسطیح الذئبي یعبر رؤیا ربیعة بن نصر اللخمي .4
)1(:  

َُّوقد ملك بعـد تبـع الآخـر رؤیـا هالتـه، فلـم ..  ربیعة بن نصر اللخمي ملك الیمنورأى
ً كاهنا، ولا ساحرا، ولا عائفـا، ولا منجمـا مـن أهـل مملكتـه إلا جمعـه إلیـه، فقـال لهـمْیدع ً ً ًِّ ُ :

ُإنــي قــد رأیــت رؤیــا هــالتني وف ُ ــظِّ ــأخبروني بهــا وبتأویلهــا، قــالوا لــهتُعْ ُاقصــصها :  بهــا، ف
ّنا نخبرك بتأویلها، قال إنـي إن أخبـرتكم بهـا لـم أطمـئن إلـى خبـركم عـن تأویلهـا، فإنـه علی ّْ ُ

ْلا یعرف تأویلها إلا مـن عرفهـا قبـل أن ّ كـان الملـك ْفـإن : ٌ أخبـره بهـا، فقـال لـه رجـل مـنهمُ
ُ، فإنـه لـیس أحـد أعلـم منهمـا فیهـا، یخبرانـه بمـا سـأل ّطیح وشـقیرید هذا، فلیبعـث إلـى سـ ٌ ّ

ّإنــي قــد رأیــت رؤیــا هــالتني : م علیــه ســطیح قبــل شــق، فقــال لــهِ إلیهمــا، فقــدعنــه، فبعــث
َوفظعــت لهــا، فــأخبرني بهــا، فإنــك إن أصــبتها أصــبت تأویلهــا، قــال ً حممــة، َرأیــت"أفعــل : ّ ُ

ُ من ظلمة، فوقعت بأرض تْخرجت َ منها كل ذات جمجمةْ، فأكلت)2(هَمةُ ُ ُْ َّ")3(.  
: یـــا ســـطیح، فمـــا عنـــدك فـــي تأویلهـــا؟ فقـــالًمـــا أخطـــأت منهـــا شـــیئا : فقـــال لـــه الملـــك

ّ بما بین الحرتین من حنش، لیهبطن أرضكم الحبش، فلیملكن ما بین أَُأحلف" ّ َ َ  إلـى )4(َینبَّْ
َجرش ُ

)5(."  
ــك یــا ســطیح، إن هــذا لنــا لغــائظ موجــع، فمتــى هــو كــائن، أفــي : فقــال لــه الملــك ُوأبی ّ

َ، یمـضین مـن ن سـتین أو سـبعینلا، بـل بعـده بحـین، أكثـر مـ: "زماني هـذا أم بعـده؟ قـال ِ ْ َ
ٍلا، بل ینقطـع لبـضع وسـبعین مـن : "أفیدوم ذلك من ملكهم أم ینقطع؟ قال: قال". ینِّالسن

ومـن یلـي ذلـك مـن قـتلهم : قـال". قتلون بها أجمعین، ویخرجون منهـا هـاربینُالسنین، ثم ی
َ ذي یـــزن، یخـــرج علـــیهم مـــن عـــدن، فـــلا یتـــرك)6(یلیـــه إرم: "وٕاخـــراجهم؟ قـــال َ ً أحـــدا مـــنهم ُ

ومـن یقطعـه؟ : قـال". بـل ینقطـع: "أفیدوم ذلـك مـن سـلطانه أم ینقطـع؟ قـال: قال". بالیمن
ِّنبي زكي، یأتیه الوحي من قبل العلي: "قال ٌّ ٌرجـل مـن ولـد : ن هـذا النبـي؟ قـالّومم: قال" ٌّ

                                                 
  . 93-91ص، 1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 1(
  .الأرض المنصوبة إلى البحر) 2(
  .ُّأي كل نفس) 3(
  .مخلاف بالیمن منه مدینة عدن) 4(
  .مخلاف بالیمن من جهة مكة) 5(
  .ُالعلم وهو سید القوم، أي یتولاه سید بني یزن، وهو سیف بن ذي یزن: الإرم) 6(
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َّر، بن مالك بن النضر، یكون الملك فـي قومـه إلـى آخـر الـدهرهِْغالب بن ف ُ  وهـل: قـال" َّ
  ّللدهر من آخر؟

ُنعـــم، یـــوم یجمـــع فیـــه الأولـــون وا: "قـــال  فیـــه لآخـــرون، یـــسعد فیـــه المحـــسنون، ویـــشقىٌ
  ".المسیئون

ُأحق ما تخبرنا یا سطیح؟: قال الملك ٌ  
ّ إذا انشق، إن)2(، والفلق)1(ّنعم، والشفق، والغسق: "قال   ".ٌّ ما أنبأتك به لحقَّ

َحدیث زبراء الكاهنة مع بني رئام، من قض .5 ُْ ِ َ   .)3(اعةَ
ُكـــان ثلاثـــة أبطـــن مـــن قـــضاعة مجتـــورین ٍ ُ ِ، بـــین الـــشحر وحـــضرموت، بنـــو ناعـــب، )4(ُ ْ ِّ

ًوبنــو داهــن، وبنــو رئــام، وكانــت بنــو رئــام أقلهــم عــددا، وأشــجعهم لقــاء، ِ وكانــت لبنــي رئــام ً
ُعجوز تسمى خ ّ ُ ِّویلة، وكانت لها أَمة من مولدات العٌ ُ ّرب تسمى زبراء، وكان یـدخل علـى ٌَ ُ

َأربعـــون رجـــلا، كلهـــم لهـــا مویلـــة خُ ُُّ ُم، بنـــو إخـــوة وبنـــو أخـــوات، وكانـــت خرحْـــً ًویلـــة عقیمـــا، ٌ ُ
ُوكان بنـو ناعـب، وبنـو داهـن متظـاهرین علـى بنـي رئـام، فـاجتمع بنـو رئـام ذات یـوم فـي  ٍ ٍ

ُّعـــرس لهـــم، وهـــم ســـبعون رجـــلا، كلهـــم شـــجاع بئـــیس ً ٍ بهم، ، فطعمـــوا وأقبلـــوا علـــى شـــرا)5(ُ
ویلــة تتوكــأ ُقــي بنــا إلــى قومــك أنــذرهم، فأقبلــت خانطل: لــةْوی لخًوكانــت زبــراء كاهنــة، فقــال

  :ًا أبصرها القوم، قاموا إجلالا لها، فقالتَّملعلى زبراء، ف
ُ الحــساد، هــذه زبــراء تخبــركم عــن أنبــاء، )7( الأولاد، وشــجا)6(یــا ثمــر الأكبــاد، وأنــداد" َّ

ِقبل انحسار الظلماء، بالمؤید ْ الشنعاء، فاسمعوا ما تق)8(ْ   وما تقولین یا زبراء؟: قالوا". ولَّ

                                                 
  .لمة أول اللیلظ: والغسق. ُالحمرة في الأفق من الغروب إلى قریب العتمة: الشفق) 1(
  .الصبح أو ما انفلق من عموده: الفلق) 2(
  .126، ص1؛ القالي، الأمالي، ج113-110، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 3(
ْمجتورین) 4(   .متجاورین: َ
  .الشجاع: البئیس) 5(
  .جمع ند بالكسر وهو المثل والنظیر: أنداد) 6(
  .ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه: الشجا) 7(
  .الداهیة والأمر العظیم: ْالمؤید) 8(
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جم ّباح الـــــشارق، والــــــنّ، والـــــص)2(یـــــل الغاســـــقّ الخـــــافق، والل)1(وحّواللـــــ: " زبـــــراءتقالـــــ
ًیابــا عــصلاْ، ویحــرق أن)5(ًو خــتلادُأَْ الــوادي لیــرَجََ شــّ، إن)4(ن الــوادقزُْ، والمــ)3(الطــارق ًُ)6( ،

ْوان صخر الطود لینذر ثكلا ُ ُ ِ ُ َّ َ، لا تجدون عنه معلا)7(ٕ
)8(."  

ٌریــح خجــوج: "ُ ســكارى، فقــالوا)9(ًفوافقــت قومــا أُشــارى ُ، بعیــدة مــا بــین الفــروج، أتــت )10(ٌ ٌ
ّزبراء بالأبلق النتوج ِ)11(."  

ِّمهلا یا بني الأعزة، واالله إني لأشتم ذفر الرجال تحت الحدید: "فقالت زبراء َ َ ُّ ّ َّ ً."  
ُفقـــال لهـــا فتـــى مـــنهم یقـــال لـــه هـــذیل بـــن منقـــذ ُ ّ، واالله مـــا تـــشتمین إلا )12(َیـــا خـــذاق: "ُ ّ

ٌفانـصرفت عـنهم وارتـاب قـوم مـن ذوي أسـنانهم، فانـصرف مـنهم أربعـون "  إبطیـك)13(ذفر
ٍرجــــلا، وبقــــي ثلاثــــون، فرقــــدوا فــــي مــــشربهم، وطــــرقهم بنــــو داهــــن وبنــــو ناعــــب، فقتلــــوهم  ٍ ً
َّأجمعین، وأقبلت خویلة مع الصباح، فوقفت على مصارعهم، ثم عمدت إلـى خناصـرهم،  ُ ْ

ِ وانتظمــت منهــا قــلادة، وألقتهــا فــي عنقهــا، وخرجــت حتــى لحقــت بمرضــاوي بــن فقطعتهــا ً
ُســعوة المهــري، وهــو ابــن أختهــا فأناخــت بفنائــه، فاســتعدته علــى بنــي داهــن وبنــي ناعــب،  َ ْ ّ ُْ َ َ

ِفخرج في منسر ِ ْ َ
  .)15(َ من قومه، فطرقهم فأوجع منهم)14(

                                                 
  . الهواء بین السماء والأرض: اللوح) 1(
  .اشتدت ظلمته: غسق اللیل) 2(
ًالطارق، في الأصل كل من أتى لیلا، ثم استعمل في النجوم لطلوعها لیلا) 3( ً.  
  .قطر: من ودق المطر: السحاب، والوادق: المزن) 4(
  .الخداع: الختل) 5(
  .المعوجة: ّذا حك بعضها ببعض، والعصلإ: حرق أنیابه) 6(
  .الفقد: الجبل، والثكل: الطود) 7(
  .المنجي: المعل) 8(
  .المرح: الأشر) 9(
  .السریعة: الخجوج) 10(
ُمثل یضرب للشيء المستحیل) 11( ُْ ٌ.  
  .ّكنایة عما یخرج من الإنسان: خذاق) 12(
َّوالذفر لا یكون إلا في النتن: حدة الریح: ذفر) 13( ّ.  
ْمنسر من الخیلال) 14(   .ما بین الثلاثین إلى الأربعین: َ
ّللإطلاع على نماذج أخـرى مـن سـجع الكهـان، انظـر) 15( ، 81صـفوت، جمهـرة خطـب العـرب، الجـزء الأول، ص: ُ

82 ،86 ،88 ،90 ،93 ،94 ،97 ،103 ،105 ،112 ،113 ،114 ،115.  
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ّبعد دراسـتي واطلاعـي علـى سـجع الكهـان، فقـد وجـدت أن جمیـ ّ ُ ّ ّ الكهـان قـد أحادیـثع ٕ
ْالــسجعخلــو مــن ًحــدیثا لهــم یْجــاءت مــسجوعة، ولــم أجــد  ْالــسجعّ، وقــد عمــد الكهــان إلــى َّ َّ 

ّالمتكلــف، والغمـــوض والإبهــام والمواربـــة، حتـــى أن  ْالــسجعّ ّ الكهــان كـــا فـــي ســـجعَّ ن علـــى ُ
ُّحــساب المعنــى، لأن قــوة ســجع الكهــان یعتمــد علــى تكلفــه َّ ُ  ُ حتــى یــصل الكهنــةهِ وغموضــّ

  .ُإلى مقاصدهم وأهدافهم والتأثیر في المتلقین
ْالسجعومن حیث الوحدات  َیة فقد وجدت أن أكثر من َّ منها من الوحدات التـي % 80ّ

ّتتكــــون مــــن أربــــع عبــــارات فــــأكثر، والبــــاقي وحــــدات ســــجعیة تتكــــون مــــن ثــــلاث عبــــارات 
ْالـسجعوالوحــدات % 15ونـسبتها حــوالي  % 5 إلــى یة المكونــة مــن عبـارتین تــصل نــسبتهاَّ

ّفقط، وهذا یدلل على الحد الكبیر من التكلف في سجع الكهان، وقد أ ُ ّ شار العسكري إلـى ّّ
ّأن الوحدات السج ّعیة التي تزید عن أربع عبارات تنسب إلى التكلفّ ّ)1(.  

  :ومن الأمثلة على ذلك
ْالــسجعالوحــدات  .1 لــولا : (قــول عــوف بــن ربیعــة الأســدي: یّة المكونــة مــن عبــارتینَّ

ُتجیش ٌ نفس جاشیة، لأخبرتكم أنه حجر ضاحیةُّ ْ ُ ّ ٍ ْ َ()2(.  
ْالــسجعالوحــدات  .2 ُأحلــف مــا : (ح الــذئبيُقــول ســطی: یّة المكونــة مــن ثــلاث عبــاراتَّ ْ

َین مـــن حـــنش، لیهـــبطن أَرضـــكم الحـــبش، فلـــیملكن مـــا بـــین أبـــین إلـــى َّبـــین الحـــرت َْ ُ ْ َ ََ ُ ْ ّ َْ ِ
َجرش ُ()3(. 

ْالسجعالوحدات  .3 ًرأیـت حممـة، : (قـول سـطیح الـذئبي: یة المكونة من أربع عبـاراتَّ َ َ ُ ُ
َخرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة َُ ُْ()4(. 

ـــسجعالوحـــدات  .4 ْال ـــاراتَّ ـــراء: یّة المكونـــة مـــن خمـــس عب ّواللـــوح الخـــافق، : (ْقـــول زب
ْواللیل الغاسق، والصباح الشارق، والنجم الطارق، والمز ُ ّ  .)5()قِن الوادّ

                                                 
 .263العسكري، الصناعتین، ص) 1(
 .79 ص،1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 2(
 .93-91، ص1 المرجع نفسه، ج)3(
 . المرجع نفسه)4(
 .113-110، ص1 المرجع نفسه، ج)5(
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ـــسجالوحـــدات  .5 ْال ـــاراتعَّ ـــة مـــن ســـت عب ّإنكـــم : (ّقـــول ســـلمة بـــن المغفـــل: یّة المكون
َتسیرون أعقابا، وتغزون أحبابا، سعدا وربابا، وتردون میاها جبابـا، فتلقـون عل ْ ً ً ً ً ً ًِ ُ َ هـا یَ

ُضرابا، وتكون غنیمتكم ت ً  .)1()اًرابِ
ْالـــسجعالوحـــدات  .6 ّیة المكونــــة مـــن ســــبع عبـــارات فـــأكثر، قــــول الكـــاهن الخزاعــــيَّ ّ :

 البــاهر، والكوكــب الزاهــر، والغمــام المــاطر، ومــا بــالجو مــن طــائر، ومــا والقمــر(
ّاهتدى بعلم مسافر، من منجد وغائر، لقد سبق هاشم أمیـة إلـى المـآثر، أول منـه  ّ ُ ٍ ِْ ُ ُْ َ

 .)2()وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر
ْالسجعّكذلك فإن  ْسجع في َّ ُ الكهان یعتبر من َ ّ ْالسجعُ  عـن  الطویل، حیث تزید لفظاتهَّ

ْالسجععشر لفظات، وهذا  ٍ غیر مرضَّ ْ ُ ّ، علما أنـه یوجـد )3(، كما أشار إلى ذلك الباقلانيُ ً
ْسجع قصیر في خطب الكهان، ولكن ّ ْالسجع من ّ أقلُ   . الطویلَّ

ْالـــسجعّأمـــا أنمـــاط  ْســـجعات فـــي َّ ّ الكهـــان، فقـــد تعـــددت مـــن حیـــث البـــساطة أو تعقیـــد َ ُ
ـــك التركیـــب، كمـــا بتعـــدد القـــوافي فـــي الـــشعر ْالـــسجع، فهنال ة البـــسیطة التـــي تتركـــب مـــن َّ

َأحلـــف بمـــا بـــین الحـــرتین مـــن حـــنش، : (عنـــصر حرفـــي واحـــد، كالـــشین فـــي قـــول ســـطح َ ّ
َلیهبطن أرضكم الحبش َ ّ(...)4(.  

ْالــسجعو : ة المركبــة مــن عنــصرین حــرفیین كــالمیم والتــاء المربوطــة، فــي قــول ســطیحَّ
ُرأیت حممة، خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض ت( ً َ َ ُ   .)5(...)هَمةَ

ْالــسجعو ــأكثر، كــالألف والهــاء والــراء فــي قــول َّ ة المركبــة مــن ثلاثــة عناصــر حرفیــة ف
  .)6()والقمر الباهر، والكوكب الزاهر: (الكاهن الخزاعي

  
  

                                                 
 .80، ص1 صفوت، جمهرة خطب العرب، ج)1(
 .79-78، ص1 المرجع نفسه، ج)2(
 .61الباقلاني، إعجاز القرآن، ص) 3(
 .93-91، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 4(
 .93-91، ص1 المرجع نفسه، ج)5(
 .79-78مرجع نفسه، ص ال)6(
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ْسجع كما جاء ّ الكهانَ   :جهوْة أَّ على عدْ في أبنیتهُ
للیــل الغاســق، ّواللــوح الخــافق، وا: ()1(ومثــال ذلــك، قــول زبــراء: الأزواج المتــساویة .1

ٍفـتلاحظ أن هنـاك تـساو واتفـاق كامـل بـین ...). والصباح الشارق، والنجم الطارق ّ
 والوزن والمعنى والتركیب، فهناك تنـاظر ظـاهر وواضـح دالأجزاء، من حیث العد

ّلبنى النحویـة، ترفـده افي الإیقاعات و ْالـسجعّ ة بتردیـدها لجـرس واحـد أو أكثـر مـن َّ
  .ّهذا النمط یشبه العبارات الشعریةحروفها المتجانسة، ومثل 

ّالأزواج المسجوعة التـي یتقـدمها عبـارة مطلعیـة، ومثـال علـى ذلـك .2 یقـول الكـاهن : ّ
ًإنكــم تــسیرون أعقابــا، وتغــزون أحبابــا: ()2(ُّســلمة بــن المغفــل ً ُ فالعبــارة المطلعیــة ). ّ

ْالسجعّهي عبارة تمهیدیة لا تدخل في بناء ) ّإنكم( َّ. 
اویة الأجــزاء، وغیــر المبــدوءة بعبــارة مطلعیــة، فیــرد جــزء یلیــه الأزواج غیــر المتــس .3

ّجــزء آخــر یطــول علیــه أو یقــصر عنــه، وهــذا النــوع لا یحــصل فیــه تــوازن إلا فــي 
ْالــسجعلفظــة  لقـــد ســبق هاشـــم : ()3(ة، ومـــن الأمثلــة علیــه، قـــول الكــاهن الخزاعــيَّ

ٌأمیة إلى المآثر، أول منه وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر ّ.( 
ّحظ أن الجــزء الأول أطــول مــن الثــاني، والثــاني أقــصر مــن الثالــث، والتــوازن هنــا فــنلا ّ

ْالسجعفي لفظة   ).المآثر، آخر، خابر(ة فقط من كل جزء َّ
 

ْالسجع 2.1.2   : في التلبیاتَّ
ْالسجعمن الأمثلة على  ّ الدیني، تلبیات العرب في العـصر الجـاهلي، فـإن مـا وصـل َّ

ًفــاظ والمــصطلحات التــي تقــدم مــادة مهمــة للباحــث فــي أدیــان ّإلینــا مــن تلبیــات یعــج بالأل
ًالعرب ومعتقداتهم في العصر الجاهلي، فهي من ناحیة تقدم صورا لعلاقة الجاهلي بـاالله  ٍ
من جهـة، ولعلاقتـه بأصـنامه، وأوثانـه وطواغیتـه مـن جهـة ثانیـة، ولفهـم تـصور الجـاهلي 

جهــة ثالثــة، وهــي مــن ناحیــة ثانیــة، لعلاقــة هــذه الأصــنام والأوثــان والطواغیــت بــاالله مــن 
ّتكــشف عــن بعــض الطقــوس والمظــاهر الدینیــة التــي كــان یمارســها الجــاهلي فــي حجــه، 

                                                 
 .113-110 صفوت، جمهرة خطب العرب، ص)1(
 .80 نفسه، ص المرجع)2(
 .79-78 المرجع نفسه، ص)3(
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وهــي مــن ناحیــة ثالثــة، مــادة صــالحة لدراســة التطــور الــدلالي لــبعض ألفــاظ اللغــة، فــأكثر 
هـــذه الألفـــاظ التـــي جـــاءت فـــي ســـیاق دینـــي ورد ذكرهـــا فـــي الـــشعر الجـــاهلي فـــي القـــرآن 

  .)1(الكریم
ــألف ابــن الكلبــي كتــاب  ، )الأصــنام(ّوقــد عنــي عــدد مــن القــدماء بدراســة التلبیــات، ف

 .MJ(وكتاب تفسیر مقاتل بن سلیمان الذي أورد فیه ست وخمسون تلبیة، ونشر كستر 

Kister ( ًهــــذه التلبیــــات معتمــــدا علــــى خمـــــس مخطوطــــات للكتــــاب، ونجــــد فــــي كتـــــاب
ًد بــــن المــــستنیر المعـــروف بقطــــرب، خمــــسا لأبــــي علــــي محمـــ" الأزمنـــة وتلبیــــة الجاهلیـــة"

 والبـاقي تلبیـات جاهلیــة، -صـلى االله علیـه وسـلم–ًوعـشرین تلبیـة تبـدأ بتلبیـة النبـي محمـد 
ّالمحبــر"وأورد محمــد بــن حبیــب فــي كتابــه  ًإحــدى وعــشرین تلبیــة، وأورد أحمــد بــن أبــي " ُ

ّلاء المعـري فـي ًیعقوب المعـروف بـالیعقوبي فـي تاریخـه سـبع عـشرة تلبیـة، وذكـر أبـو العـ
ــــران"رســــالة  ــــات وأن" الغف ــــسع تلبی ــــواعّت ــــة أن ــــى ثلاث مــــسجوع لا وزن لــــه، : هــــا جــــاءت عل

  .)2(ومنهوك، ومشطور
ّولعل أول من عني بتلبیات العرب في الجاهلیة، من المحدثین   الـذي "معظم حسین"ّ

ًقــدم بحثـــا قـــصیرا مـــن تـــسع صـــف ً ات ونــصف، بالإنجلیزیـــة فـــي مـــؤتمر مستـــشرقي الهنـــد حّ
م، وقـــد اعتمـــد فـــي بحثـــه علـــى رســـالة 1937 ي عقـــد فـــي ترفانـــدرم فـــي دیـــسمبر ســـنةذالـــ

ًالغفـــران وبعـــض المخطوطـــات فـــي جمـــع التلبیـــات، وقـــد ذكـــر فـــي بحثـــه خمـــسا وعـــشرین 
ّتلبیة، وقد تنبه في  ًبحثـه إلـى أن التلبیـات تلقـي ضـوءا مهمـا علـى أفكـار العـرب الـوثنیین ً ً ّ
ًمى ربـا لآلهـتهم وأصـنامهم، التـي سْـة، یعترفون بإله أَّلال حجهم للكعبالدینیة؛ فقد كانوا خ ّ

ســمائه التــي أطلقهــا أ ي المــاء، ومــنرِجْــُ لــه، فهــو رب الأرض والــسماء الخــالق متخــضع
ّّعلیـــه العـــرب الوثنیـــون الـــرحمن والـــدیان والمعبـــود والمـــستجیب والحمیـــد والـــصمد والقهـــار 

فــي القــرآن والحــدیث، فهــو یقــول والكـریم والماجــد والظــافر والهــادي، وهــي أســماء موجـودة 
 العـرب الـوثنیین كانـت لهـم آلهـتهم وأصـنامهم التـي ّ نرى أنْوهكذا نستطیع أن: "في بحثه
ّ وثنیتهم كانت من نمط مختلف عن عبـادة التقـدیس الأعمـى فـي بعـض ّغیر أنیعبدون، 

                                                 
خلیل أبو رحمة، قراءة في تلبیات العرب في العصر الجاهلي، المجلة العربیة للعلوم الإنـسانیة، ) 1(

  .105م، ص1987، 7، المجلد27جامعة الكویت، العدد
  .98-95 صالمرجع نفسه،) 2(
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  بمــا فــي ذلــك الآلهــة كانــت تعمــل بــینمى فــوق كــل شــيءْالمنــاطق، ففكــرة وجــود إلــه أســ
ّلعرب، مما هیأ لنشر فكرة التوحید السامیة التي بشر بها النبي العربي العظیما ّ ّ")1(.  

 Jerusalem Studies in Arabic"م نـشر كـستر فـي مجلــة 1980وفـي سـنة 

and Islam "لك ًقاتــل بــن ســلیمان، معتمــدا كــذُخمــسون تلبیــة وجــدها فــي كتــاب مًّســتا و
ّعلى تاریخ الیعقوبي ومحبر  َ   .)2(بن حبیبُ

 نــشر الــدكتور عــادل جاســم البیــاتي دراســة عــن تلبیــات الجاهلیــة م1981وفــي ســنة 
ّأصـــالة الوحـــدة العربیـــة فـــي أقـــدم النـــوص الدینیـــة، وفـــي ســـنة "موســـومة بــــ  نـــشر م1982ّّ

ّنصوص التلبیات قبل الإسلام، ومـضات مـن : "الدكتور عادل البیاتي نفسه مقالة بعنوان
  .)3("وحدة الفكر والمصیر

ّ یلحظ في ما وصل إلینا من تلبیات الجاهلیة غلبة أسلوب ّإن أهم ما ْالـسجعُ  علیهـا، َّ
ْالــسجعًوجــاء بعــضها رجــزا، ومــن فوائــد أســلوب  ــإن أســلوب ،ّ أنــه یــسهل عملیــة الحفــظَّ ّ ف

ْالسجع ّ وبالكهانـة فـي العـصر الجـاهلي، وقـد یبـدو أن مـن أهـم مـا ،ّ مرتبط بالحیـاة الدینیـةَّ
ْالــــسجعّالعــــصر الجــــاهلي أن الأول یعمــــد إلــــى هن عــــن الــــشاعر فــــي ایمیــــز الكــــ ، ومــــن َّ

ْالــــسجعّالدارســـین مــــن یــــذهب إلــــى أن الــــشعر تطــــور عــــن   الــــذي یتوســــط الــــشعر والنثــــر َّ
ّالعــادي، وهــو لا شــك مرحلــة ســابقة للرجــز، ویلحــظ أن أكثــر مــا وصــل إلینــا مــن ســجع  ُ

ّالكهــان والحكمــاء فــي الجاهلیــة مكــون مــن جمــل عظیمــة حافلــة بالمعــاني ّ
وقــد أشــار . )4(

ّغیر واحد من القدماء إلى قوة تأثیر الدعاء الدیني المسجوع في الحرم بمكة في العـصر  ّ ّ
  .)5(الجاهلي

                                                 
  .99-98أبو رحمة، قراءة في تلبیات العرب في العصر الجاهلي، ص) 1(
  .99المرجع نفسه، ص) 2(
  .101-100 المرجع نفسه، ص)3(
   .101 المرجع نفسه، ص)4(
ــق : انظــر) 5( الاكتفــاء فــي مغــازي رســول االله والثلاثــة الخلفــاء، ســلیمان بــن موســى الكلاعــي، تحقی

، 1، ج)ط.د(م، 1968مكتبــــــة الخــــــانجي، ومكتبــــــة الهــــــلال، مــــــصطفى عبدالواحــــــد، القــــــاهرة، 
  .93ص
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ًوهـــذه التلبیـــات التـــي وردت إلینـــا مـــن العـــصر الجـــاهلي، فإنهـــا تقـــدم تـــصورا لعلاقـــة  ّ ُ ّ
ة هـذه الجاهلي باالله، وعلاقته بأصـنامه، وأوثانـه وطواغیتـه، ولفهـم تـصور الجـاهلي لعلاقـ

ُالأصــــنام والأوثــــان والطواغیــــت بــــاالله مــــن جهــــة أخــــرى، ویكــــشف عــــن بعــــض الطقــــوس 
ّوالمظاهر الدینیة التي كـان یمارسـها الجـاهلي لعلاقـة هـذه الأصـنام والأوثـان والطواغیـت 
ّباالله مـن جهـة أخـرى، وتكـشف عـن بعـض القـوانین والمظـاهر الدینیـة التـي كـان یمارسـها  ُ

ّعیرة الحـــــج كانـــــت أهـــــم شـــــعیرة دینیـــــةٌدلیـــــل علـــــى أن شـــــوهـــــذا . )1(ّالجـــــاهلي فـــــي حجـــــه ّ 
ٕ یــدللوا علــى إخلاصــهم فــي التعبــد الله تعــالى، واظهــار ْللجــاهلیین، فحــاولوا فــي تلبیــاتهم أن ُّ ّ

  .ّالخضوع والطاعة والتوجه والدعاء الله
ّمن خلال الإطلاع على التلبیات، نجد أن التوحیـد العقائـدي والوحـدة المـصیریة هـي  ّّ ّ

ــق العــ رب منــذ إنــسیابهم علــى وجــه التــاریخ وظهــورهم علــى صــفحة الأحــداث حتــى منطل
ّالیـوم، فـالعرب أول أمـة وحـدت عبـادة الخـالق منـذ انبعـاث أول نبـي مرسـل حتـى خـاتمهم  ّ ّ

، وكانــــت هــــذه الــــدعوة مرتبطــــة بوحــــدة الأرض -ّصــــلى االله علیــــه وســــلم-ســــیدنا محمــــد 
  .)2(والمصیر

ّوهــذه النــصوص التلبویــة  ّمتها بأنهــا موحیــة بــصیغة توحیدیــة، وهــذا مــا ّ فــي مقــدُتخــذتّ ّ
ّ العــرب كــانوا قبــل الإســلام یوحــدون خــالقهم ّجعــل العلمــاء الأوائــل یلتفتــون إلــى حقیقــة أن

ٕبالتلبیة، ثم یدخلون معه ألهـتهم ویجعلـون ملكهـا بیـده، والـى هـذا أشـار االله  عـز وجـل فـي ُ
ــهِ إِلاَّ  ﴿: تنزیلــه ــرهم بِاللّ ــؤمِن أَكْثَ ــا ي مو رِكُونــش ــم م هّي إلا ّني بمعرفــة حقــ، بمعنــى مــا یوحــدون)3(﴾ و

ّجعلوا معي شریكا من خلقي، وهذا النص یعكـس لنـا دور الـشعار العقائـدي الخالـد، وهـو  ً
التلبیـــة، فـــي حفـــظ وحـــدة الأمـــة بـــرغم التجزئـــة الظـــاهرة، وبـــرغم الاســـتلاب والقهـــر اللـــذین 

ّتسلطا على وحدة العرب القومیة والعقائدی ْة؛ فالتلبیة لم تقتـصرّ ّ علـى كونهـا صـیغة دینیـة ّ
ّتجمــع إلیهــا قلــوب العــرب فحــسب، بــل هــي إلــى جانــب ذلــك هتــاف قــومي یوحــدهم تحــت 

                                                 
  .105 أبو رحمة، قراءة في تلبیات العرب في العصر الجاهلي، ص)1(
   .143، ص2م، ج1986، بغداد، )ن.د(عادل جاسم البیاتي، .  دراسات في الأدب الجاهلي، د)2(
  .106سورة یوسف، الآیة) 3(
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ْسلطة مركزیة، إن ّ لم تكـن دنیویـة، فهـي علـى الأقـل روحیـة، ومـن ثـم فالتلبیـة التـي تفعـل ّ ّ ّّ
ْهذا الفعل في نفوس العرب، لا بد أن   .)1(عمیق في وحدتهم یكون لها نفس الأثر الّ

  :تلبیات العرب
ًنجــد فــي كتــاب الأزمنــة وتلبیــة الجاهلیــة، خمــسا وعــشرین تلبیــة، بــدأها قطــرب بتلبیــة  ً ّ ُ

  .)2(-صلى االله علیه وسلم-ِّالنبي محمد 
ْلبیك اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك ْ َّّْ َّ ُّ ّ.  

ُإن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك ََ َ َ ْ ِّ َ ْ َ ّ.  
 هـــذه التلبیـــة تلبیـــة التوحیـــد، فهـــي تمثـــل الأصـــول الأولـــى لأقـــدم تلبیـــة عرفهـــا وتعتبـــر

ْالعــرب وســاروا علیهــا، وهــي تلبیــة إبــراهیم الخلیــل علیــه الــسلام، حــین أمــره االله تعــالى أن 
ّیؤذن في الناس بالحج، إذ تعتبـر تلبیتـه   التلبیـة الأم؛ -فـي ضـوء الأخبـار التـي وصـلت–ِّ

ًة خـــضعت لـــصیغتها ورددتهـــا تردیـــدا، جمعهـــا فـــي وحـــدة دینیـــة ّلأن جمیـــع القبائـــل العربیـــ ّ
ّواحدة في التوجه نحو معبود واحد، ووحدة قومیة شاملة تلغي المنازعـات القبلیـة والحـدود  ّ

ّالسیاسیة في النزوع إلى صیغة واحدة تؤلف بینها وتجمع شتاتها ّ ّ)3(.  
  :)4(ُتلبیة قریش

ْلبیك اللهم لبیك، لبیـك لا شـری ْ َْ َّ ٍك لـك، إلا شـریك هـو لـك، تملكـه ومـا ملـك، أبـو بنـات ََُّّ َ ُ ُ ٌ ّ
ْفي فدك َ َ.  

ُوقد جاءت هذه التلبیة مؤلفـة مـن مقطعـین، المقطـع الأول توحیـدي، والمقطـع الثـاني  َ
وثني، فالجانب التوحیدي مـن هـذه التلبیـة هـو امتـداد لتلبیـة إبـراهیم الخلیـل علیـه الـسلام، 

ّ علیهــا مــن تحریــف واضــافات وثنیــة، فتعــود إلــى ّواســتمرت إلــى یومنــا هــذا، أمــا مــا طــرأ ٕ
ّأسباب معینة، منها أن عمرو بن لحي الذي كان أول من غیر دین الحنیفیـة، كـان یلبـي  َّ ّ ّ َ ُ ّ

                                                 
  .144، ص2ي، جالبیاتي، دراسات في الشعر الجاهل) 1(
حاتم صالح . د: ، تحقیق)قطرب( كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، لأبي علي محمد بن المستنیر )2(

   .39م، ص1985، 2الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
، 1لیلـــــى العمـــــري، دار غیـــــداء للنـــــشر والتوزیـــــع، عمـــــان، ط. تلبیـــــات العـــــرب فـــــي الجاهلیـــــة، د) 3(

  .م2007
  .39منة وتلبیة الجاهلیة، ص قطرب، كتاب الأز)4(
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ّعلــى مبــدأ العــرب فــي التوحیــد العقائــدي، وأنــه ربمــا خــضع للوثنیــة الجدیــدة تحــت ضــغط  ّ ّ
ـــة، د ـــر دیـــن الحنیفی ـــا، فهـــو أول مـــن غی ـــة إلین ّظـــروف مجهول َّ ـــسلام، ّ ـــه ال ـــراهیم علی ـــن إب ی

َّفنــصب الأوثــان، وســیب الــسائبة، ووصــل الوصــیلة، وبحــر البحیــرة، وحمــى الحامیــة َّ)1( ،
ّومع ذلك فإن التلبیة لم تستطع التخلص من الأصـول الأولـى التـي ربطـت العـرب بربـاط 

 وبربــاط وطنــي موحــد علــى المــستوى القــومي، رغــم ّقــومي مقــدس علــى المــستوى الــدیني،
ّ، فهذه الإضافات تمثـل نزعـة التجـسیم التـي ینزلـق )2(ّبارات الشرك والوثنیة إلیهاإضافة ع

ـــق، أو حـــین تـــستغلق علیـــه الغُفیهـــا العقـــل حـــین ی ُعجـــزه تـــصور المطل ِ یـــوب التـــي تحـــیط ْ
َوتستثیر فیه أسئلة كثیرة ی. بوجوده ً ْجز عن أنعُْ ً یجـد لهـا جوابـا، فقـد كـان الجـاهلي یعتقـد ُ

ُصوره له كان مّبوجود االله، ولكن ت ّا فـي التجـسیم، ولكنـه تجـسیم الوسـیط رتكـزّ لا ) الـصنم(ً
ً، فالجاهلي كان أثناء تأدیته شعائر الحج ممزقا بین وقوفه موقـف الیقـین )3(تجسیم الذات

ّ عـن تـصوره الـشركي المطبـوع بطـابع الحیـاة القبلیـة تْمَـجََوبین نوازع الحیرة والقلق التي ن
ُولــذلك فــإن الأصــنام والأوثــان تــذكر مــع االله فــي التلبیــات . )4(ومــا یعتورهــا مــن صــراعات ّ

ُولكن یجعل ملكها ومصیرها بیده ْ ُ.  
  :)5(تلبیة قیس

ُّلبیــــك اللهــــم لبیــــك، أنــــت الــــرحمن، أتتــــك قــــیس عــــیلان، رجالهــــا والركبــــان ُ ْ ُْ َ َّْ ، بــــشیخها ّ
ٌوالولدان، مذللة للد ِ ُ   .یّانِ

 تعـــالى، الإلـــه الأســـمى عنــــد ویظهـــر فـــي هـــذه التلبیـــة معنـــى الخـــضوع والطاعـــة الله
الجاهلیین، وهم یدعون االله أو الإله الأسمى بأسماء وصفات مختلفـة، منهـا الـرحمن كمـا 

 ومــشاركة ،ُّورد فــي هــذه التلبیــة، ویبــین الجــاهلي فــي تلبیتــه إخلاصــه فــي التوجــه إلــى االله
  .الجمیع من صغیر وكبیر في أداء هذه المناسك

  
                                                 

   .81-78، 77، ص6علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج:  انظر)1(
   .30 العمري، تلبیات العرب في الجاهلیة، ص)2(
  .126أبو رحمة، قراءة في تلبیات العرب في العصر الجاهلي، ص) 3(
   .127المرجع نفسه، ص) 4(
  .39لیة، صقطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاه) 5(
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  :)1(ُتلبیة ثقیف
َّلبیــك اللهــم ُ ّ لبیــك، هــذه ثقیــف قــد أتــوك، وخلفــوا أوثــانهم وعظمــوك، قــد عظمــوا المــال وقــد َ ّ ٌ

ِرجـوك، عــزاهم والـلات فــي یـدیك، دانــت لــك الأصـنام تعظیمــا إلیـك، قــد أَذعنـت بــسلمها إلیــك،  ْ ْ ًَ ِ ْ َْ ََ َُّ
َفاغفر لها فطالما غفرت َ.  

تلبیــات التــي التوحیــدي والــوثني، فهــي مثــل غیرهــا مــن الفــي هــذه التلبیــة یجتمــع الجانــب 
تعكس ثنائیة دینیة، فهم من ناحیة یتوجهون إلى االله، ومن ناحیة ثانیة یذكرون أصنامهم التي 

ّ، ویعترفون أن االله هو الأسمى فـي سـلم الألوهیـة، ّ وجلّ فیتقربون بها إلى االله عز،ینسكون لها
  .ّوأن بیده مصیر أصنامهم وأوثانهم

  :)2(تلبیة كنانة
ـــك اللهـــم لب َّلبی ََّّ ـــدماء مـــن ثجهـــا ُ ـــدعاء والوقـــوف، وذي صـــباح ال ـــوم التعریـــف یـــوم ال ِّیـــك، ی ِ ِ ْ

  .َّوالنزیف
ّوفي هذه التلبیة إشارة إلى بعض ممارسات العرب الدینیة في العصر الجاهلي في موسـم 

ٍّالحج، من عج وثج، فالعج ّ   .ّرفع الصوت بالتلبیة، والثج صب الدم، وسیلان دماء الهدي: ّ
  :)3(تمیم تلبیة

ُ لـــــــــــــــــــولا أن بكـــــــــــــــــــرا دونـــــــــــــــــــكتـــــــــــــــــــاالله ً ّ  

  

ــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــشج یأتونــــــــــــــــــك   َمــــــــــــــــــا زال من َ ُ ٌ َ َ ّ  

  

َبنـــــــــــــــــــــو عقـــــــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــــــم یلونـــــــــــــــــــــك ْ ُ ٍ
  

  

َیبـــــــــــــــــــــــــــرك النـــــــــــــــــــــــــــاس ویفجرونـــــــــــــــــــــــــــك   َ ُ ّ ُّ  

  

  :ٍویحكى عن تمیم في تلبیتها
ُّلبیــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا نهارنــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــره ُ َ َُ َّْ  

  

ُّلاجــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــــــــــــــــره وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهأد   ُّ ُ  

  

ُّلا نتقـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــیئا ولا نـــــــــــــــــــــــــضر َ ً   هَّ

  

ُّحجـــــــــــــــــــــا إلیـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــستقیما بـــــــــــــــــــــره   ً ًَ ْ ُ َ َّ  

  

ي هذه التلبیة إشارات إلى العلاقات بین بعض القبائل، فـیلاحظ مـن خـلال هـذه التلبیـة وف
ٌالعداء بین تمیم وبكر، فقد وضعت حول أسباب هذا العداء قصص مختلفة ِ ُ

، ویظهـر كـذلك )4(

                                                 
  .39قطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، ص )1(
  .40، صالمرجع نفسه) 2(
  .40المرجع نفسه، ص) 3(
م، 1973عیون الأخبـار، عبـداالله بـن مـسلم بـن قتیبـة الـدینوري، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، :  انظر)4(

   .185، ص1ج
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ٌفــــي هــــذه التلبیــــة الإخــــلاص فــــي التوجــــه إلــــى االله والخــــضوع والطاعــــة لــــه، وتبیــــین لمــــا  ّ
  .یحتملون من وعثاء السفر

  :)1(تلبیة بني أسد
َّْلبیك اللهم لبیك ُّ  

ْربنا أقبلت بنو أسد ْ َْ ََّ  
ْأهل الوفاء والنوال والجلد َ َ ِ ُ  

ْ والذرى والعددّفینا الندى َ َ ّ  
ْوالمال والبنون فینا والولد ُ َ  

ْ القهار والرب الصمدُالواحد َ َّ ُّ َّ َُّ  
ِّعبد الأصنام حتى تجتهد لربَلا ن َ َُ ُ ْ ونعتبدهاْ َِ ْ َ  

ْا الدما وحجها حتى ترد لهّلحجه ِ ِّ َ ِّ.  
ْالواحـد والقهـار والـصمد، إضـافة : ونجد في هذه التلبیة ذكر لـصفات االله تعـالى مثـل ُ ُ

  .ٍإلى معان أخرى تضمنتها التلبیات الأخرى
ْتلبیة هذیل َ ُ)2(:  

َلبیــك اللهــم لبیــك، لبیــك عــن هــذیل، قــد أَدلجــت بلیــل، تعــدو بهــا ركائــب إبــل و ْ ْ ْ ْ ُْ ْ َ َِ ْ ْ ُ َّ َّ ََّّ ْخیــل، ُ ْ َ
ُخلفت أوثانها في عرض الجبیل، وخلفوا من یحفظ الأصنام والطفیل، فـي جبـل كأَنـه فـي  َ َ َُّ َ ٍ ْ ْ َْ َُّ َ ّ ِ ْ ََّ

ْعارض مخیل، تهوى إلى رب كریم ماجد جمیل ٍْ ٍّ َ ْ ُ ٍ.  
ٌویترسخ في هذه التلبیة معنـى الخـضوع والعبودیـة الله، والإخـلاص فـي التعبـد، وبیـان  ُّ ّ ّ

ّعبوده، واعداد للحج وتحمل عناء السفرللعلاقة بین الإنسان وم ّ ٕ.  
َتلبیة من لبى من ربیعة ُْ ِّ َِ ْ ِْ َ َ َْ)3(:  

َلبیك اللهم لبیك،  َْ َّْ ََّ ِلبیـك عـن ربیعـة، سـامعة مطیَُّ ُ ً ُعـة، لـرب مـا یعبـد فـي كنیـسة وبیعـة، ََّْ َ ُْ ٍّ ِ َ
ٍورب كل واصل أو مظهر قطیعة ِ ْ ُ ْ ٍ ِ ِّ ّ.  

  
                                                 

  .40قطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، ص) 1(
  .40نفسه، صالمرجع ) 2(
  .41المرجع نفسه، ص) 3(
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ْوكانت تلبیة بكر بن وائل من ربیعة ِ ُ)1(:  
َّلبیك حقا حقا، تعبدا ورقا، أتیناك للمیاحة ولم نأت للرقاحة ِ ْ َ ْ َ ً ً ً ًّ ِ َ ُّ ََّ َ َّ ََّ َ ْ َ)2(.  

َتلبیة الیمن َ َُ ِ َْ)3(:  
َعك إلیك عانیة َِ َ َّ  
ِعبادك الیمانیة َ ُ  
َكیما نحج ثانیة ُُّ َ  

َعلى قلاص ناجیة ِ ٍ ِ  
  أتیناك للنصاحة
ِولم نأت للرقاحة ِ َ  

ّتلبیة جرهم، وهم أول سكان ا ْ ُ ُ   :)4(لبیت الحرامَْ
ــــــــــــــــد خرجنــــــــــــــــا ــــــــــــــــا وق ــــــــــــــــك مرهوب َلبی َّْ  

  

ْواالله لـــــــــــــــــــولا أنـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا حججنـــــــــــــــــــا   َ َ َ ْ ِ
  

  

ْمكــــــــــــــــــــــة والبیــــــــــــــــــــــت ولا عججنـــــــــــــــــــــــا َ َ َ َ ّ  

  

ْولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدقنا ولا ثججنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َ َ َّ َ  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا رجعن ْولا تمطین َ َ َّْ َ  

  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــي ق ــــــــــــــا ف ُولا انتجعن ْ َ َ   ًرى وصــــــــــــــحناْ

  

ْعلــــــــــــى قـــــــــــــلاص مرهفـــــــــــــات هجنـــــــــــــا ُ ٍ ِْ ُ ٍ
  

  

ًیقطعـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــهلا تـــــــــــــــــــارة وحزنـــــــــــــــــــا   ً ََ ْ َ  

  

ـــــــــدهنا ـــــــــي ال ـــــــــي ف ْأَشـــــــــرق كیمـــــــــا ننثن ْ  

  

ْلكــــــــــــــــــــــي نحــــــــــــــــــــــج قــــــــــــــــــــــابلا ونعنــــــــــــــــــــــا   َ ً َّ  

  

ــــــــــا ــــــــــث كن ــــــــــو قحطــــــــــان حی ُّنحــــــــــن بن ُ َْ َْ َ ُ َ  

  

ْننحــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد المــــــــــــــــشعرین البــــــــــــــــدنا   ُ ِ ْ َ َُ ْ َ  

  

َتلبیة حمیر ْ ِ ُ)5(:  
َلبیك اللهم لبیك، عن الملـوك الأقـو َ َْ َّْ ْ والأحـلام، والواصـلین الأرحـام، لا ُّال، ذوي النهـىَّ َْ

ْنزها واسلام، ذلوا لرب كرامَیقربون الآثام، ت َّْ ٍّ ّ ً َ َُّ.  
  
  

                                                 
  .41، ص، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیةقطرب )1(
َّالعطیة، والرقاحة:  المیاحة)2( ُ   .التجارة: ّ
  .41صقطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، ) 3(
   .41المرجع نفسه، ص) 4(
  .41المرجع نفسه، ص) 5(
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ِتلبیة الأَزد ْ ُ َ ِ َْ)1(:  
َ لـــــــــــــولا أنـــــــــــــت مـــــــــــــا ســـــــــــــعیناّیـــــــــــــا رب َْ َ َ  

  

ـــــــــــــــــصفا والمـــــــــــــــــروتین فینـــــــــــــــــا   ْبـــــــــــــــــین ال َْ ِ َ ْ َّ  

  

َّْولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصدقنا ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلینا َ ْ َّ  

  

ْولا حللنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــریش أَینــــــــــــــــــــا   ٍْ َ ُ َْ َ  

  

َالبیــــــــــــــــــت بیــــــــــــــــــت االله مــــــــــــــــــا حیینــــــــــــــــــ ُ ُْ َْ َ   اَِ

  

ْواالله لـــــــــــــــــــــــــــولا االله مـــــــــــــــــــــــــــا اه   ُ ْتـــــــــــــــــــــــــــدیناِ َ َ  

  

َنحــــــــــــــج هــــــــــــــذا البیــــــــــــــت مــــــــــــــا بقینــــــــــــــا َ َ َُّ  

  

    
َتلبیة قضاعة َُ ََ ُ ِ َْ)2(:  

ْلبیك تزجي كل حرس ملهود ُُ ْ َ َّ ُ ْ َّ  
ْحب مثل عجاجات العودولا ِ ٍ  

ْنؤم بیت المستجیب المعبود َِ ِْ ْْ ُ َ ََ ُّ ُ  
ُإن الإله للحمید ِ َ َْ   ْ المحمودّ

ْنعطي إله البیت منا المج ّْ ِ َِ ْ   ْودهُُ
ْتلبیة همدان َ َ ِ َْ)3(:  

ــــــــــــــوك ــــــــــــــل لب ــــــــــــــك مــــــــــــــع كــــــــــــــل قبی ْلبی ُّ ٍَّ ِّ ُ ْ  

  

ُهمــــــــــــــدان   ْ ْ أبنـــــــــــــــاء الملـــــــــــــــوك تـــــــــــــــدعوكَ ْ َ ِ ُ  

  

ــــــوك ْفاســــــمع دعاهــــــا فــــــي جمیــــــع الأمل ُ ْ ُْ ُ  

  

ْكیمـــــــــــــــا تــــــــــــــــؤدي حجهـــــــــــــــا ویعطــــــــــــــــوك   ُ ََّ ِ َ ُ ْ َ  

  

ٍلــــــــــــــــسنا كقــــــــــــــــوم جهلــــــــــــــــوا ْ َ َ َ ْ   ْ وعــــــــــــــــادوكَ

  
  

  
  

ْتلبیة مذحج ِ ْ َُ َ ِ َْ)4(:  
ْإلیك یا رب الحلال والحرم َ َ ّ  

ِوالحجر الأسود والشهر  ْ َّ ْالأصمِ َ َ  
ّعلى قلاص كحنی ْات النسمٍ َ َّ ِ  

ْجئناك ندعوك بحاء ولمم َ ٍ َ  
َكابد العصر ونُ ْ َ ُ َلیلا مدلهِ َ ْ ُ ً   مْْ

                                                 
  .42، ص الجاهلیة، كتاب الأزمنة وتلبیةقطرب )1(
  .42، صالمرجع نفسه) 2(
  .42 المرجع نفسه، ص)3(
  .42المرجع نفسه، ص) 4(
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ْنقطع من بین جبال وسلم َ َ ٍ ِ ْ ُ َ ْ َ  
َوهول رعد وبروق كالضرم َُّ ٍ ُ ٍ ْ  
ْوالعیس یحملن حلالا وكرم َ َ ً َ ْ ِ ِْ َْ ُ  

ٌلبیة عك ومذحج جمیعا، یخرج رجل من مذحج ورجلتَ ٌِ ِ َِ َْ ُ ً ْ ٍّ من عك فیقولانٍّ َ)1(:  
ّیا مكة الفاجر مكي مكا ّ َّ ُ ََ ُ)2(  
ّولا تمكي مذحجا وعكا َّ ً ِ ْ َ ُ َ  
ّفیترك البیت الحرام دكا َ َ  

ِّجئنا إلى ربك َ ّ لا نشكاِ ُ َ  
َوكانت تلبیة كندة ََ ْ ِ ُ َْ ْ)3(:  

ِلبیك ما أَرسى ثب ْ َیر وحدهَّْ ْ ٌ  
َّوما أقام البحر فوق جد ُ ََ ْ َ ُ ْ   هَ
ِوما سقى صوب الغمام  ُ ْ َربدهَ ْ َ  
َإن التي تدعوك حقا كنده ْ ِ ًّ َ َّ  

َي رجب وقد شهدنا جهدهف ْ ُ ٍَ َ  
َالله نرجو نفعه ورفده ْ ِ َ ُ َ ْ َ ِ  

َتلبیة بجیلة َُ ْ ِ َ َ ِ َْ)4(:  
ْلبیــك اللهــم لبیــك، لبیــك عــن بجیلــة، ذي بــارق مخیلــه نبیــة الفــضیلة ّ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َ ََ ٍ ِ َ َْ َّ ََّّ ُ َِْفنعمــت القبیلــة، . َ ِ َِ ْ َ

َْحتى ترى طائفة بكعب َ ِ ً ِْة جلیلةَ ٍَ.  
َتلبیة خزاعة ُُ َ ِ َْ)5(:  

ْنحن ورثنا البیت بعد عاد َ ََ ْ َ ُ  
ْونحن من بعدهم أوتاد ِ ْ َ ُ  

                                                 
  .43-42، صب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیةقطر )1(
َتمككت العظم: یُقال) 2( ْ َ ُ َ ِّأَخذت ما فیه من المخ: َ ُ ُ ْ َ.  
  .43صقطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، ) 3(
  .43 المرجع نفسه، ص)4(
  .43المرجع نفسه، ص) 5(
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ْفاغفر فأنت غافر وهاد ّْ َ ٌِ َِ َ ْ ْ  
ِتلبیة النخع ْ َّ ُ ِ َْ)1(:  

ِلبیك رب الأرض والسماء ّ َّْ  
ِوخالق الخلق ومجري الماء ِْ ُ ِ ْ َ َ  

َمع ِصب بالمجد والسناءُ َِّ َّْ ٌ  
ْلعائش فضائل النع َّ   ِماءٍ

ِفي العالمین وجمیع بفدیة الآباء والأبناء َ  
َتلبیة الأشعریین ْ ُ َ ِ َْ)2(:  

َّاللهم هذا واحد إن تما َ ْ ٌ ُّ  
َّأَتمه االله وقد أَتما ََّ َُ ُ  

َّإن تغفر اللهم تغفر جما َ ْ ِ ْ َ ْ ََُّ ْ  
ّوأَي عبد لك لا أَلما َ َ ٍ ْ َ ُّ  

ِتلبیة الأنصار ْ ُ َ ِ َْ)3(:  
ًلبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ًَّ َ ََّ ََّ  

  

َُّتعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ ًدا ورق ًَّ ِ َ َ  

  

  َجئنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاحة

  

ّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت للرقاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ِ ْ َ ْ  

  

، )قطـرب(بعد الإطلاع على التلبیات الجاهلیة من خلال كتاب الأزمنة وتلبیـة الجاهلیـة لــ
ْالسجعَ جمیع تلبیات الجاهلیة الواردة فیه جاءت مسجوعة، وقد كانت الوحدات ّن أنّتبی یّة فیها َّ

  :على النحو الآتي
: ، ومــن الأمثلــة علیهــا%14.81عبــارتین، وشــكلت مــا نــسبته الة ذات ّوحــدات ســجعی .1

ّأتیناك للمیاحة، ولم نأت للرقاحة" ِ ِْ ًلبیك حجا حقا، تعبدا ورقا"، و"َ ً ً ًَّ ِ َ ُّ َّ ََّ َ َّ َ َ."  
، ومـــن الأمثلـــة %11.11، وشـــكلت مـــا نـــسبته ةثلاثـــالعبـــارات الوحـــدات ســـجعیة ذات  .2

ْنحـــن ورثنـــا البیـــت بعـــد عـــاد: "علیهـــا َ َ ََ ْ َ ْ ٌ، ونحـــن مـــن بعـــدهم أوتـــاد، فـــاغفر فأنـــت غـــافر ُ َ ْ ْ ِ ِْ َ ْ ُ
ْوهاد ّ َ")4(. 

                                                 
  .43قطرب، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، ص )1(
   .44ص، المرجع نفسه) 2(
  .44 المرجع نفسه، ص)3(
  .43المرجع نفسه، ص) 4(
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ّهذه ثقیف قد أتوك، وخلفوا أوثانهم وعظ"و  .)1("موا المال وقد رجوكّموك، قد عظٌ

ــــارات الوحــــدات ســــجعیة ذات  .3 ــــسبته الأربعــــةعب ، ومــــن %18.51، وشــــكلت مــــا ن
ّتاالله لولا أن بكرا دونك، ما زال منا عش: "الأمثلة علیها ً ْج یأتونـك، بنـو عقـار وهـم ّ ُ ٍ َ ٌ

ُیلونك، یبرك الناس ویفجرونك ّ ُّ َ")2(. 

ُلبیك عن ربیعة، سامعة مطیعة،"و ً ُ لرب مـا یعبـد فـي كنیـسة وبیَّْ َ ُْ ٍّ ٍعـة، ورب كـل واصـل َ ِّ َّ
ٍأو مظهر قطیعة ُ")3(.  

ُّانیة، عبادك الیمانیة، كیما نحجٌّعك إلیك ع"و َ ُ َ ثانیة، على قلاص ناجیةِ ِ ٍ ِ ِ")4(. 

، %55.55دات سجعیة مكونة من أكثر من أربع عبارات، وشـكلت مـا نـسبته وح .4
ّربنا أقبلـت بنـو أسـد، أهـل الوفـاء والنـوال والجلـد، فینـا النـدى : "ومن الأمثلة علیها ْ َْ َ ِ ُ ْ َ ْ َّ

ْوالذرى والعدد، والمال والبنون فینا والولد، الواحد القهار والرب الصمد،  ْ َّ َّ ُّ َّ ُ ّ ُ ُ ُ ّ"...)5(. 

ْیل، قد أَدلجت بلیـل، تعـدو بهـا ركائـب إبـل وخیـل، خلفـت أوثانهـا فـي ذَُك عن هَّْلبی"و َ َََّ ْ ْ ْْ ْ ْ ُْ َِ ْ ْ َ
ْعـرض الجبیـل، وخلفــوا مـن یحفـظ الأصــنام والطفیـل، فــي جبـل كأَنـه فــي عـارض مخیــل،  ْْ ْ َْ َُ ٍَ ُ َ َُّ ٍ َ ُّ َ ْ ّ ِ

"...)6(.  
ْالـسجعّوحسب ما صنف ابن الأثیر  ْالـسجع:  إلـى صـنفینَّ  الطویـل جْعَّالـس القـصیر وَّ

ًویعرفهمـــا تعریفـــا عـــددیا، ف ْالـــسجعً ّ القـــصیر هـــو ذلـــك الـــذي تتكـــون كـــل مـــن عباراتـــه مـــن َّ
ْالسجعّلفظتین إلى عشر لفظات، أما  ْالـسجع الطویل فهو َّ الـذي تتـضمن سـجعاته إحـدى  َّ

ًعشرة لفظـة فـصاعدا ْالـسجعّ، فـإن )7(ً ًفـي التلبیـات الجاهلیـة، جـاء سـجعا قـصیرا، تكونـ َّ  تً
  .راته من لفظتین إلى سبع لفظاتعبا

                                                 
  .39 ص، كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة،قطرب )1(
  .40صنفسه،  المرجع )2(
  .41، ص المرجع نفسه)3(
  .41 المرجع نفسه، ص)4(
  .40فسه، ص المرجع ن)5(
  .40المرجع نفسه، ص) 6(
  .50 ستیوارت، السجع في القرآن، ص)7(
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ْالـسجعّأما من حیث أنمـاط  ات فـي التلبیـات مـن حیـث البـساطة، أو تعقیـد التركیـب، َّ
  :فقد جاءت على النحو الآتي

: یم فـي قــولهممكـال% 25واحـد بنــسبة ّ حرفـي سـجعة بـسیطة، تتركـب مــن عنـصر .1
ْإلیــــك یــــا رب الحــــلال والحــــرم، والحجــــر الأســــود والــــشهر الأصــــم" ْ ََ ْ َّ َ والقــــاف فــــي ". ّ

ًلبیك حجا حقا، تعبدا ورقا: "قولهم ً َ ًَّ ِ ُّ َّ َّّ ْ")1(.  
ًوهـي الأكثـر تـواترا فـي التلبیـات، % 54.16سجعة ذات عنصرین حرفیین بنـسبة  .2

ْلبیك عن هذیل، قد أدلجت بلیل،: "كالیاء واللام في قولهم ْ ُْ َّ"...)2(. 

ـــدال فـــي قـــولهم ـــك ن: "والـــواو وال ُلبی َزجـــي كـــل حـــرس مَّْ َّ ُ ِ ْلهـــود، ولاْ ُ ِحـــب مثـــل عجاجـــات ْ ٍ
 .)3("ْالعود

ــ .3 ــأكثر بنــسبة ةســجعة مركبــة مــن ثلاث كالیــاء والعــین % 20.83 عناصــر حرفیــة ف
َلبیك عن ربیعة، سامعة مطیعة: "والتاء المربوطة في قولهم ْ ًْ َّ"...)4(. 

ــك عانیــة، عبــادك الیمانیــة، كیمــا : "والنــون والیــاء والتــاء المربوطــة فــي قــولهم ُعــك إلی َ ْ ٌّ َ
ُّنحج ثانیة ُ")5(. 

ْالــسجعویــشكل  ًنمطــا تعبیریــا یعتمــد علــى التــوازي الــصوتي،  فــي التلبیــات الجاهلیــة َّ ًّ
مـا ّالذي یمثل محور الإیقـاع فیهـا، وهـو محـور یتـصل إلـى حـد بعیـد بمحـور التماثـل، وكل

ازداد التماثـــل ازدادت الطبیعـــة الإیقاعیـــة التـــي تؤكـــد قـــدرة العـــرب علـــى الـــصیاغة قـــدرة 
روضــي كــان لا عّ، ومــع أن الــوزن ال)7(ٍّ، وعلــى خلــق جــو مــن التماثــل الموســیقي)6(عفویــة

ّینــتظم فــي هــذه الجمــل المــسجوعة دائمــا، إلا ّ أنهــا مثلــت مرحلــة مــن مراحــل الــً  كانــت مِظْنّّ

                                                 
  .42كتاب الأزمنة وتلبیة الجاهلیة، صقطرب، ) 1(
  .40 ص،المرجع نفسه) 2(
  .42 المرجع نفسه، ص)3(
  .41 المرجع نفسه، ص)4(
  .41 المرجع نفسه، ص)5(
م، 1995، 2عـــارف، القـــاهرة، طبنــاء الأســـلوب فـــي شـــعر الحداثــة، محمـــد عبـــدالمطلب، دار الم) 6(

  .364ص
  .364المرجع نفسه، ص) 7(
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العنایــة فیهــا بالإیقــاع الخــارجي المتمثــل فــي الــوزن والقافیــة، فلقــد بلــغ مــن وفــرة الموســیقى 
  .)1(ة مجزوءةً جاء بعضها موزونا على أبحر قصیرْة أنفي هذه الجمل المسجوع

ُومن خیر التلبیات التـي روعـي فـي نظمهـا تجـانس القـوافي التـي تعمـل علـى تـشكیل 
ًإیقاعیة خارجیة متكررة، التلبیات التـي جـاء رویهـا موافقـا لـروي التلبیـة الخلیلیـة، إذ عمـل  ّ ّ ّ

ًتلبیـة، ممـا شـكل تیـارا صـوتیا ذا نـسق هذا التوافق على تجانس النغمة العامة في قافیة ال ًّ ّ ّ
واحد لا یشعر المـرء معـه لـدى سـماعه التلبیـة بالاضـطراب الموسـیقي الـذي یلاحظـه فـي 

ّالتلبیات التي تنوعت قوافیها أو خالف رویها روي التلبیة الخلیلیة ّّ)2(.  
  

ْالسجع 3.2   : في الأمثالَّ
 فتبلـغ بهـا ، كانـت تعـارض كلامهـاُالأمثال حكمة العرب في الجاهلیة والإسلام، وبها

: ٍما حاولت من حاجاتها في المنطق بكنایة غیر تصریح، فیجتمع لها بذلك ثـلاث خـلال
ُإیجـــاز اللفـــظ، واصـــابة المعنـــى، وحـــسن التـــشبیه، وقـــد ضـــربها النبـــي  ُ ٕ ى االله علیـــه ّصـــل–ُ

  .)3(ّ، وتمثل بها هو ومن بعده من السلف-وسلم
ضـاه العامـة والخاصـة فـي لفظـه ومعنـاه اُالمثل ما تر: وقال الفارابي في دیوان الأدب

ِّ بـه فـي الـسراء والـضراء، واسـتدروا بـه الممتنـع مـن الـدر، احتى ابتذلوه فیمـا بیـنهم، وفـاهو ّ ّ ّ
ّلـــب القـــصیة، وتفرجـــوا بـــه عـــن الكـــربووصـــلوا بـــه إلـــى المطا ـــغ ّ  والمكربـــة، وهـــو مـــن أبل

ِّالحكمة؛ لأن الناس لا یجتمعـون علـى نـاقص أو مقـص ُ ّ ِر فـي الجـودة، أو غیـر مبـالغ فـي ّ ٍ
  .)4(َّبلوغ المدى في النفاسة

                                                 
  .126 العمري، تلبیات العرب في الجاهلیة، ص)1(
  .127صالمرجع نفسه، ) 2(
 المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للعلامة عبدالرحمن بن جلال الدین السیوطي، شرحه وضـبطه )3(

بـراهیم، علـي محمـد البیجـاوي، الجـزء وصححه محمد أحمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إ
  .486م، ص1986الأول، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

  .486، صالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،لسیوطيا )4(
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ّة حكمـة صـحیحة تـؤدي مـا یـؤدي والنـادر: ّوقد فرق الفـارابي بـین النـادرة والمثـل بقولـه ٌ ٌ ُ
ِّ إلا بـین الخـواص، ولـیس بینهـا وبـین ِها لم تشع في الجمهور، ولم تجـرّنه المثل، إلا أنع ّ

  .)1(ّالمثل إلا الشیوع وحده
ٌالمثــل جملــة مــن القــول مقتــضبة مــن أصــلها أو :  المرزوقــي فــي شــرح الفــصیحوقــال َ ْ ُ ُ

ُمرسلة بذاتها، فتتسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عمـا وردت فیـه إلـى كـل مـا یـصح  ِّ ٌ
ّقـــصده بهـــا مـــن غیـــر تغییـــر یلحقهـــا فـــي لفظهـــا، وعمـــا یوجبـــه الظـــاهر إلـــى أشـــباهه مـــن  ُ ْ

ُالمعــاني، فلــذلك تــضرب وان جه ُْ ٕ ُلــت أســبابها التــي خرجــت علیهــا، واســتجیز مــن الحــذف ُ َ
ُومضارع ضرورات الشعر فیها ما لا یستجاز في سائر الكلام ُ

)2(.  
ّمــن شــرط المثــل ألا یغیــر عمــا یقــع فــي الأصــل علیــه؛ ألا تــرى أن : وقــال المرزوقــي ّ ّ ّ

َّأعـــط القـــوس باریهـــا، تـــسك: لهموقـــ َ ُ ْ ِ ْن یـــاؤه، وان كـــان التحریـــك الأصـــل؛ لوقـــوع اِ ٕ لمثـــل فـــي ُ
ّ اللـبن لمـا وقـع فـي الأصـل للمؤنـث لـم ِعلى ذلك، وكذلك قـولهم الـصیف صـنعتالأصل 

ٕیغیر من بعد، وان ضرب للمذكر ّ ُ)3(.  
ّقــول ســائر یــشبه بــه : ُالمثــل مــأخوذ مــن المثــال، وهــو: "ُویعــرف المبــرد المثــل بقولــه ٌ ٌ

ّحــال الثــاني بــالأول، والأصــل فیــه التــشبیه، فقــولهم  ّ َمثــل بــین یدیــه"ُ ، إذا انتــصب معنــاه "َ
ُ، أي أشـبه بمـا لـه مـن الفـضل، والمثـال "فـلان أمثـل مـن فـلان"أشبه الصورة المنتصبة، و
ْالقصاص لتشبیه حال المقـ ُ ُتص منـه بحـال الأول؛ فحقیقـة المثـل مـا جعـل كـالعلم للتـشبیه ِ ِّ

  :ّبحال الأول، كقول كعب بن زهیر
ًكانــــــــت مواعیــــــــد عرقــــــــوب لهــــــــا مــــــــثلا ٍ ُ ُ ُ ْ َ  

  

ِومـــــــــــــــــا مواع   َ ـــــــــــــــــلَ ُیـــــــــــــــــدها إلا الأباطی ِ َ ّ ُ)4(
  

  

ُإذا جعل الكـلام مـثلا كـان أوضـح للمنطـق، وآنـق للـسمع، وأوسـع : ویقول ابن المقفع ً ِ ُ
ٌیجتمــع فــي المثــل أربعــة لا تجتمــع فــي غیــره مــن : لــشعوب الحــدیث، وقــال إبــراهیم النظــام

                                                 
  .486، صالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،لسیوطيا )1(
  .487-486نفسه، صالمرجع ) 2(
  .488نفسه، صالمرجع ) 3(
الفـضل النیـسابوري المیـداني، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبدالحمیـد، دار  مجمع الأمثال، لأبـي )4(

  .5، ص1، ج)ط.د(، )ت.د(المعرفة، بیروت، لبنان، 
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ة ٕإیجــــاز اللفــــظ، واصــــابة المعنــــى، وحــــسن التــــشبیه، وجــــودة الكنایــــة؛ فهــــو نهایــــ: الكــــلام
  .)1(البلاغة

ّویقــول ابــن الــسكیت ــق معنــاه معنــى : ُالمثــل: ِّ ٌلفــظ یخــالف لفــظ المــضروب لــه، ویواف
ُذلك اللفظ، شبهوه بالمثال الذي یعمل علیه غیره َ ْ ُ ّ)2(.  

ّأمــا ابــن رشــیق فیقــول عــن المثــل إنــه ســمي كــذلك  ًلأنــه ماثــل لخــاطر الإنــسان أبــدا "ُّ ّ
إیجـــاز اللفـــظ، إصـــابة المعنـــى، : ث خـــلالوفیـــه ثـــلا... ّیتأســـى بـــه، ویعـــظ ویـــأمر ویزجـــر

  .)3("وحسن التشبیه
ّوقــــد وصــــف الزمخــــشري الأمثــــال بالفــــصاحة والبلاغــــة والمنطــــق والإیجــــاز المعبــــر 
ًوالتلویح المصرح والكنایة المفصحة؛ كما نعتها بأنهـا جوامـع الكلـم ونـوادر الحكـم، مـشیرا  ّ ّ

َإلى أنها یتكلم بها كما هي، والى أن التمثل ت ّ ّ ٕ َب المماثلة، وأن ضـرب المثـل بیانـه مـن ُطلّ ُْ ّ
ّقولك ضرب له موعدا أي بینه ً)4(.  

ّویطالعنا ابن قیم الجوزیـة بتعریـف للمثـل یـستنتج منـه أن للمثـل وظیفـة إبلاغیـة تقـوم  ْ ُ
ّعلـــى إزالـــة اللـــبس واشـــاعة الوضـــوح والإفهـــام؛ فهـــو یـــرى أن الأمثـــال تقـــوم علـــى تـــشبیه  ٕ

ول مــن المحــسوس، أو أحــد المحــسوسین مــن المعقــشيء بالــشيء فــي حكمــه، وتقریــب الــ
  .)6(﴾مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً﴿: ، كقوله تعالى)5(الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر

ّأمـــا الحـــسن الیوســـي فیـــرى أن مـــادة  ّ ٍتقـــوم جوهریـــا علـــى معـــان ثـــلاث) مثـــل(ّ ً الـــشبه : ّ
ّل یــرد أولا لــسبب خــاص ثــم یتعــداه إلــى هــو قــو: "ّوالتــصویر والــصفة، كمــا یــرى أن المثــل ً ّ ُ ِ َ ٌ

                                                 
  .6، ص1المیداني مجمع الأمثال، ج) 1(
  .6، ص1نفسه، جالمرجع ) 2(
محمــد محیــي الــدین عبدالحمیــد، :  العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــیق، تحقیــق)3(

  .280، ص1م، ج1981وت، دار الجیل، الطبعة الخامسة، بیر
 الأمثــــال العربیــــة والعــــصر الجــــاهلي، محمــــد توفیــــق أبــــو علــــي، دار النفــــائس للطباعــــة والنــــشر )4(

  .39م، ص1988والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
ــق ســعید محمــد ن)5( ّ الأمثــال العربیــة فــي القــرآن الكــریم، ابــن قــیم الجوزیــة، تحقی مــر الخطیــب، دار ّ

  . وما بعدها173م، ص1981المعرفة، بیروت، لبنان، 
  .17 سورة البقرة، الآیة)6(
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ّأشـــباهه، فیـــستعمل فیهـــا شـــائعا علـــى وجـــه تـــشبیهها بـــالمورد الأول، غیـــر أن ّ  الاســـتعمال ً
ــــى وجهــــین كقــــولهم كمجیــــر أم ... ْأحــــدهما أن یكــــون علــــى وجــــه التــــشبیه الــــصریح: عل

 ِعتّالـــصیف ضــــی: ْوالثـــاني أن لا یكــــون علـــى وجــــه التـــشبیه الـــصریح كقــــولهم... عـــامر
  .)1(اللبن

یتحقق معنى المثل ومفهومه، في اعتبار إحدى خبـرات الحیـاة، التـي : "ویقول زلهایم
ًتحدث كثیرا في أجیال متكررة، ممثلة لكل الحالات الأخرى المماثلة، فالمثـل لـیس تعبیـرا  ً
ّلغویــا فــي شــكل جملــة تجریدیــة مــصیبة، تنـــصب علــى كــل حالــة علــى ســواء؛ لأن هـــذه  ّ ًّ

ّریة، تخرج عن القـدرة التجریدیـة للـشعب البـدائي، فـالتفكیر الواضـح للـشعب الصیاغة الفك ّ
  .)2(ّیفوق في التأثیر النفسي، طریقة التعبیر التجریدیة بكثیر) وللشعراء(

ّأما أحمد أمین، فقد أشار إلى أن المثل یقـوم علـى المـشابهة، والـى أن أصـل الكلمـة  ّٕ ّ
لمثــل لا یــستدعي إحاطـــة بالعــالم وشـــؤونه، ولا ا: "، ثــم یقـــول)3(ّمــأخوذ مــن اللغـــة العبریــة

ّیتطلـــب خیـــالا واســـعا ولا بحثـــا عمیقـــا، إنمـــا یتطلـــب تجربـــة محلیـــة فـــي شـــأن مـــن شـــؤون  ّ ّّ ً ً ً ً
  .)4(الحیاة

، )5("ْطائفة غیر قلیلة مـن الأمثـال یجـب أن تكـون جاهلیـة "ّوقد اعتبر طه حسین أن
ًیـــصح أن یؤخـــذ مقیاســـا ّوالأمثـــال بطبیعتهـــا أدب شـــعبي مـــضطرب متطـــور، : "ویـــضیف ّ

ًلــدرس اللغــة، ومقیاســا لــدرس الجملــة القــصیرة كیــف تتكــون، ومقیاســا بنــوع خــاص لعبــث  ً
  .)6("الشعوب بالألفاظ والمعاني

  
                                                 

  .39 أبو علي، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي، ص)1(
 الأمثال العربیـة القدیمـة، رودلـف زلهـایم، ترجمـة رمـضان عبـدالتواب، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت، )2(

  .27م، ص1984الطبعة الثالثة، 
م، 1975ّ فجر الإسلام، أحمد أمین، مكتبـة النهـضة المـصریة، القـاهرة، الطبعـة الحادیـة عـشرة، )3(

  .60ص
   .64المرجع نفسه، ص) 4(
، )ت.د( فــــي الأدب الجــــاهلي، طــــه حــــسین، دار المعــــارف، مــــصر، القــــاهرة، الطبعــــة العاشــــرة، )5(

  .331ص
  .331 المرجع نفسه، ص)6(
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  :أهمیة الأمثال 1.3.2
ــك العدیــد مــن المؤلفــات التــي وضــعت فــي الأمثــال، وفــي إق بــال المــؤلفین علــى هنال

كان للمثل من أهمیة، وعلى ما كان لـه مـن قیمـة ها بهذه الكثرة، دلالة على ما التألیف ب
ّفي نظر أهل الجاهلیة، حفظوه حفظهم للشعر، بل أكثـر مـن الـشعر، لأنـه یـرد علـى كـل  ّ
ّلسان، یرد على لسان الحكیم البلیغ، كمـا یـرد علـى لـسان الغبـي والجاهـل، ثـم إنـه توجیـه 

ـــیم، فـــلا نـــستغرب إذن إذا مـــا وجـــدنا كتـــب الأمثـــال فـــي  صـــدر الكتـــب التـــي وتربیـــة وتعل
ّظهــــرت فــــي الإســــلام، والأمثــــال هــــي مــــادة مهمــــة لفهــــم التــــأریخ الجــــاهلي، فقــــد تعــــرض 
ّجامعوهــا لأصــل المثــل وللأســباب مــضربة، وجــاؤوا بــشروحهم هــذه بمــادة تأریخیــة اســتعنا 
ْبهــا علـــى فهـــم مواضـــع مـــن ذلـــك التـــأریخ، ولكنـــا یجـــب أن نأخـــذ هـــذه الأمثـــال وشـــروحها  ّ

مكــان الاعتمــاد علیهــا فــي إوح تكلــف وضــعف، یــدلان علــى عــدم بحــذر، ففــي أكثــر الــشر
  .)1("تكوین حكم علمي

والأمثـــال النابعـــة مـــن صـــمیم الحیـــاة الإنـــسانیة ومـــن التجـــارب العملیـــة، والاختبـــارات 
الطویلة، تكون ذات طبیعة حكیمة عامة، فتظهر لذلك عند كل الناس، وتخرج علـى كـل 

ّلـــسان، فــــلا یمكـــن أن یقــــال أنهـــا مــــن مخ ّترعــــات الأمـــة الفلانیــــة، ومـــن مبتكــــرات العقــــل ْ
ّالفلانــي، لأنهــا كمــا قلــت خــواطر إنــسانیة، تخطــر علــى بــال كــل شــخص، لــه رأي ســدید،  ّ

وٕان نــــسبت إلــــى شــــخص معــــین، لــــذلك یــــصعب علینــــا إرجــــاع الأمثــــال . وفكــــر صــــائب
ّالإنسانیة العامة إلى جماعة معینة

)2(.  
 الموقــف فیرســل عــدة أمثلــة ســائرة، وقــد كــان الرجــل مــن العــرب یقــف: "قــال الجــاحظ

ّولم یكن الناس  جمیعا لیتمثلوا بها، إلا  لما فیها من المرفق والانتفاع، ومدار العلـم علـى ً
  .)3("الشاهد والمثل

ّإن المثـــــل أصـــــدق شـــــيء یتحـــــدث عـــــن أخـــــلاق أمـــــة وتفكیرهـــــا وعقلیتهـــــا وتقالیـــــدها 
حیــاة الاجتماعیــة والعقلیــة وعاداتهــا، ویــصور المجتمــع وحیاتــه أتــم تــصویر، فهــو مــرآة لل

                                                 
  .361، ص8بل الإسلام، جّ علي، المفصل في تاریخ العرب ق)1(
  .364-363 المرجع نفسه، ص)2(
  .271، ص1 الجاحظ، البیان والتبیین، ج)3(
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ّوالـــسیاسیة والدینیـــة واللغویـــة ّ وقـــد واكبـــت الأمثـــال الأدب العربـــي فـــي نـــشأته الأولـــى، . )1(ّ
مـة لهــا قیمتهـا ومكانتهـا إلــى ئًمناسـبة للبدایـة الفطریـة، وظلــت الأمثـال فـي حیــاة العـرب قا

نثـر العربـي، فقـد د لهـا منـذ ظهـور الإسـلام خطورتهـا فـي تـاریخ العُـیَ "ْظهور الإسلام، فلم
ّتغیــرت الحیــاة العربیــة مــن قواعــدها، ولــم تعــد تحتكرهــا الأمثــال، إذ أخــذ العــرب یــشغلون 

َعنها بتلاوة القرآن وروایة الحدیث، واتخذوا منها عبرت   .)2("همَهم وموعظتّ
ّوقــد عبــر الــدكتور جــواد علــي عــن صــحة الأمثــال الجاهلیــة بقولــه فالأمثــال بحكــم : "ّ

شارها علــى الألــسنة، ولكونهــا أداة تعلیمیــة تحفظهــا الــذاكرة، ولا تخطــئ إیحائهــا وكثــرة انتــ
ّفیها كثیرا، حافظت لـذلك علـى أصـلها ونـصها، ودلیـل ذلـك إننـا لا نـزال نـضرب الأمثـال  ْ ً
ًبها حتى الیوم، ثم إن منها ما قد ضرب به مثلا في القرآن الكـریم وفـي الحـدیث النبـوي،  ّ

م، ولهذا فإننا لا نبتعد عن العلم إن قلنا بصحتها مـن وفي خطب الخلفاء الراشدین وكتبه
ـــــن  حیـــــث المحافظـــــة علـــــى ْ حیـــــث الـــــضبط بـــــالكلم ومـــــنْص والمعنـــــى، أي مـــــنّحیـــــث ال

  .)3("المعنى
ّ للأمثــال قیمتهــا الفنیــة ومكانتهــا التعلیمیــة ووظائفهــا النفعیــة فــي رأي القــدماء، فــي ّإن ّ ّ

ة ّة ووعظیـــــّیــــة وأخلاقیــــة ونفــــسیوهــــي وظـــــائف اجتماعیــــة وتربو(حیــــاة الأمــــم والــــشعوب 
ــخ...ةّودینیــ ً، وغایتهــا البیــان والتفــسیر والاحتجــاج، فالأمثــال فــضلا عــن كونهــا حكمــة )ال

ة، ولهـا احترامهـا وتقـدیرها ّة والعامـّ الخاصـ-هـي لغـة الـشعب كلـه–الأمم ومـرآة الـشعوب 
نهـا فـي ّفي نفوس الناس ولها سـلطانها علـیهم، وقـد عـرف العـرب ذلـك عنهـا فاسـتكثروا م

ً كلامـا دَجِـَ نْ، ولـذا فلـن"ناصّالت"ً، وحدیثا باسم "مینضّْالت"ًف قدیما باسم رُِكلامهم، فیما ع
َأكثـــر دورانـــا علـــى الألـــسنة والأقـــلام مـــن ـــال، لـــیس فقـــط لمـــا تتـــضمنه مـــنً  خبـــرات ْ الأمث

ًوتجارب ومعان صائبة، بل أیضا لما تتمیز به عن سائر أنواع الكلام من إیجـاز شـدید،  ٍ
 ّ، جعلتـا الأمثـال أخـف)بلاغة الإیجاز(والقیمة الأدبیة ) نقل الخبرة(ّذه القیمة المعنویة وه

                                                 
  .60أمین، فجر الإسلام، ص:  انظر)1(
، )ت.د( الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضیف، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة، )2(

  .51ص
  .748، ص8جعلي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ) 3(
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دة علـــى نحـــو یتناســـب وطبیعـــة الـــذاكرة الـــشفاهیة ئِـــفَْماع والأْلـــق بالأســـعْعلـــى الألـــسنة، وأَ
  .)1(ّوآلیات التذكر الشفاهي في الثقافة الشفاهیة السائدة

  
  :ةّأهم ما یمیز الأمثال الجاهلی 1.3.2
بهـم، وبلغـوا ذلـك دار الأمثال والحكم، وحفل بهـا أدن العرب بإصّلقد تفن: الإیجاز .1

ًمبلغـــا عظیمـــا، تلاقـــوا فیـــه بكثیـــر مـــن الـــشعوب، وســـلكوا طریـــق الإیجـــاز الغنـــي  ً
ى الإیجــــاز فــــي الأمثــــال إلــــى ثباتهــــا ودورانهــــا علــــى الألــــسنة ّ، وقــــد أد)2(التعبیــــر

ّبسرعة، ونادرا مـا یمـسها  د یكـون المثـل كلمتـین، وقـد یكـون أكثـر مـن ، فقـالتغییـرً
ّذلك، ولكن العادة ألا یكون طویلا؛ لأن طول المثل یفقده روعته وتأثیره ًّ ّ.  

 .ٕامتازت الأمثال بشهرتها ودقة معناها، واصابة الغرض المنشود منه .2

صدق تمثیلها للحیاة العامة ولأخلاق الـشعب؛ فهـي تمثـل ألـوان الحیـاة المختلفـة،  .3
لجـــــات نفوســـــهم، ً وآمـــــالهم، وترســـــم صـــــورا صـــــادقة عـــــن خالنـــــاسوتـــــصور آلام 

ًونبــضات أرواحهــم، ومــسارات مــشاعرهم، فكانــت الأمثــال صــورا شــاعرة، رســمت 
ّمعـــالم واضـــحة لكثیـــر مـــن الأحـــداث الـــسیاسیة ورســـوم ناطقـــة بمـــا كانـــت علیـــه 
حیاتهم الاجتماعیة، وسـجلات صـادقة لـوعیهم الخلقـي، وعـاداتهم وتقالیـدهم التـي 

ا عــن آبــائهم، أو ابتــدعوها لأنفــسهم فــي كــل زمــان، فكانــت مــصادر وثیقــة ورثوهــ
ً یرســــموا صــــورا ْللمــــؤرخین ومــــوارد عذبــــة للبــــاحثین الــــذین اســــتطاعوا بفــــضلها أن

ًصــادقة عــن بعــض الجوانــب الغامــضة فــي التــاریخ العربــي، ویكــشفوا كثیــرا مــن 
 .)3(صور الحیاة العربیة بتتبع قصصها، والسیر وراء دلالتها

ویتــــضح ذلــــك مــــن خــــلال النــــوع الفرضــــي الــــذي وضــــعوه علــــى ألــــسنة : ّرمزیــــةال .4
الحیوانــات، وأنطقــوا بهــا العجمــاوات والجمــادات، عظــة وعبــرة، ومعالجــة لمــشاكل 

                                                 
ّ النثـر العربـي القـدیم مـن الـشفاهیة إلـى الكتابیـة، محمـد رجـب النجـار، مكتبـة دار العروبـة للنـشر )1( ّ ّ

  .40م، ص2002والتوزیع، الكویت، الطبعة الثانیة، 
  .357م، ص1975 نقاط التطور في الأدب العربي، علي شلق، دار القلم، بیروت، )2(
م، 1991 الخفـــاجي، دار الجیـــل، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى،  الأدب الجـــاهلي، محمـــد عبـــدالمنعم)3(

  .123-122ص
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التــــي ظهــــرت علــــى مــــسارحهم أیــــام الطغــــاة والبغــــاة مــــن ... الــــسیاسة والاجتمــــاع
 .)1(الملوك المستبدین والأمراء العتاة

صي العربــي، فقــد قــرر بعــض المستــشرقین المنــصفین الامثــال نــواة الأدب القصــ .5
ّأن العـــرب كــــانوا یعرفـــون القــــصة الأدبیـــة، ســــواء الـــشعریة أو النثریــــة، وأن هــــذه  ّّ ّ ّ
ـــالحوافظ  ـــك المؤلفـــات، التـــي استعاضـــت ب ـــاوین مـــوجزة لتل ّالأمثـــال لیـــست إلا عن

ّالعربیة عن السجلات الورقیة ّ")2(. 

  التــي أساســها تــشبیه حالــة بحالــة، أو هیئــةّالمثــل مــن أســالیب الاســتعارة التمثیلیــة .6
عــن طریــق التمثیــل الــذي یقــوم علــى المقارنــة " :بهیئــة، كمــا یقــول علمــاء البلاغــة

ّوالقیاس، وهذه الاسـتعارة أقـوى أسـالیب البیـان، وأعلاهـا كعبـا فـي البلاغـة، لأنهـا  ً
ّتجسد المعـاني المعقولـة وتشخـصها، وتخرجهـا فـي صـورة حـسیة ملموسـة، تزخـر  ّ

 .)3("ّلحیویة والحیاةبا

ّفمـن شـرط المثـل ألا یغیـر عمـا یقـع فـي الأصـل علیـه: "الثبات وعدم التغییـر .7 ّ)4( ،
جــري كمــا جــاءت، وقــد جــاء الكــلام بالمثــل ّقاعــدة فــي الأمثــال ألا تغیــر، بــل تفال

ّوأخــــذ بــــه، وان كــــان ملحونــــا؛ لأن العــــرب تجــــري الأمثــــال علــــى مــــا جــــاءت ولا  ًْ ٕ
ِوالأمثــال قـد تخـرج عـن القیــاس، فتحكـى كمـا ســمعت، ، )5(تـستعمل فیهـا الإعـراب ُ

 .ولا یطرد فیها القیاس، فتخرج عن طریقة الأمثال

ْالسجع .8 یقـول شـوقي ضـیف فـي كتابـه :  والتوازن البدیعي أو الإیقاعي بـین الجمـلَّ
ّفإنك تحس جمال الصیاغة: "العصر الجاهلي  صاحب المثل قد یعمـد إلـى ّ وأن،ّ

ً للفظه، فإذا هـو یـسجع فیـه أو إذا هـو ینظمـه شـطرا ضرب من التنغیم الموسیقي
ِّمــن بیــت، وقــد یعمــد إلــى ضــرب مــن الأخیلــة، لیجــسم المعنــى ویزیــد حــدة وقــوة،  ُ
ُوالحـــق أن كـــل شـــيء یؤكـــد أن العـــرب فـــي الجاهلیـــة عنـــوا بمـــنطقهم واســـتظهار  َ ّ ّ

                                                 
  .123، صالأدب الجاهلي الخفاجي، )1(
  .124 المرجع نفسه، ص)2(
  .52النجار، النثر العربي القدیم، ص) 3(
   .487، ص1السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج) 4(
  .487، ص1 المرجع نفسه، ج)5(
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ــــد  ــــالهم أو تحــــدثوا أو خطبــــوا، وق ّضــــروب مــــن الجمــــال فیــــه، ســــواء ضــــربوا أمث
ًجــــــل أو وصــــــف فریقــــــا مــــــنهم بقولــــــهو ّعــــــزوصــــــفهم  ّ :} óO ßg ¨Y sù Ìç ÷è tG s9 ur í Îû Ç` ós s9 

ÉA öq s) ø9 z̀ {: ، وقوله)1(} #$ ÏB ur Ä¨$ ¨Y9 $# ` tB y7 ç6 Éf ÷è ãÉ ¼ ã& è! öq s% í Îû Ío 4q uä ys ø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# 

ّ، وكأنما أصبحت المقدرة البیانیة عندهم سلیقة من سـلائقهم، ولـذلك لـم یكـن )2(} ّ
ْعجبا أن یكون آیة ال ًمعجـزة  علـى صـدق رسـالته -ّصلى االله علیـه وسـلم–رسول ً

 .)3(ها هي القرآن الكریماروّبلاغیة لا یستطیعون أن یج

ٌوالأمثال عند بعض الـشعوب صـنف مـن أصـناف الـشعر، لمـا فیهـا مـن الخـصائص 
ًومـوجزا  اًْالمتوفرة في الشعر عندهم، وقـد روعـي فـي المثـل بـصورة عامـة أن یكـون قـصیر

، فیه نغمـة وتـرنیم، لیـؤثر فـي النفـوس، ویحمـل الطبـع قائـل المثـل اً عن حكمةًوبلیغا معبر
ـــب  ًعلـــى مراعـــاة هـــذه الأمـــور مـــن غیـــر تفكـــر ولا تـــصنع، وهـــو إذا كـــان صـــادرا مـــن قل

َوســجیة، ومعبــرا عــن نفــس جیاشــة، وعــن حــس بــشري عــام، یــشعر بــه كــل إنــسان، ت ٍّ ّ ٍ ــَّبقًَ  هُلَ
ًار، وعمر عمرا طویلاًالناس بسرعة، ووجد له مجالا من الانتش ً َّ)4(.  

ً الأمثال المركبة، أطول نسبیا من الأمثال البسیطة مـن حیـث عـدد ّومن الملاحظ أن
ـــشرط  ـــأحرف العطـــف أو أدوات ال ـــین جملهـــا ب ـــربط ب ـــذلك فـــلا یكتفـــي فـــي ال الكلمـــات، ول

ٍفحـــسب، بـــل یـــسعون أیـــضا إلـــى ربطهـــا معـــا بـــشيء مـــن  ً ْالـــسجعً  أو التـــوازن البـــدیعي أو َّ
ّعي بـــــین الجمـــــل، أي بالمحـــــسنات البدیعیـــــة، كالإیقــــا ْالـــــسجعّ ن بـــــین ز والازدواج أو التـــــواَّ

ـــك مـــن ضـــروب البـــدیع الـــذي  الجمـــل أو الجنـــاس، أو المقابلـــة والطبـــاق أو مـــا شـــاكل ذل
ّیحدث ضربا من الموسـیقى الظـاهرة أو الخفیـة، ومـع أن بـة قـد حفلـت بهـذا ّركُ الأمثـال المً

یع، ولكــن ســواء ًال البــسیطة أحیانــا تتــضمن بعــض البــدّالــضرب مــن الموســیقا، فــإن الأمثــ
ّ البـــسیطة اســـتخدمت المحـــسنات البدیعیـــة فـــي غیـــر تكلـــف، مثـــل الأمثـــال المركبـــة أم ّ إذا (ّ

                                                 
  .30ة سورة محمد، الآی)1(
  .204 سورة البقرة، الآیة)2(
  .409، ص)ت.د(، )ط.د( العصر الجاهلي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، )3(
  .359، ص8ّ علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج)4(
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ٕفــأوجع، واذا زجــرت فأضــربت  ِزوج مــ(، )1()ْســمعْ ، ولــذلك عمــد )2() قعــودنِْ عــود خیــر مــنٌْ
البـدیع والبیـان، حتـى یـسهل مبدعو هذه الأمثال إلى توقیعها وتنغیمهـا وحـشدها بـضروب 

ًحفظهــا وتــداولها، لــذا كانــت الأمثــال المــسجوعة آنــق للــسمع، وألــذ للــسان، وأیــسر حفظــا،  ّ
ًوأكثر انتشارا وذیوعا، وأطول سـیرورة ّ، فقـصر الأمثـال وحـسن مبناهـا، وسـجعها یـسهل )3(ً

  .ٍعلى الذاكرة حفظها وانتقالها من جیل إلى جیل
ْالــسجع ّكمــا یلاحــظ أن ّلأمثــال جــاء مــن غیــر تكلــف، وأنــه  فــي اَّ ْالــسجعأي –ّ  یتبــع -َّ

ْالــسجعّنــى، إضــافة إلــى أن عٕالمعنــى، فــساهم فــي دقــة الأمثــال واصــابة الم فى علــى ْ أضــَّ
ًالمثل جمالا متناسقا، وجعلها أطول عمرا وأكثر دورانا على ألسنة الناس ً ً ً.  

 عْمَـجَْجمعتهـا مـن كتـاب م منهـا ً طائفةأذكرّ الأمثلة العربیة القدیمة المسجوعة، َمنو
  :الأمثال للمیداني

ُإن الجواد عینه فراره - ُ ُ َُ ْ ّ.  
ّإن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة - ّ ّ ِّْ ُ ْ ْ ّ. 

ُإن المقدرة تذهب الحفیظة - ِ ُْ ّ. 

َْإن السلامة منها ترك ما فیها - ّ. 

َإن سوادها قوم لي عنادها - ُِ َّ ّ. 

ْإن بني صبیة صیفیون أفلح من كان له ر -  .بعیونَّ

ّإلا حظیة فلا ألیة - ّ ّ. 

ُإذا جاء الحین حارت العین - ُْ َْ ْ َ. 

ٌأَنف في السماء وأَست في الماء - ْ ْ. 

ْأنا عذلة وأخي خذلة وكلانا لیس بابن أمة - ُْ ُ. 

ُأصوص علیها صوص - ُُ. 

ُإنه یحمي الحقیقة وینسل الودیقة ویسوق الوسیقة - ِ ُ ِ ْ ّ. 

ْإذا اعترضت كاعتراض الهرة أوشكت أن تسقط في  - ْ  .َُّأُفرةّ
                                                 

  .29، ص1 النیسابوري، مجمع الأمثال، ج)1(
  .320، ص1نفسه، جالمرجع ) 2(
  .46ّ النجار النثر العربي القدیم، ص)3(
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 .ّإنه لهتر أهتار -

ْإذا ضربت فأوجع واذا زجرت فأسمع - ْْ ْ َ ََ ٕ ْ ْ َ. 

َإذا سأل أَلحف وان سئل سوف - ََّ َ ُِ ْ ٕ ْ. 

 .ُأمر مبكیاتك لا أمر مضحكاتك -

ْإن لم تغلب فأَخلب - ُْ ْ ْ. 

ُإن أردت المحاجزة فقبل المناجزة - ُ. 

ّالأكل سلجان والقضاء لیان - ُ ْ ِ. 

ِّأثر الصرار یأتي دون الدیار - ِّ ُ. 

ْن في المرنعة لكل كریم مفنعةإ - َ َْ ّ. 

َإذا زل العالم زل بزلته عالم - ّ ّ ِّ. 

 .إذا كان لك أكثري فتجاف لي عن أیسري -

ٌأنت تئق وأنا مئق فمتى نتفق؟ - ٌ. 

ْأنت مرة عیش ومرة جیش - َ ّ ّ. 

 .ِآهة ومیهة -

ٌإن لم یكن وفاق ففراق - ٌ ُ َ ْ. 

 .ًإذا أخذت عملا فقع فیه -

ُفإنما خیبته توقیه - َ ْ َ ّ. 

 .نْ یضرب لسانك عنقكّإیاك وأ -

َإما علیها واما لها - ََ ََّ ََِّٕ ْ َ ِ. 

ُإنه لرابط الجأش على الأغباش - َّ. 

ْإما خبت واما بركت - َْ ََ ّ ٕ َّ َّ. 

ًإن لم أنفعكم قبلا لم أنفعكم عللا - ًَ َ َْ َْ ُ ْ. 

ْأمر فاتك فارتحل شانك - ِ ٌ ْ. 

ُإن خیرا من الخیر فاعله - ُ ً ّ. 

ُوان شرا من الشر فاعله - ُ ِّ ًّ ّ ٕ. 

ُإن الحسوم ی - َ ُ َورث الحشومّ ُ ُ ُ. 
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 .ّأول الشجرة النواة -

ْالإیناس قبل الإبساس - َ ُ. 

ُإن كنت ذقته فقد أكلته - ُُ ُْ َ ْ ُ َ ْ. 

ُإذا أتلف الناس أخلف الیاس - َُ ّ. 

ُإذا حان القضاء ضاق الفضاء - َُ َ. 

ٍإنه لیفرغ من إناء ضخم في إناء فعم - ٍْ َ ُ ٍْ ٍ ِْ َ ُْ ِ ّ. 

ْإذا تكلمت بلیل فاخفض - ِ ْ ٍ. 

ًواذا تكلمت نهارا فا - َ ْ ّ َ ْنفضٕ ُ ْ. 

ْإذا قلت له زن طأطأً رأسه وحزن - ِْ ُِ َُ َ َ َ ُْ. 

ِأُم قعیس وأبو قعیس كلاهما یخلط خلط الحیس - ْ ْ َْ َ ُْ َ َ َُ ُ ُّ. 

ٌإنما أنت عطینة وانما أنت عجینة - ٌْ ِ َ ََ َْ ّ ّٕ ِ. 

ُأمر االله بلغ یسعد به السعداء ویشقى به الأشقیاء - ُ َُ ٌ ِ ُ. 

َإذا شبعت الدقیقة لحست الجلیلة - َْ ِْ ّ ِ َ. 

َإذا أخصب - َ ُ الزمان جاء الغاوي والهاويْ ّ. 

ِأنا أعلم بكذا من المائح باست الماتح - ِِ ْ. 

ٌإن االله لسلجان - ٌوان قضاءه للیان. ّ َّ ُ ّ ٌوان عدوه لرضمان. ٕ َ َ َُ ُ َ ْ َّ ٕ. 

ِإن كثیر النصیحة یهجم على كثیر الظنة - ِِّّ ُ ُ َ ّ. 

ُإنما هو الفجر أو البحر - ُْ َْ َ ّ. 

ٍإنه لفي حور وفي بور - ٍُ ُ ّ. 

ْإن أخاك من - َّ َ  .َ آساكَ

ٌإنه لقبضة رفضة - ٌَ َ َ َُ ُ ُ َ ّ. 

 .َّإن أمامي ما لا أُسامي -

َآخ الأكفاء وداهن الأعداء - َْ َ ِ ْ ِ. 

 .ُإذا قرح الجنان بكت العینان -

ُإذا تلاحت الخصوم تسافهت الحلوم - ُ ُ ِ. 

ْإذا لم تسمع فأَلمع - ِْ ِْ َ ْ ُ. 
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ِّإن من ابتغاء الخیر اتقاء الشر - َّ ّ ِ ِ ِْ ّ. 

ُأكلتم تمري وعصیتم أم - َ ُْ َ َ ْ  .رِيَ

 .ّإن الهوى شریك العمى -

ِأنا ابن كدیها وكدائها - َ ََ َُّ ُ. 

َبق نعلیك وابذل قدمیك - َ ْ ُ َْ ْ ْ َ ِّ َ. 

ُبعلة الورشان یأكل رطب المشان - َ ُ َُ ِ َ َّ. 

ِبمثل جاریة فلتزن الزانیة - َِّ ِ َْ ْ َ ِْ ِ. 

ٍبقل شهر وشوك وهر - ٍْ َ ُ ُْ َ. 

َبرز نارك وان هزلت فارك - َ َ َ ْ ٕ َ ْ ِّ. 

َبعد الهیاط والمیاط - ْ َ. 

 .ْجاري ولم أبع داريُبعت  -

َبقبقة في زقزقة - َْ َْ َ َ َ. 

ٌالبغل نفل وهو لذلك أهل - ٌ ْ َ ُ. 

 .البلایا على الحوایا -

ٍأبصر من فرس بهماء في غلس - ٍَ َ ْ َ ُ ْ. 

ِأبین من فلق الصبح وفرق الصبح - ََِ َِ ْ ُّْ َ ْ ِ ُ َ. 

َتركتهم في حیص بیص وحیص بیص - َْ َْ َ ُ َْ َ. 

ّاتق خیرها بشرها وشرها بخیرها - ّ. 

َتقدیم الحرم -  .ِّ من النعمُ

َأتبع الفرس لجامها والناقة زمامها - ََ َِ َ َ ْ ِْ. 

ّالتقدم قبل التندم - ّّ. 

ُترى الفتیان كالنخل وما یدریك ما لدخل - َّ ّ. 

ُّالتجلد ولا التبلد - ََُّّ. 

ُترك ما یسوءه وینوءه - ُُ ُ ُُ َ. 

ًتركت دارهم حوثا بوثا - ًْ َْ َ ْ َُ ُ. 

 .تشتهي وتشتكي -
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َتمسك بحردك حتى تدرك حقك - َ ََّ َ ِ ُْ ِ ْ َّ. 

ِأثبت في الدار من الجدار - َِ ِ َّ ُ َْ. 

ْجلبت جلبة ثم أقلعت - َْ َ ً َ َْ َُّ َ َ َ َ. 

ِّجاء بالطم والرم - ِِّّ ِّ ِ َ. 

ُْجاء القوم قضهم بقضیضهم - ّ ُ َ. 

ًجاءوا قضا وقضیضا - ً ّ. 

 .ْجاورینا واخبرینا -

َجوع كلبك یتبعك - ِّ. 

ُأَجناؤها أَبناؤها - َُ َْ ْ. 

ْجمل واجتمل - ِْ َ ْ ِّ َ. 

ِجاء بأم الربیق ع - َْ ُّ ِّ ٍلى أُریقَ ْ َ. 

ُّجدك لا كدك - َُّ َ َ. 

ّالجار ثم الدار - َّ. 

َجالني أُجالك فالدمس من فعالك - ُِ ِ ِْ ْ ّ َ. 

ِجف حجرك وطاب نشرك - ِ ُِ ُْ َ ْ ّ. 

ًأكلت دهشا وحطبت قمشا - ًْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ. 

َجارك الأدنى لا یعلك الأقصى - ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ. 

ٍجئت بأمر بحر وداهیة نكر - ٍ ٍْ ُ ٍَ ْ ُ. 

ٌجرف منهال، وسحاب منجال - ٌْ ُْ ٌُ ٌ ُ ُ. 

ِجعلت لي الحابل مثل النابل - ِ َِّ َ َْ ِ َ ََ َ ْ َ. 

ْأجرى من السیل تحت اللیل - ّْ َ َّ. 

ٍأجرد من صخرة ومن صلعة - َ َ َْ ْ ِ ٍَ َْ ُ ْ. 

ِحال الجریض دون القریض - َِ َ ْ ُ ُ َ َ. 

َّحرة تحت قرة - َِّ َِ. 

َحولها من ظهرك إلى بطنك - ِ ِْ ْ َّ َ. 

ْأحلبت ناقتك أم أَجلبت - َْ ََ َْ ْْ َ ُ َ. 
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 .حریقَّحافظ على الصدیق ولو في ال -

ُحال الأجل دون الأمل - َ. 

َالحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفیت - َْ ِ ُ ُ َْ ْ ِّ ُ ُ. 

ِاحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء - ِِ ِّ ْ. 

ْحال صبوحهم دون غبوقهم - ُِ ِ ُ ُ ُُ َ. 

ٌالحق أبلج والباطل لجلج - َ َْ ُ ِ ُ ُّ. 

ِحلف بالسمر والقمر - َ َّ َ َ َ. 

ُّالحر حر وان مسه الضر - ٌّ ُُّّ ُ ُ َُّ َ ْ ٕ. 

ُحتام تكرع ولا - َ ْ َ ُ تنفعّ َْ. 

ٍحظین بنات صلفین كنات - ِّ. 

ٌالحمد مغنم والمذمة مغرم - ٌُ ّ. 

ٍأحسن من بیضة في روضة - ٍ ُ. 

 .ُأحسن من الطاوس ومن سوق العروس -

 .واحمل من الأرض ذات الطول والعرض -

َّخذ ما طف لك واستطف - َّ ْ ُ. 

َّخذ ما دف واستدف - َََّ ْ ْ ُ. 

َخش ذؤالة بالحبالة - ُ ِّ َ. 

ْاختلفت رؤسها فرتعت - َْ ُ َُ َ ُ. 

ْأَخبرته بعجري وبجري - ُْ ُ َُ ْ َ ْ. 

ُّالخروف یتقلب على الصوف - ُ َّ ُ. 

ِخیر لیلة بالأبد - ٍَ ُ. 

ِلیلة بین الزباني والأسد - َ ُّ ٌ. 

ٍخیر ما رد في أهل ومال - ٍ َّ ُ ُ. 

ِالخلة تدعو إلى السلة - َّ ََّّ ُ. 

ِّخیر الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع - ُ ُ ِ ُ. 

ُخیر الغداء بواكره وخیر العشاء بواصره - ُُ ُِ ِ. 
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ُخل من قل خیره - ُ َّ َ ْ َ ِّ َ. 

ُلك في الناس غیره - ُ ّ. 

ُأخبرته حبوري وشقوري وفقوري - ُ ُ ُ ُ ُ ُ. 

ٌالخیر عادة والشر لجاجة - ُّ َّ ٌ. 

ٍخیر المال عین خرارة في أرض خوارة - ٍَّ َ ٍ ْ َّ ُ ْ َ ِ. 

ٍخذ حقك في عفاف وافیا أو غیر واف - ً َ َ َ َّ ْ ُ. 

َدهنت وأحففت - َْ َ ْ َ َ. 

ُأدركي القویمة لا تأكلها الهو - ْ ُ ْ َّ ُیمةُ َّ ِ. 

ُادفع الشر عنك بعود أو عمود - ُ ِ َ َّ. 

َادع إلى طعامك من تدعو إلى جفانك - َِ ُِ ُ. 

ُأدبر غریره وأقبل هریره - َُ َ َْ ُ َ ْ. 

َذهبوا شغر بغر وشذر مذر - َ ََ ََ َ َ َ. 

ِوجذع مذع - َ َ. 

ًذهبت طولا وعدمت معقولا - ًْ َ ْ ِ َ. 

 .أذكى من الورد ومن المسك الأصهب والعنبر الأشهب -

ْرهبوت خیر من رح - ٌ  .مُوتٌ

ٍرب قول أشد من صول - ْ َْ ْ ِ ُ َّ ُ. 

ٌأراك بشر ما أَحار مشفر - ٌَ ْ ِ َ َ. 

ُرماه فأشواه - َ َ. 

َرب أخ لك لم تلده أُمك - ُّ ٍ َّ ُ. 

 .َُِّأرغوا لها حوارها تقر -

ًأرنیها نمرة أُركها مطرة - ًَ ِ َ. 

ْرب سامع عذرتي لم یسمع قفوتي - ِ ِْ َ َّ ُ. 

ُرهباك خیر من رغباك - ٌُ. 

ْرب سامع بخبري لم یسمع - َ ْ ٍ َّ ْ عذريُ ُ. 

ٌرب حثیث مكیث - ٍ َّ ُ. 
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َّرب أمنیة جلبت منیة - َِّ ٍَ ْ ُ. 

ٍّرب نار كي خیلت نار شي - ٍّْ ِ َّ ُ. 

ِرضي من الوفاء باللفاء - ِ. 

َّالرفیق قبل الطریق - ُ َّ. 

َأروغانا یا ثعال وقد علقت بالحبال - ْ َ َُ ً َ. 

ٍركوض في كل عروض - ُ َ ِّ ُ ٌ. 

ًرب فرحة تعود ترحة - ْ َْ ُ ٍ َ َّ ُ. 

َرب طمع یهدي إلى ط - ْ ٍ َّ ٍبعُ َ. 

َّربما أراد الأحمق نفعك فضرك - َ َ َْ َ َ. 

ُرماه االله بالصدام والأولق والجذام - ْ ُّ ُ َ َ. 

ُرب بعید لا یفقد بره - ُِّ ُ َ ُ ٍ َّ ُ. 

ُوقریب لا یؤمن شره - ُّ َ ُ َ ٍ. 

ُرب عالم مرغوب عنه وجاهل مستمع منه - ْ ْ ُِ ٌ َْ ْ ُ ٍَ ٌ ٍ َّ. 

ُرب عزیز أَذله خرقه - ُُ ْ ُ ََّّ ٍ َّ ُ. 

ُوذلیل أعزه خلقه - َُُ ُ َّ ٍ. 

َّرب - ٌ مؤتمن ظنین، ومتهم أمینُ ٌٍَ َّ ُ َ َُ َ ْ. 

ًأراني غنیا ما كنت سویا - ًَّ َِّ َ ُ ْ َُ ِ. 

ْأراد ما یخطیني فقال ما یعظیني - َ ُ. 

ُزوج من عود خیر من قعود - ٌ ٍ ُ ٌ. 

َّزادك االله رعالة كل - ً ًما ازددت مثالةَ َ َ َ ْ َ ْ. 

ًزر غبا تزدد حبا - ًّ ُّ َ َْ ِ ْ ُ. 

ًازددت رغما ولم تدرك وغیما - ًِ َ ُ ْْ َ َ. 

َزلة الع - ُ ّ ُالم یضرب بها الطبل وزلة الجاهل یخفیها الجهلَ ُْ َ ُ ُ ُْ ُ َّ َ َ ْ َّْ ِ. 

ٌأسعد أم سعید - ٌْ َ ُ َْ. 

 .ّالسراح من النجاح -

ًسكت ألفا ونطق خلفا - ًْ َ َ َ َ َ. 
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ْسمنكم هریق في أدیمكم - ُ ِ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ. 

َاستر عورة أخیك لما یعلمه فیك - َ َ ْ َ ُ ْ. 

ٌسواء لواء - ٌَّ ََّ ٍسواه لواه.َ ٍ َِ. 

ُالسلیم لا ینام ولا - ُ  .ُ ینیمَّ

َاسع بجدك لا بكدك - ِّ َِّ ِ َِ َ. 

ِسوء الاكتساب یمنع من الانتساب - ِْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ. 

ًأسمع صوتا، وأَرى فوتا - ًْ َْ َ ُ َ ْ. 

ًأسرع فقدانا تسرع وجدانا - ًْ ِ َ َْ ُ ْ ِ. 

ْشفیت نفسي وجدعت أَنفي - ُ َ ُْ َْ َ َ ْ َ َ. 

َّشمر وائترز والبس جلد النمر - َ ْ ِ ْ َ ِّ. 

ًشمر ذیلا وادرع لیلا - ًِ َّ ْ ِّ َ. 

ْأَشرق ث - َ ُبیر كیما نغیرْ ُِ ُ. 

ْشهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى - ْ َْ ٌ ٌ ٌَ َ. 

َصدرك أوسع لسرك - َِّ ِ ِ ُ ُ ْ َ. 

َّصنعة من طب لمن حب - ََّ ْ َْ َِ َ َ َْ. 

ًصغراهن شراهن صبرا وان كان قترا - ًْ َ َ ْ ُ ُٕ ْ َ َُّ ََّّ ُ. 

َصلمعة بن قلمعة - َُ َ ََ َْ َْ ُ ْ. 

ٌأَطعمتك ید شبعت ثم جاعت ولا أَطعمتك ید - ٌَ َ َ ََ َْ َْ ََ َ َْ ْْ َُّْ ِ ْ جاعت ثم شبعتَ َْ ِ َ َُّ َ َ. 

َطلب الأبلق العقوق - َ ْ َ َ. 

َأَطرق كرا إن النعامة في القرى - َُ ِ َ ّ ّ َ ْ ِ ْ. 

ِّطعن اللسان كوخز السنان - ْ َ َ َّ ُ ْ َ. 

ٌطاعة النساء ندامة - ِّ ُ. 

ٍظمأ قامح خیر من ري فاضح - ِ ٍِّ ِ ٌ ٌ ٌ َ َ. 

ٍظئر رؤوم خیر من أم سؤوم - ُ َ ٍّ ْ ِ ٌ ٌْ َ ٌ. 

ِظن العاقل خیر من یقین الج - ْ ْ ِ ٌِ ِ  .ِاهلُّ

ْعین عرفت فذرفت - َْ َ ََ ََ َ ٌَ ْ. 
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َالعاشیة تهیج الآبیة - ُُ ُ. 

ُّالعنوق بعد النوق - ُ ُُ. 

ْالعیر أوقى لدمه من راع في غنمه - ْ َ. 

ًعش رجبا تر عجبا - ًَ َ َ ََ ْ ِ. 

ًأَعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة - ًَ َ َ ْ َ ِ ْ. 

َْعر فقره ب - َ َّ ُْفیه لعله یلهیهُ ََّ َ. 

ُعدو الرجل حمقه - ْ ُ َِ َّ ُّ ُوصدیقه ع.ُ ُ ُ ُقلهْ ُ ْ. 

ِالعلفوف مولع بالصوف - ُّ ٌ َ ْ ُ ُ. 

ًأُعطي مقولا وعدم معقولا - ًُ ُْ َ ََ ِ َِ. 

َأعذر من أَنذر - ََ َْ ْ َ ْ. 

ْعلة ما عله - َّ ِ َّ ٌِ. 

ْأوتاد وأخله - َّ ٌ ْ. 

َّوعمد المظلة - َِ َ َ َ. 

ُعند التصریح تریح - ْ ُِ ِ ْ َّ. 

ُالاعتراف یهدم الاقتراف - ِْ ُ ُ. 

 .ُالعتاب قبل العقاب -

ُالعود أحمد - ُْ ْ َ. 

ُالعجلة  - َ ِفرصة العجزةَ َ ُ َ ُْ. 

ِالعاقل من یرى مقر سهمه من رمیته - ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ ُ. 

ْ الامتحان یكرم المرء أو یهانَعند - ُ ُ ِ. 

ِعلیه العفار والدبار وسوء الدار - َّ َُّ َُ َُ َُ. 

ُعلیه العفاء والذئب العواء - َ ُ ََّ ُ ُْ ِّ َ. 

َّأَعانك العون قلیلا أَو أَباه، والعون لا یعین إلا - ِ ُ ُ ُْ ِْ ُِ َ ََ ًْ ْ َْ َُ َ َ ُ ما اشتهاهَ َ َ ْ َ. 

ٌّعیش المضر حلوه مر مقر - ٌِّ ُِ ُ ُُ ُ ْ ُ َِّ ُ ْ. 

ِالغبط خیر من الهبط - ِْ َْ َ ٌ ُ َ. 

ٌغیض - ْ  .ضیَْ فنِْ مَ
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ُا مدََ یَّلغَ - ُة مبَقََ رَّقرَتَْاسَا وهَقُلِطًْ  .اهَقُتِعًْ

 .ةرَِّ الدبُلِجَْ تةَُّرِالغ -

 .لِمََ العنُسْحَُ ولِمََ الأرُصَِ قدِهُّْ الزةَُایغَ -

 .نیْبَلْكَِ بَاءَ جَّمُن ثیْرَهَْ شرَبَغَ -

 .ِاءَي المِ فِاءبَُّ الدنَِ مُّرغَأَ -

 .ةرَیْشَِ العكُرِتَشَْ تةِرَیْرَِي الجفِ -

 .َاءبَرَْ تمِحْلَِ بَ، لاَاءبَرِْ حمِحْلَِ بقْفُ -

 .ةَاررََ قتْهََّفسََة تَاررَفَ -

 .مُزِعْ أَوَْ لمُزِحْ أَدْقَ -

 .اًَّیَ حتَیَْادَ نوَْ لتَعْمَسْ أَدْقَ -

 .كَامنََ مدْمَحَْ تكََامعََ طلْلِقْأَ -

 .رَصَبْا أََّمَ لرَصَقْأَ -

 .يرِحَْ یلٌقْعََي ومِنَْ تةٌَامقَ -

َا، فَاعرَُ كَانكَ -  .اًَاعرََ ذَارصًَ

 .لْسََالأَ كلٌعْفَِ، ولْسَعَْالَ كمٌلاَكَ -

 .رَقُِ عرََّخأََ تنْإَِ، ورَحُِ نمََّدقََ تنِْ إرِقَشَْالأكَ -

 .ٍوفصُِ بضَرَْى الأقََّ اتَالَا ممَنَیْ أَفِوْرَُالخكَ -

 .مُقَلَْ یكْرَتُْ ینْإَِ، ومُقِنْیََ ولُتِقَْ ینِْ إمِقَرَْالأكَ -

 .اهَُاعدَُ صهُرَكْیَُا، وهَبُرُْى شهَتَشُْ یرِمَْالخكَ -

 .دِسََ الأةِنَیْرَِي عِ فدِیَّْي الصغِتَبْمُكَ -

َاء وَ دبُذَِالك -  .ٌاءفَِ شقُدِّْالصٌ

 .ُامنََ الأكَلَهََ لُامئَِ الولاَوْلَ -

َم نِارَ صِّلكْلِ -  .ةوَفَْ همٍِالَ عِّلكُلَِة، ووَبَْ كٍادوََ جِّلكُلَِة، ووَبٍْ

 .كَلِمَحَْ مرَیَْ غكَتُلَّْمَ حدْقَلَ -

َة لاطَِاقَ سِّلكُلِ -  .ةٍطَقٍِ

 .لیْوَلِْى لفَخْ أَلُیَّْالل -

 .َاءشَمَْ علاََ وَاءشَیْرَِ بتْسَیْلَ -
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مثــال العربیــة القدیمــة فــي كتــاب مجمــع الأمثــال للمیــداني، فقــد مــن خــلال دراســتي للأ
ًأربعمائــــــة وثلاثــــــین مــــــثلا مــــــسجوعا) 430(وجــــــدت  أربعــــــة آلاف ) 4567( مــــــن أصــــــل ً

  %.9.41ًوخمسمائة وسبعة وستین مثلا اشتمل علیها الكتاب، أي ما نسبته 
ْالــسجعّأمــا مــن حیــث الوحــدات  ْالــسجعیّة وعــدد َّ ّ یــرى أن مــن ّات فیهــا، فــإن العــسكريَّ
ْالـــسجعْالأفـــضل أن تتكـــون الوحـــدة  ْیة مـــن ســـجعتین، وان كـــان مـــن الجـــائز أنَّ ْ ٕ  تزیـــد إلـــى ّ

ّثلاث أو أربع، فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلف ُ ْ)1(.  
ْالـسجع في الشعر یشبه ّ ابن الأثیر أن التصریعقالوقد   ّ؛ لأن التـصریع)2( فـي النثـرَّ

  .ٍي في البیت في قافیة واحدة یشترك المصراع الأول والثانْیتطلب أن
ُتبـینوهذه المقارنة  ِّ ً لنـا أن كـل سـجعة تنـاظر تقریبـا المـصراع فـي بیـت الـشعر، وفـي ُ ّ ّ

ْالــسجعللدلالــة علــى " مــصراع"ّالواقــع فــإن البــاقلاني یــستعمل لفظــة  ّة فــي عــدة مناســبات، َّ
ّوبالتــــالي فــــإن الوحــــدة الأساســــیة فــــي  ْالــــسجعّ ًبیتــــا شــــعریا  هــــي ســــجعتان، وهمــــا تقــــابلان َّ ً

  .)3(ًكاملا
ّوبالتــالي فــإن الإحــصاءات التــي توصــلت إلیهــا بعــد دراســة الأمثــال المــسجوعة فــي 

ْالــسجعّمجمــع الأمثــال للمیــداني، إلــى أن الوحــدات  یّة المكونــة مــن عبــارتین، تــشكل نــسبة َّ
ْالــسجعّ، وأن الوحــدات ) مثــل405(، حیــث كــان عــدد الأمثــال 94.19% یة المكونــة مــن َّ
ّ، وأن الوحـدات )ً مـثلا23(، حیـث كـان عـدد الأمثـال %5.35بارات تشكل نـسبة ثلاث ع
ْالسجع ّیة المكونة من أربع عبارات تشكل َّ ّ   .اثنین كان عدد الأمثال ْإذ، 0.46%ّ

ْالسجعحدات الو   :عبارتینالیّة ذات َّ
ٌالأكل سلجان والقضاء لیان ٌَّ ُ ُ)4(.  

ِإذا ضربت فأوج َ ْ َ ْع، واذا زجرت فأسمعَ ِْ َ ْ َ ٕ)5(.  
  

                                                 
  .263 العسكري، الصناعتین، ص)1(
  .338، ص1 ابن الأثیر، المثل السائر، ج)2(
  .56 ستیوارت، السجع في القرآن، ص)3(
 مجمع الأمثال، أبـو الفـضل النیـسابوري المیـداني، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبدالحمیـد، دار المعرفـة، بیـروت، )4(

ْالسلج. 41، ص1لبنان، ج   .فعةالمدا: ّالبلع، اللیان: َّ
  .29، ص1جالمرجع نفسه، ) 5(
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ِإذا تلاحت الخصوم تسافهت ُِ ُ الحلومَ
)1(.  

َها والناقة زمامهاَأنبع الفرس لجام َ ِ َ َ
)2(.  

  :ةالثلاثالعبارات ذات 
ٌإن آكله لسلجان، وان قضاءه للیان، وان عدوه لرضمان ٌ ٌَ َ َ ََُ َُ ْ ّ ّ ّٕ َّٕ ُ ِ)3(.  

ُأنت تئق، وأنا مئق، فمتى نتفق ٌُ َ َ)4(.  
ِإنه یحمي الحقیقة، وینسل الود َ ُ ِ ْ َّ َیقة، ویسوق الوسیقةَ َُ)5(.  

  :ةالأربعالعبارات ذات 
ٌعلة ّ ْ ما عله، أوتاد وأظله، وعمد المظله، أبرزوا لصهركم ظلهِ ْ ْ َّْ ِ َّ ِ ُِ َْ ُ ُ َ َ ّ ٌّ)6(.  

ِلا یلبـــث المـــرء اخــــتلاف الأحـــوال، مـــن عهــــد شـــوال وبعـــد شــــوال، یغنیـــه مثـــل فنــــاء  ِ ِ ُِ ْ ْ َّْ ََّ ََ ُْ َ َْ ْ َ ُ
ْالسربال ِّ

)7(.  
ْالسج َّكذلك فإن ْالـسجع في الأمثال هو مـن عَّ ْالـسجع القـصیر، وقـد حـدد ابـن الأثیـر َّ َّ 

ّ، علمــا أنــي لــم )8(ُّالقــصیر بالــذي تتكــون كــل مــن عباراتــه مــن لفظتــین إلــى عــشر لفظــات ً
  .أجد عبارة تضمنت أكثر من أربع إلى خمس لفظات

ّونجـــد التــــوازن الخـــلاق بــــین متطلبــــات المعنـــى وجمالیــــات التعبیـــر، فهنــــاك توظیــــ ّ فٌ ُ
َمحكم ودقیق للظواهر البلاغیة والألوان البدیعیة المختلفة، التي بها یكتسب الكلام طـابع  ُ ُ ّ ّ ٌ

ي أو الجزئــي لّـُالإیقـاع مـن خــلال التـوازي الـذي یــشمل جمیـع أشـكال التكــافؤ والتنـاظر الك
ــــارة المثــــل المبنیــــة ــــى المــــستویبــــین عناصــــر عب ــــك عل ــــى الازدواج، وذل ــــصوتیة  عل ّات ال

ّوالنحویة و ّالصرفیة والمعجمیة والدلالیة وغیرهاّ ّ ّ.  

                                                 
  .التشاتم: التلاحي. 77، ص1جمجمع الأمثال،  ،المیداني )1(
  .134، ص1نفسه، جالمرجع ) 2(
ٌرضمان. 67، ص1نفسه، جالمرجع ) 3( َ   .ٌبطيء: َ
  .47، ص1نفسه، جالمرجع  )4(
  .24، ص1نفسه، جالمرجع ) 5(
  .30، ص2نفسه، جالمرجع ) 6(
  .229، ص2نفسه، جالمرجع ) 7(
  .50 ستیوارت، السجع في القرآن، ص)8(
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ْالـــسجعّكمـــا أن  ًة فـــي الأمثـــال شـــكلت عنـــصرا إیقاعیـــا مهمـــا، بهـــا یـــتم تقطیـــع الكـــلام َّ ً ً ّ
طبــق مفاصــل الإیقــاع، ویحــصل تواطــؤ الفواصــل وتطــابق الــوزن أو الموازنــة للتــأثیر فــي 

ّ عمــــا تــــوفره ًالمتلقـــي وتقویــــة اســــتمالته إلــــى المثــــل وحملــــه علـــى تقبــــل مــــضامینه، فــــضلا
ْالسجع   .ة من وجوه التحسین والزخرفةَّ

ْالسجعوقد تعددت أنماط  ات في الأمثـال مـن حیـث البـساطة أو تعقیـد التركیـب علـى َّ
ْالـــسجعالنحـــو الـــذي تتعـــدد فیـــه القافیـــة فـــي الـــشعر، فهنالـــك  ة البـــسیطة التـــي تتركـــب مـــن َّ

ـــه ٕإذا ضـــربت فـــأوجع، واذ: "ٍعنـــصر حرفـــي واحـــد، كـــالعین فـــي قول ْ ِ ْا زجـــرت فأســـمعْ ِ ْ َ")1( .
ِحال الأجل دون الأمل: "واللام في قوله َ َ ُ َ")2(.  

ْالـــسجعوهنـــاك  ًة ذات العنـــصرین الحـــرفیین، وهـــي الأكثـــر تـــواترا فـــي الأمثـــال، ومـــن َّ
َره وخیــر العــشاء بِخیــر الغــداء بــواك: "أمثلتهــا الــراء والهــاء، فــي قولــه ُ والــسین . )3("رُُهِواصــُُ

ِالعسل وفعل كالأسلٌكلام ك: "واللام في قوله َِ َ ٌَ ْ ِ")4(.  
ـــسجعو ْال ـــك الألـــف والـــصاد َّ ـــة فـــأكثر، ومـــن ذل ُات المركبـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر حرفی

ِبقـدر سـرور التواصـل، تكـون حـسرة التفاصـل: "واللام، فـي قولـه ُ َّ َُ َ ْ َ ُ ْ ، والـدال والـواو والـراء )5("ِ
َّأَثبت في الدار في الجدار: "في قوله ُ َْ")6(.  

الأزواج المتـــساویة : منهـــا: ّمثـــال فـــي أبنیتهـــا علـــى عـــدة أوجـــهكـــذلك فقـــد جـــاءت الأ
ًللأجزاء المتفقة اتفاقا تاما، من حیث العدد والوزن والمعنى والتركیب، ویتمثل هـذا الـنمط  ًّ
فـــي وجـــود اتفـــاق كامـــل بـــین فقرتـــي الـــزوج؛ أي تنـــاظر ظـــاهر فـــي المعـــاني والإیقاعـــات 

ــــده  ُوالبنــــى النحویــــة، ترف ّ ّ ــــسجعُ ْال ــــر مــــن حروفهــــا درْتَِة بَّ ــــدها لجــــرس حــــرف واحــــد أو أكث ی
ْمــن یأكـــل خـــضم: " علـــى ذلـــك قولـــهالمتجانــسة، ومـــن الأمثلـــة َ ُ ُ ْ ْا لا یأكـــل قـــضما، ومـــن لا َ َ ً ًْ ُ ُ ْ َ

                                                 
  .29، ص1ستیوارت، السجع في القرآن، ج )1(
  .204، ص1نفسه، جالمرجع ) 2(
  .244، ص1نفسه، جالمرجع ) 3(
  .133، ص2نفسه، جالمرجع ) 4(
  .108، ص2نفسه، جالمرجع ) 5(
  .157، ص2نفسه، جالمرجع ) 6(
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ًیأكـــل قـــضما یأكـــل خـــضما ًُ ُُ ُْ َ ْ ٌفـــنلاحظ أن هـــذا المثـــل قـــائم علـــى التعـــادل والتقابـــل فـــي . )1("َ ّ
ّات والبنى النحویة والصیغ الصالحروف والحرك ّ ّ ّفیة، والعـدد والتكـرار والوحـدات منتظمـة رُ

ًتولد إیقاعا داخلیا بین الصیغ والكلمات والدلالات، وهو ما یحقق قیمة فنیة عالیـة، وهـذا  ً ًّ
ّالنوع من ائتلاف الموازنـة قـائم علـى التـساوي العـددي وتماثـل الكلمـات فـي الـوزن وتقابـل  ٌ

ُمحلهــا فــي الجــزأین، ولــذا فــإن هــذا الــنمط یــشبه العبــ ّارة الــشعریة، لأن المزاوجــة فیهــا بــین ّ ّ
ْالـــسجعالجملتـــین واســـتخدام  ّ فـــي الفاصـــلتین، یجعـــل مـــن الجملـــة النثریـــة شـــبیهة لـــشطري َّ

ْالـــسجعالبیــت الــشعري، فتكــون  ّة العلامــة الــصوتیة الممیــزة للـــزوج، والحــد الفاصــل بینهـــا َّ ّ
  .وبین غیرها

المـسجوعة التـي یتقـدمها عنـصر  من الأبنیة فهو الذي یتمثـل بـالأزواج والنوع الآخر
لمرسـل یكـون لهـا بمثابـة العبـارة المطلعیـة، ویقـوم علـى وجـود اتفـاق فـي الـوزن افي النثر 

بین بعض كلمات الفقرة الأولى وكامل ألفاظ الفقرة الثانیـة مـن الـزوج، ومـن الأمثلـة علـى 
ُرب عزیز أذله حرقه، وذلیل أعـزه خلقـه: "ذلك ُ ُ ُُ ُ ُ ّ ُ ْ َّ َ َّ ّ هنـا أنـه لا وجـود للتـوازي إلا فـیلاحظ. )2("ُ ّ

ُعزیز أذله حرقه"بین الفقرات المزدوجة  ُ ُُ ّأمـا العبـارة المطلعیـة " ٍ َّرب(ّ ّفهـي عبـارة تمهیدیـة ) ُ ٌ
ْالسجعلا تدخل في بناء  َّ.  
اء، وغیـــر المبـــدوءة  الأجـــز مـــن الأبنیـــة یتمثـــل بـــالأزواج غیـــر المتـــساویةٌونـــوع ثالـــث

ٌبـــارة مطلعیـــة، إذ یـــرد جـــزء یلبع ُ  جـــزء آخـــر یطـــول علیـــه أو یقـــصر عنـــه، وهـــو نـــوع لا یـــهّ
ّیحـــــصل فیـــــه التـــــوازن إلا بـــــین بعـــــض عناصـــــر الأزواج، فـــــالتوازن ینحـــــصر فـــــي لفظـــــة 

ْالسجع َمـن عاشـر النـاس: "ه، ومن الأمثلة علیـه قولـهَّ َ ْ ُ بـالمكر كـافؤَ َ ِه بالغـدروْ ْ َ فـنلاحظ . )3("ُ
ِالمكر،"سوى كلمة واحدة من كل جزء  الاتفاق لا یشمل  هذاّأن ْ ْ الغدرَ َ."  
  

                                                 
  .307، ص2ستیوارت، السجع في القرآن، ج )1(
  .310، ص1نفسه، جالمرجع ) 2(
  .296، ص2نفسه، جالمرجع ) 3(
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  :طباءُ الخعُجْسَ 4.2
ّ الخطبـــةّذهـــب أبـــو إســـحاق إلـــى أن َّالكـــلام المنثـــور المـــسجع، ونحـــوه:  عنـــد العـــربُ ُ: 

ٌوالخطبة مثل الرسالة، التي لها أول وآخر: التهذیب ِ ٌ ّ ِّ)1(.  
ً الخطبـة، وجمـع الخطیـب خطبـاء، وقـد خطـب بالـضم، خطابـة نُسَحَـ: ورجل خطیب ّ ُ ُُ

  .ًار خطیباص: بالفتح
ُومــن المعلــوم مــا كــان علیــه العــرب أیــام جــاهلیتهم مــن الأنفــة، بالتفــاخر بالأحــساب 

ث بیـنهم  مجدهم وسؤددهم، حتـى حـدث مـا حـدِّوالأنساب، والمحافظة على شرفهم، وعلو
َّ كـــل قــوم یتفــق لهــم مثــل ذلــك، هـــم ّ أنّمــن الوقــائع والأیــام، والخطــوب والمهــام، ولا شــك

یـستنهض هممهـم، ویـوقظ أعیـنهم، ویقـیم قاعـدتهم، ویـشجع جبـانهم، أحوج الناس إلـى مـا 
ْویــشد جنــانهم، ویثیــر أشــجانهم، ویــستوقد نیــرانهم، صــیانة لعــزهم أن ِّ ً ستهان، ولــشوكتهم ُ یــّ

ِّستلان، وتشفیا بأخذ الثأر، وتحرزا من عار الغلبة وذل الدمارُ تْأن ً ً.  
ـــك مـــن مقاصـــد الخ لیهـــا بعـــد الـــشعر لتخلیـــد طـــب والوصـــایا، فكـــانوا أحـــوج إُوكـــل ذل

ًلا، وأقـــــواهم قبـــــیلا، وأفـــــصحهم لـــــسانا، تأییـــــد مفـــــاخرهم، وهـــــم أقـــــوم النـــــاس قـــــیمـــــآثرهم، و ً ً
ّوأوضــــحهم بیانــــا، وأهــــداهم ســــبیلا، وأســــطعهم برهانــــا ودلــــیلا؛ كمــــا أن ً ً ً ً ًهــــم أعلاهــــم قــــدرا، ْ

َا، وأسماهم مّوأغلاهم در ً معنى، وأدقهم فكرا، وأرنى، وأسناهمبًْ ًقهم سرا، ّ   .)2(ًوأعرقهم نسباّ
ٌوكــان للعــرب اعتنــاء كبیــر بالخطــب فــي جــاهلیتهم، وكانــت لهــم فیهــا عوائــد غریبــة، 

ْوشئون عجیبة، فمن عوائدهم فیها أنهم كانوا یتخیرون لها أج ّ زل المعـاني، وینتخبـون لهـا ّ
ِأحــــسن الألفــــاظ؛ تحــــصیلا لغرضــــهم ونــــیلا لمقــــصد ً ّهم، فــــإن الألفــــاظ الرائقــــة، والمعــــاني ً

ً، أوقع في النفوس، وأشد تأثیرا فـي القلـوب، وأیقـظ للهمـم، ولـذلك ورد عـن الرسـول الجزلة ّ
ًإن مـن البیـان لـسحرا: ")3(م التمیمـي قولـه فـي عمـرو بـن الأهـت-علیه وسـلمصلى االله – ّ ."

ْعــى، والطبــع الــسلیم إلــى كــل مستحــسن أمْغى وأوْ للكــلام البلیــغ أصــنُُوالأذ ُ یــل، والترغیــب ِّ
                                                 

  .372، ص)خطب(الزبیدي، تاج العروس، مادة : ؛ وانظر)خطب( ابن منظور، اللسان، مادة )1(
 بلــــوغ الأرب فــــي معرفــــة أحــــوال العــــرب، محمــــود شــــكري الألوســــي، عنــــي بــــشرحه وتــــصحیحه )2(

  .151ت، لبنان، الجزء الثالث، صوضبطه، محمد بهجت الأثري، دار الكتب العلمیة، بیرو
م، 1972 فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر للسیوطي، المناوي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، )3(

  .524، ص2ج
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ـــذان همـــا مـــن أهـــم مقاصـــد الخطابـــة، ومطالبهـــا فـــي العاجـــل، والتر هیـــب فـــي الآجـــل، الل
ّ لــم یكونــا بعبــارات تخلــب القلــوب، وتأخــذ بمجامعهــا، فــلا تــأثیر فیهــا ولا فائــدة االعالیــة، إذ ُ

  .)1(منها
ّوقد كان هناك الكثیر مـن الخطـب والخطبـاء فـي الجاهلیـة، ولـیس أدل علـى ازدهـار 

اعهــــا، وخوضــــها فــــي أغــــراض مختلفــــة مــــن  تعــــدد أنوْالخطابــــة فــــي ذلــــك العــــصر مــــن
ِّفــادة علــى الأمــراء أو النــصح والإرشــاد أو الــدعوة إلــى الحــرب أو الكــف ِالمــصاهرة أو الو

 قبیلـة مـن القبائـل َّعن القتال في المنافرات والمفاخرات، فكـانوا یكثـرون مـن الخطـب، وأن
  .)2( تخلو من خطیبْأو عشیرة من العشائر لم تكن

 الخطیب عندهم فوق منزلة الـشاعر، فهـي قـرین الـسؤدد والـشرف ولذلك كانت منزلة
م علـى الخطیـب َّدقَـُكـان الـشاعر فـي الجاهلیـة ی: ")3(یقول أبو عمرو بن العـلاء. والریاسة

ِّلفــرط حــاجتهم إلــى الــشعر الــذي یقیــد علــیهم مــآثرهم، ویفخــم شــأنهم، ویهــول علــى عــدوهم  ِّ ِّ ِّ ْ
ُ غــزاهم، ویهیــب مــن فرســانهم، ونَْومــ ُیخــوف مــن كثــرة عــددهم، ویهــابهم شــاعر غیــرهم، ِّ ِّ

ًكــسبةَ اتخــذوا الــشعر م،ُفیراقــب شــاعرهم، فلمــا كثــر الــشعر والــشعراء  ورحلــوا إلــى الــسوقة ،َ
  ."وتسرعوا إلى أعراض الناس؛ صار الخطیب عندهم فوق الشاعر

م رًا من الخطیب، وهم إلیه أحوج لرده مـآثرهْكان الشاعر أرفع قد: ")4(ویقول الجاحظ
رًا مـن ْ الـشعراء وكثـر الـشعر صـار الخطیـب أعظـم قـدرَثُـَعلیهم وتذكیرهم بأیامهم، فلمـا ك

  ".الشاعر
ّوســبب اهتمــام العــرب فــي الجاهلیــة بــأمر الخطابــة اهتمامــا ملحوظــا، نظــرا إلــى أنهــا  ً ً ً ُ
تعبیر عن مجتمعاتهم في سلمهم وحربهم، وقضایا عیشهم، ولذلك اشـترطوا فـي الخطیـب 

ّإن : ما یتعلق بمظاهر الشكل، وصورة الوقفة، ومنها ما یتعلق بذاته، فقـالواًشروطا منها 
ً یكــون رابــط الجــأش، فــصیح العبــارة، جهیــر الــصوت، وأن یكــون نابهــا ْعلــى الخطیــب أن

 علـــى نـــشز مـــن الأرض، ویتكـــئ علـــى رمـــح، أو َ یقـــفْفـــي قومـــه، ذا نـــسب عریـــق، وأن
                                                 

  .152، ص3 الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج)1(
  .41 العصر الجاهلي، شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، القاهرة، ص)2(
  .241، ص1لبیان والتبیین، ج الجاحظ، ا)3(
  .83، ص4 المرجع نفسه، ج)4(
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ّ حالاته آنـذاك حـسن الهنـدام، جلـي عصا، أو سیف، ثم یمیل عمامته، وأن یكون في كل
  .)1(الملامح

ُوتقــوم الخطابــة الجاهلیــة علــى دفعــات مــن القــول بعــضها م م، وبعــضها یــومض تــدحُْ
بالفكر، ومنها مـا یجـري مجـرى الأمثـال والحكـم، وهـي علـى كـل حـال تـشترك مـع الـشعر 
ٌفـــي رســــم الـــصدى لــــصوت حیـــاتهم، وأحــــداث مجتمعـــاتهم، فالخطابــــة مظهـــر بــــارز فــــي  ٌ

ًلعــــصر الجــــاهلي، دل علــــى فــــصاحة العــــرب وبلاغــــتهم وبیــــانهم، اتخــــذه العــــرب ســــبیلا ا َّ
  .للإقناع والتأثیر

بیـرة ُوتتردد في كتاب البیان والتبیـین للجـاحظ وغیـره مـن كتـب الأدب أسـماء طائفـة ك
ّ ووضوح الدلالة والبیـان عمـا فـي أنفـسهم، ،وا بالفصاحةتهرشُمن خطباء الجاهلیة الذین ا

 إلــیهم، ویعظــم فــي النــاس خطــرهم، ویــشیع فــي الآفــاق ّهــشلأســماع والقلــوب تعــل اممــا ج
ّذكرهم، وكانوا ینتشرون في الجزیرة بمكة والمدینة وقبائل البادیة، أما مكة فقـد كانـت بهـا 
ّدار النــدوة، وهــي أشــبه بمجلــس شــیوخ مــصغر، كــان یجتمــع فیهــا ســادة العــشائر القرشــیة  ّ ُ

  .)2( ذلك یخطبون ویتحاورونیتشاورون في أمورهم، وفي أثناء
ومـــن خطبـــاء قـــریش المفـــوهین عتبـــة بـــن ربیعـــة، وســـهیل بـــن عمـــرو الأعلـــم، وهاشـــم 
ٕوأمیـــة ونفیـــل بـــن عبـــدالعزى جـــد عمـــر بـــن الخطـــاب، والیـــه نفـــر عبـــدالمطلب بـــن هاشـــم،  ّ ُ ّ
ّوحرب بن أمیة، وأما المدینة فذكر الجاحظ من خطبائهـا قـیس بـن الـشماس، وثابـت ابنـه  ّ

  . وسعد بن الربیع-صلى االله علیه وسلم– خطیب الرسول
ْل ابن عمار الطـائي وهـو خطیـب مـذومن خطباء القبائ ُ ة  وهـانئ بـن قبیـص،ّحج كلهـاّ

اب خطیـب كلـب وقـضاعة، وربیعـة بـن حـذار طیب شیبان یوم ذي قار، وزهیـر بـن جنـخ
خطیــب بنــي أســد، وعــامر بــن الظــرب أحــد حكــام العــرب فــي الجاهلیــة، ولبیــد بــن ربیعــة 

ُمري، وهرم بن قطبـة الفـزاري، وهـو صـاحب المنـافرة المـشهورة بـین علقمـة بـن علاثـة العا ُ

                                                 
ــم للملایــین، بیــروت، لبنــان، الطبعــة الثانیــة، )1(  مراحــل تطــور النثــر العربــي، علــي شــلق، دار العل

  .130م، ص1991
 الفــــن ومذاهبــــه فــــي النثــــر العربــــي، شــــوقي ضــــیف، دار المعــــارف، مــــصر، الطبعــــة الخامــــسة، )2(

  .30ص
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بـن خارجـة َْیب تغلب، وهیذان بـن شـیخ، وقـیس وعامر بن الطفیل، وعمرو بن كلثوم خط
  .، وقس بن ساعدة من خطباء إیادضبةي بنخطیب بن سنان، وحنظلة بن ضرار 

 ي، وقــیس بـن عاصـم، وعطــاردومـن خطبـاء تمـیم ضــمرة بـن ضـمرة، وأكــثم بـن صـیف
  .)1(م المنقري، وغیرهمْابن حاجب بن زراره، وعمرو بن الأهت

لقد تمیز عرب الجاهلیة بحبهم للبیان والطلاقة والتحبیر والبلاغة، ودفعهـم ذلـك إلـى 
ّهم احتفــالا شــدیدا، لا مــن حیــث  الــصقل وتجدیــد الألفــاظ فحــسب، بــل اتالاحتفــال بخطابــ ً ً

لكلـم، ولعلهـم مـن أجـل ذلـك كـانوا یتزیـدون فـي جهـارة الأصـوات ًأیضا من حیث مخـارج ا
ً، حتــى أن فریقــا مــنهم كــانوا یتخللــون )2(كمــا كــانوا ینتحلــون ســعة الأشــداق، وهــذل الــشفاة ّ

  .)3(كلامهم بألسنتهم تخلل البقرة الكلأ بلسانها
ُویلاحــظ أن أغلــب مــا روي ً مــسجوعا، فقــد كانــت ويُ مــن خطــب العــصر الجــاهلي رّ

ًالخطـــب اعتمـــادا شـــدیدا علــى تعتمــد  ْالـــسجعً ضـــمرة بـــن : "ّ، ویؤیـــد ذلـــك قــول الجـــاحظ إنَّ
ّضــمرة وهــرم بــن قطبــة والأقــرع بــن حــابس ونفیــل بــن عبــدالعزى كــانوا یحكمــون وینفــرون  ُّ ُ

  .)4("ُبالأسجاع، وكذلك ربیعة بن حذار
ْالـسجعوفـي قــول الــشاعر مـا یــشیر إلــى شــیوع  ٍّ فــي الخطابــة الجاهلیـة، ومــا مــن شــكَّ ّ 

ْالـــسجعّفـــي أن صـــناعة  ّ تحتـــاج إلـــى قـــیم موســـیقیة كثیـــرة، حتـــى تـــتم معادلاتـــه الـــصوتیة َّ ّ
ًوموازناته الإیقاعیة، وكانوا یدمجون كثیرا من التجوید والتحبیر ّ)5(.  

ْللـــسجعفقـــد كـــان   منزلتـــه، وكـــان یغمـــر كلامهـــم ویتخللـــه، ونجـــد فـــي ســـجع الخطبـــاء َّ
ــــسلیقة،  ْالــــسجعِّوســــمو البلاغــــة، فالجــــاهلیین ســــلامة الطبــــع، وقــــوة ال ــــدى َّ ً كــــان محببــــا ل

ْالسجعالخطباء، فهم لا یلتزمون  ًه یتخلـل كلامهـم فیكـسبه جمـالا ّ كما التزمه الكهنة، ولكنَّ
ْورونقــــا، وقــــد بــــدت َجاع فــــي الخطابــــة الجاهلیــــة محكمــــة الأداء، متوازیــــة الإیقــــاع، ْ الأســــً ْ ُّ

                                                 
  .33-30ومذاهبه في النثر العربي، صضیف، الفن :  انظر)1(
  .14-13، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج) 2(
  .271، ص1نفسه، جالمرجع ) 3(
  .290، ص1 نفسه، جالمرجع) 4(
  .35 ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص)5(
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ُّیتــضاعف وقعهــا مــن توحــد صــیغ العبــارة التــي تــصحبها ّ وتتقــدمها، فكــأن كــل جملــة فــي ُ ّ
ّصیغتها المجزوءة المختصرة شطر بیت متشابه الوزن، وربما الروي ّ.  

ّفاتخــذت الخطابـــة الجاهلیـــة الأســـجاع عمـــادا أساســـیا للتـــأثیر والإیحـــاء، لأنهـــا تـــؤدي  ً ً ّ
َأداءهــا بإذكــاء الانفعــال، وتــدرك الإقنــاع بالحماســة والبلاغــة، فقــال الــبعض فــي وصــف 

ْي أن یتــساوى فیهــا اللفــظ والمعنــى، فــلا یكــون اللفــظ أســبق إلــى القلــب مــن هــ: "البلاغــة
ْالـسجعًومن أوصـاف البلاغـة أیـضا . ")1("المعنى، ولا المعنى أسبق إلى القلب من اللفظ َّ 

ّفي موضعه، وعند سماحة القریحة بـه، وأن یكـون فـي بعـض الكـلام لا فـي جمیعـه، فـإن  ْ
ْالــــسجع ْي الــــشعر، وان فــــي الكــــلام كمثــــل القافیــــة فــــَّ ُ كانــــت القافیــــة غیــــر مــــستغنى عنهــــا ٕ

ْالسجعو   .)2("ُ مستغنى عنهَّ
ّ المروي من خطب الجاهلیة أكثره مسجوع أو مزدوج، وانك لتقـرأ مـا رواه ّونلاحظ أن ٕ

ّالأمالي، والعقد الفرید، وغیرهما من كتب الأدب منسوبا إلى العـصر الجـاهلي، فنـرى أن  ً
ّ والإزدواج، ولا یطعــن فــي هــذا بالــشك فــي صــحة جْعَّالــسأوضــح مــا یظهــر فــي دیباجتــه  ّ

ًالنسبة، أو بالروایة بالمعنى؛ لأن من یقول قولا علـى لـسان غیـره، ولـو كاذبـا، یجتهـد فـي  ً ّ
َأن یكون حلـوا  من ینحلهم قوله، فالرواة الـذین نً كلامه صورة قریبة مما یجري على ألسنةْ

ـــأتوا ـــك الخطـــب لا بـــد أن ی ْالجـــاهلیین تل ّ مهـــم علـــى النحـــو الـــذي یعرفـــه النـــاس عـــن  بكلاُ
ّ بــذلك الكــلام مــسجوعا، فهــو یــدل علــى أن النــاس فــي عــصر العــصر الجــاهلي، فــإذا أتــوا ّ ّ ً

ًالــرواة مــا كــانوا یعرفــون عــن خطــب العــرب، إلا أن أكثرهــا مــسجوع، وحــسبك هــذا دلــیلا  ّ ّ
ْالسجععلى شیوع    .)3( عند الجاهلیینَّ

ِّلیـة إلا مـا یـصوفلیس بین أیدینا مـن الخطابـة الجاه ً مرحلـة فكریـة، وأدبیـة متطـورة، رُّ
ْذلك أن النصوص التي تمثل المراحل والأطوار التـي مـرت بهـا الخطابـة والتـي یمكـن أن  ّّ
ٍتجعلنا نقف على طبیعتها وخصائصها منذ طفولتها الأولى ضاعت مع الزمن فـي رحلـة  ُ

ُوصـلنا منهـا لـم یخـل مـن ، وحتى ما )عصر التدوین(تناقلها شفاها حتى عصور متأخرة 
التحریــف عــن قــصد أو غیــر قــصد، ولــیس معنــى ذلــك إنكارنــا لهــذه النــصوص، فمــا بــین 

                                                 
  .105م، ص1980 نقد الشعر، قدامة بن جعفر، المكتبة العلمیة، بیروت، )1(
  .107صنفسه، المرجع ) 2(
  .233-232م، ص1980 الخطابة، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، )3(
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قـي ومكانتهـا ّهـا مـن التقـدم والرِّأیدینا منها یساعدنا علـى معرفـة ألوانهـا وخصائـصها وحظ
  .)1(في الأدب الجاهلي وأشهر خطبائها

ماعیـــة والدینیـــة والحربیــــة  موضـــوعات الخطـــب الجاهلیـــة، فهنـــاك الاجتْدتّوقـــد تعـــد
ٕوخطب النصح والإرشاد واصلاح ذات البین وخطب المحافـل والوفـود وخطـب المنـافرات 

  .والمفاخرات
  

ْالسجع 1.4.2   : في الخطابة الاجتماعیةَّ
ًیقـــصد بالخطابـــة الاجتماعیـــة تلـــك الخطـــب التـــي تتنـــاول موضـــوعا مـــن موضـــوعات  ُ

اة مـــن مـــیلاد وزواج ووفـــاة، وكـــذلك بعـــض الحیـــاة الاجتماعیـــة، أو المرتبطـــة بـــدورة الحیـــ
ٕقـضایا ومــشكلات الحیـاة الیومیــة، كالتفـاخر والتنــافر الاجتمـاعیین، واصــلاح ذات البــین، 

معظـــــم أشـــــكال الخطابـــــة فـــــي العـــــصر الجـــــاهلي  شـــــابه ذلـــــك، وقـــــد عـــــرف العـــــرب ومـــــا
  :منهاالاجتماعیة، 

  
  :خُطب الزواج 1.1.4.2

ُ فیطیل الخاطب ویقـصر المجیـب، یقـول وكان لها أصول وآداب معینة في الجاهلیة،
ّ أن جمیــع خطــب العــرب مــن أهــل المــدر والــوبر والبــدو والحــضر علــى ْاعلــم: "الجــاحظ

ُضربین منها الطوال، ومنهـا القـصار، ولكـل ذلـك مكـان یلیـق بـه وموضـع یحـسن بـه ٌ ُ")2( .
ْففــي الـــزواج یجــب أن یقـــدم شــریف مـــن عــشیرة الرجـــل فیخطــب باســـمه الفتــاة التـــي یریـــد 

ًالاقتران بها معددا مآثره، وخطبة أبـي طالـب حـین أراد الرسـول   -صـلى االله علیـه وسـلم–ُ
 مـشهورة وتـدل علـى ذلـك أبلـغ -رضـي االله عنهـا–الزواج من الـسیدة خدیجـة بنـت خویلـد 

  .دلالة

                                                 
 النثـر الفنـي بـین العـصر الجــاهلي وصـدر الإسـلام، وفـاء علــي سـلیم، وكالـة المطبوعـات، شــارع )1(

  .17م، ص1982فهد السالم، الكویت، 
  .7، ص2 الجاحظ، البیان والتبیین، ج)2(
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ل ل، وجعـماعیسـ االحمد الله الذي جعلنا من زرع إبراهیم، وذریة: ")1(یقول أبو  طالب
ًلنا بلدا حراما،  ّا، وجعلنـا الحكـام علـى النـاس، ثـم إن محمـدًوبیتا محجوجً بـن بـن عبـداالله  اًً

ُأخي من لا یـوازن بـه فتـى مـن قـریش إلا رجـح علیـه َ ُ ْ ًبـرا وفـضلا، وكرمـا وعقـلا، ومجـدا : َ ً ً ً ًّ
ْونبلا، وان كان في المال قل، فإنما المال ظل زائل، وعاریـة مـسترجعة، ولـه فـي خدیجـة  ُ ّ ّّ ُ ٕ ً ُ

ٌبنت خویلد رغبة ّ، ولها فیه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليُ ّ ُ ِ")2(.  
  

  :طب التهانيخُ 2.1.4.2
ُومثـــال علـــى هـــذه الخطـــب، خطبـــة عبـــدالمطلب بـــن هاشـــم یهنـــئ ســـیف بـــن ذي یـــزن  ُ ٌ

  :)3(باسترداد ملكه من الحبشة، یقول
ًك محـلا رفیعـا، صـعبا منیعـا، باذخـا شـّ أحلـ-ُّأیها الملك–ّإن االله تعالى " ً ً ًْ َ ًامخا، وأنبتـك َ 

ْمنبتـــا  طابـــت أرومتـــه، وعـــزت جرثومتـــه، وثبـــت أصـــله، وبـــسق فرعـــه، فـــي أكـــرم معـــدن،  َ َِ ْ ُ ُ ُ ُ َُْ ُ ّ ً ْ
ْوأطیـــب مـــوطن، فأنـــت  ِ رأس العـــرب وربیعهـــا الـــذي بـــه تخـــصب، وملكهـــا -ّأبیـــت اللعـــن–َ ْ ُ ِ ُ

َالذي به تنقاد، وعمودهـا الـذي علیـه العمـاد، ومعقلهـا الـذي إلیـه یلجـأُ العبـاد، سـ ُِ ْ ُلفك خیـر َ ُ َ
َسلف، وأنت لنا بعدهم خیر خلف، ولن یهلك من أنت خلفه، ولن یخمل من أنـت سـلفه،  َْ َْ ُ

َلملـك أهـل حـرُّنحـن أیهـا ا َم االله وذمتـه، وســدنَ َ َ بیتـه، أشخـصنا إلیـك الـذي أبهجـك بكــشف ةَ ْ َ ْ
َالكرب الذي ف ْ ِحنا، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئةدََ َ ِ ْ َ ُْ َ ُ."  

  

                                                 
خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، أحمد زكـي صـفوت، المكتبـة العلمیـة، بیـروت،  جمهرة )1(

ووردت الخطبــة فــي روایــات أخــرى مــع بعــض . 77، ص1م، ج1933لبنــان، الطبعــة الأولــى، 
الاخــتلاف، انظــر صــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشا، أحمــد بــن علــي القلقــشندي، دار الكتــب 

  .256، ص1 جم،1987، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، 1صـــفوت، جمهــــرة خطـــب العــــرب، ج:  للإطـــلاع علـــى نمــــاذج أخـــرى لخطــــب الـــزواج، انظــــر)2(

  .68، 25، 19ص
  .77-76 صفوت، جمهرة خطب العرب، ص)3(
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  :التعازيخطب  3.1.4.2
ّإن أهـل هـذه : ")1(ّعزى أكثم بن صیفي عمرو بن هند ملك العرب عن أخیه فقـال لـه

ّالدار سفر لا یحلون عقد الرحال إلا في غیرها، وقد أتاك ما لیس بمردود عنك، وارتحـل  ِّ َ ْ َْ ُ َ ٌ َ
ّعنك ما لیس براجـع إلیـك، وأقـام معـك مـن سـیظعن عنـك ویـدعك، واعلـم أن الـدنیا ثلا ُ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ثـة َْ

ُأیام، فأمس عظة، وشاهد عدل، فجعك بنفسه، وأبقى لـك وعلیـك حكمتـه؛ والیـوم غنیمـة،  ََ َ َ ٌ ِ ْ
َ لا تــدري مــن اً وغــد عنــك رحلتــه؛عُرِسُْوصــدیق أتــاك ولــم تأتــه، طالــت علیــك غیبتــه، وستــ

ن وجــدك، فمــا أحــسن الــشكر للمــنعم، والتــسلیم للقــادر، وقــد مــضت لنــا أهلــه، وســیأتیك إ
ُ فمـا بقـاء الفـروع بعـد أصـولها، واعلـم أن أعظـم مـن المـصیبة سـوء أصول نحـن فروعهـا، ّ

ُالخلف منها، وخیر من الخیر معطیه، وشر من الشر فاعله ِّ ٌّ ْ ُ")2(.  
  

  :خطب إصلاح ذات البین 4.1.4.2
َة لمرثد الخیر بن ینكف بن نومثال على ذلك خطب َ ْ ََ ْ ِوف بـن معـد یكـرب بـن مـضحي، ْ ٍْ ُ َِ ْ ْ

ًوكــان قــیلا حــدبا علــ ًْ َى عــشیرته محبــا لــصلاحهم، وكــان ســبیع بــن الحــارث أخــو علــس َ َ َْ ُ ً َّ ِ ُ–
َوعلس هو ذو جدن َ َ ومیثم بن مثوب بن ذي رعـ-َ ِین تنازعـا الـشرف حتـى تـشاحنا وخُ َّ  فَیْـْ

ٌّأن یقع بین حیهما شر َّ َ ُ فیتفـانى جـذماهما، فبعـث إلیهمـا مرثـد الخیـر فأحـضرهما لیـصلح ،ْ ْ َ ْ ِ
ْ التخــبط وامتطــاء الهجــاج، واســتحقاب اللجــاج، ســیقفكما علــى ّإن: ")3(بینهمــا، فقــال لهمــا ِ َّ َِ َ ََ ْ َ ْ ُّ ّ

ْشفا هوة في توردها بوار الأصیلة، وانقطـاع الوسـیلة، فتلافیـا أمركمـا قبـل انتكـاث العهـد،  َ ِ ْ َ ََ ٌّ َ ٍ َُّ
ِوانحــلال العقــد، وتــشتت الألفــة، وتبــاین الــسهمة، وأنتمــا فــي فــسحة رافهــة، وقــدم واطــرة ٍ َ ُْ ُ ْْ ْْ ُّ ُ ُّ َ ،

َوالمودة مثریة، والبقیا معرضـة؛ فقـد عـرفتم أنبـاء مـ ُ ُ ََ ُ ِ َّ ن عـصى ّ كـان قـبلكم مـن العـرب ممـنَْ
َّالنصیح، وخالف الرشید، وأصغى إلى التقاطع، ورأیتم ما آلت إلیـه عواقـب سـوء سـعیهم، 
ْوكیـــف كـــان صـــیور أمـــورهم، فتلافـــوا القرحـــة قبـــل تفـــاقم الثـــأي، واســـتفحال الـــداء واعـــواز  ِٕ ْ ّ ُ َْ ُّ َ

                                                 
   .38-37صفوت، جمهرة خطب العرب، ص) 1(
، 17، ص1صــفوت، جمهــرة خطــب العــرب، ج:  للإطــلاع علــى نمــاذج لخطــب التعــازي، انظــر)2(

18 ،34 ،36 ،37.  
 كتـــاب الأمـــالي، أبـــو علـــي القـــالي، دار الجیـــل، بیـــروت، لبنـــان، دار الآفـــاق الجدیـــدة، بیـــروت، )3(

  .92م، الجزء الأول، ص1987الطبعة الثانیة، 
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ٕلـــدواء، فإنـــه إذا ســـفكت الـــدماء اســـتحكمت الـــشحناء، واذاا ْ ّْ ََ َ ْ ُ ُِّ ّ َ اســـتحكمت الـــشحناء تقـــضبَّ َّ ََ ََّ َ َ ْ تْ ْ
ِعرى الإبقاء وشمل البلاء َ َ ُ")1(.  

  
ْالسجع 2.4.2   : الحربيَّ

عكست الخطابة الحربیة ما كان یجري في العصر الجـاهلي مـن حـروب داخلیـة بـین 
مثـل معركـة أو یـوم ذي ( العـرب، أو بینهـا وبـین الفـرس القبائل العربیة، تعرف باسـم أیـام

ّ، وهــذا النــوع مــن الخطابــة الحربیــة یـشكل ســلاحا مــن أقــوى أســلحة القتــال، یتوســلون )قـار ً ُ
ِبـــه فـــي الـــدعوة للاســـتنفار  ولبـــث روح الحماســـة فـــي الجنـــد المقـــاتلین، ورفـــع معنویـــاتهم، ،ْ

  .بالتغني بانتصاراتهم وقوتهم وأسلحتهم
 علــــى مجموعــــة مــــن أســــباب النــــصر كالنــــصائح والخطــــط الحربیــــة، ًوتنطــــوي أیــــضا

ًوأســالیب القتــال، وطرائــق معاملــة العــدو علــى نحــو یعكــس أیــضا قــیم الفروســیة العربیــة، 
  .ّوآدابها الإنسانیة، في الحرب والسلام

 كــان یتــولى -فــي العــصر الجــاهلي-ّفــإذا مــا وضــعت الحــرب أوزارهــا، فــإن الخطیــب 
  .)2(دفاع عن وجهة نظر قبیلتهعرض شروط الصلح، وال

َّوقد تخرج الخطب الحربیة من إطار الصراع بین القبائـل إلـى إطـار الحمیـة القومیـة، 
فیـــذكر الخطیـــب بـــالقیم، ویزهـــد فـــي الحیـــاة، ویـــدعو إلـــى النـــزال، قـــال هـــانئ بـــن قبیـــصة 

ِّالشیباني یحرض قومه یوم ذي قار ُ َّ)3(:  
ٌور، خیــر مــن نــاٌیــا معــشر بكــر، هالــك معــذ" َج فــرور، إن الحــذر لا ینجــي مــن القــدر، ٌ َ ِ ُْ ّ ٍ

ٌوان الـــصبر مـــن أســـباب الظفـــر، المنیـــة ولا الدنیـــة، اســـتقبال المـــوت خیـــر مـــن اســـتدباره،  ّ َّ َّ َّ ّ ٕ
َالطعــن فــي ثغــر النحــور أكــرم منــه فــي الأعجــاز والظهــور، یــا آل بكــر، قــاتلوا فمــا للمنایــا  ٍ ُّْ َ ُّ َُّ

ٍّمن بد ُ."  
  

                                                 
  .32، 12، 11، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج:  للإطلاع على نماذج أخرى، انظر)1(
  .94 النجار، النثر العربي القدیم، ص)2(
  .37، ص1؛ وانظر صفوت، جمهرة خطب العرب، ج169، ص1مالي، جالقالي، الأ) 3(
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  : خطب الوفود3.4.2
ُب التـي كانـت تلقـى فـي المحافـل الخاصـة أو الرسـمیة، بـین أیـدي الملـوك وهي الخطـ

فــي الجاهلیــة، وفیهــا یــتكلم الخطیــب عــن الــشؤون العامــة وأحــوال المجتمــع وحاجاتــه، أو 
َكلم عن شئون خاصة بقومه، أو یتیت  للسلطان فـي مناسـباته الخاصـة والعامـة، وهـي فَّلزََ

، أو الـتظلم والـشكوى، )تقـدیم الـذات(ن المفـاخرة معانیها عـ ْفي كل هذه الأحوال لم تخرج
ا نَتْٕأو الــشفاعة والاســتعطاف، أو الــشكر واعــلام الــولاء أو التهنئــة، أو التعزیــة، وقــد حــدث

ــــى ذوي النفــــوذ والرئاســــة فــــي العــــصر ، الأدب عــــن محافــــل العــــربُكتــــب  ووفــــاداتهم عل
الخطـب الاجتماعیـة قلت لنا صـورة واضـحة عـن المعـاني التـي دارت حولهـا ُالجاهلي، ون

  .)1(آنذاك
ًومثال ذلـك خطبـة عبـدالمطلب بـن هاشـم التـي قالهـا بوصـفه ممـثلا لوفـد قـریش الـذي 

، بمناسـبة تحریـر  یـزنذهب مع وفـود القبائـل الأخـرى لتهنئـة الملـك الیمنـي سـیف بـن ذي
 هـذه الخطبـة فـي ســیاق تُه فـي اسـترداد عرشــه مـن ملـك الحبـشة، وقــد أوردبـلاده ونجاحـ

  .)2(هانيخطب الت
بعـــد الإطـــلاع علـــى نمـــاذج مـــن الخطابـــة الاجتماعیـــة والحربیـــة وخطـــب الوفـــود، فقـــد 

ّوجــدت أن جمیــع هــذه الخطــب قــد جــاءت مــسجوعة، وأن الوحــدات  ْالــسجعّ یة التــي وردت َّ
ْالــسجعفیهـا، كانــت مـن الوحــدات التـي تتــألف مـن عبــارتین، وهـذا النــوع مـن الوحــدات  یة، َّ

ْیــرى أن مــن الأفــضل أنهــو مــا فــضله العــسكري، حیــث  ْالــسجع تتكــون الوحــدات ّ یة مــن َّ
ْســجعتین، وان ــك نــسب إلــى ٕ ــإن جــاوز ذل ُ كــان مــن الجــائز أن تزیــد إلــى ثــلاث أو أربــع ف

  .)3(ُّالتكلف
ْالـــسجعومـــن الأمثلـــة علـــى الوحـــدات  یة التـــي تتكـــون مـــن عبـــارتین والتـــي وردت فـــي َّ

  :الخطب الجاهلیة

                                                 
  .92 النجار، النثر العربي القدیم، ص)1(
، 26، ص1صـــفوت، جمهـــرة خطـــب العـــرب، ج:  للإطـــلاع علـــى نمـــاذج لخطـــب الوفـــود، انظـــر)2(

27 ،32 ،46 ،47 ،48 ،49 ،51 ،56 ،57 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،66.  
 .263العسكري، الصناعتین، ص) 3(
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 .)1(في أكرم معدن، وأطیب موطن .4
 .)2(تطاء الهجاج، واستحقاق اللجاجوام .5
 .)3(بوار الأصیلة، انقطاع الوسیلة .6
 .)4(ٍهالك مغدور، خیر من ناج فرور .7
ّالمنیة ولا الدنیة .8 ّ)5(. 

ْالــسجعّكمــا أن  ْالــسجع فــي الخطــب الجاهلیــة التــي أشــرت إلیهــا، هــو مــن َّ  القــصیر الــذي َّ
 الخطــب مــا زاد علــى ذلــك،  فــي هــذهْتتكــون عباراتــه مــن لفظتــین إلــى عــشر لفظــات، ولــم أجــد

ّوهــذا یــدل علــى أن  ْالــسجعُّ ّ فــي الخطــب الجاهلیــة بعیــد عــن التكلــف، ممــا أضــفى علــى هــذه َّ ٌ
  .ًالخطب توازنا بین متطلبات المعنى وجمالیات التعبیر

ِأما م ْالسجع حیث أنماط نّْ ْالـسجعات في الخطب الجاهلیة، فقد انحـصرت بـین َّ ة البـسیطة َّ
والـراء . )6()انتكـاث العهـد، وانحـلال العقـد: ( حرفـي واحـد، كالـدال فـيالتي تتركـب مـن عنـصر

  .وهذا النمط هو الأكثر في الخطب الجاهلیة. )7()ّإن الحذر لا ینجي من القدر: (في
ــــسجعو ْال ــــيَّ ــــة مــــن عنــــصرین حــــرفیین، كــــالألف والهمــــزة ف ُإذا ســــفكت الــــدماء، : (ة المركب

ٍهالك مغدور، خیر من ناج فرور(: والواو والراء في. )8()ّاستحكمت الشحناء ٌ ٌ()9(.  
ْالــسجعو : ة المركبـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر حرفیـــة فـــأكثر كـــالنون والیـــاء والتـــاء المربوطـــة فـــيَّ

ّطابت أرومته، وعزت جرثومته: (والواو والمیم والتاء والهاء في. )10()َّالمنیة ولا الدنیة( ُ()11(.  
  
  

                                                 
 .77-76جمهرة خطب العرب، ص) 1(
 .92، ص1الأمالي، جالقالي، ) 2(
 .92، ص1 المرجع نفسه، ج)3(
 .169، ص1نفسه، ج  المرجع)4(
 .169، ص1المرجع نفسه، ج) 5(
 .92، ص1 المرجع نفسه، ج)6(
 .169، ص1 المرجع نفسه، ج)7(
 .92، ص1 المرجع نفسه، ج)8(
 .37، ص1 المرجع نفسه، ج)9(
 .37، ص1ع نفسه، جالمرج) 10(
 .77-76 المرجع نفسه، ص)11(
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الأزواج : ّى عـــدة أوجـــه، منهـــاكـــذلك فقـــد جـــاءت العبـــارات المـــسجوعة فـــي أبنیتهـــا علـــ
ّالمتساویة الأجزاء المتفقـة اتفاقـا تامـا مـن حیـث العـدد والـوزن والمعنـى والتركیـب، ویتمثـل  ً ًّ

ُوثبــت أصــله، وبــسق : (هــذا الــنمط فــي وجــود اتفــاق كامــل بــین فقرتــي الــزوج، مثــل قولــه َ
  .)1()ُفرعه

ّونـــوع آخـــر مـــن الأبنیـــة تمثـــل بـــالأزواج المـــسجوعة التـــي یتقـــدمه ا عنـــصر یكـــون لهـــا ٌ
ًلك محلا رفیعا، صعبا منیعاحأ: ()2(بمثابة العبارة المطلعیة، مثل قوله ً ً ّ، حیـث أن هنـاك )ّ 

  .اتفاق في الوزن بین بعض كلمات الفقرة الأولى، وكامل ألفاظ الفقرة الثانیة من الزوج

ّوهناك نوع ثالث من الأبنیة، یتمثل بـالأزواج غیـر المتـساویة الأجـزاء، ولا  تبـدأ بعبـارة ٌ
ٌمطلعیة، فیرد جـزء یلیـه جـزء آخـر أطـول منـه أو أقـصر، فـالتو ٌ ازن فـي مثـل هـذا النـوع لا ّ

ْالـسجعّ كلمة واحدة من كـل جـزء، أي أنـه ینحـصر فـي لفظـة ىیشمل سو ة، ومـن الأمثلـة َّ
ُالطعن فـي ثغـر النحـور، أكـرم منـه فـي الأعجـاز والظهـور: ()3(علیه في قوله ُّ فالاتفـاق ). ُ

  .فقط) النحور والظهور(صور في هنا مح
  

  :راتخطب المفاخرات والمناف 4.4.2
ُكانت هذه الخطب تحدث بین سادات القبائل وخطبائها، وفي هذا النوع من الخطابـة  ُ

 اً عــــن قبیلتــــه أو عــــشیرته متفــــاخرا بهــــ-مــــن منظــــور اجتمــــاعي–ًیقـــف الخطیــــب منافحــــا 
َِّومتغنیـــوبـــشرف أحـــسابها وكـــریم أنـــسابها،  رجالاتهـــا وأبطالهـــا فـــي الـــسلم والحـــرب اً بمـــآثر ُ

، ثـــم یــشرع فــي الانتقــاد والانتقـــاص مــن شــأن خــصمه أو منافـــسه، )وهــذه هــي المفــاخرة(
ّوتفنیــد مزاعمــه واحــدا تلــو الآخــر مــع الحــط مــن شــأن قبیلتــه، ویــشرع فــي تعدیــد مــساوئها  ً

  .ومخازیها وذكر مثالبها
ً منــــافرا ومــــدافعا عــــن قومــــهُثــــم یقــــوم الخطیــــب المنــــافس ً، ومفــــاخرا بهــــم، وبأصــــولهم ً

ًوأحسابهم، ویتغنى بمآثرهم أیضا، ویأخذ في الانتقاص والانتقاد من شـأن قبیلـة الخطیـب  ّ
                                                 

 .77-76 القالي، الأمالي، ص)1(
 .77-76 صفوت، جمهرة خطب العرب، ص)2(
 .37، ص1القالي، الأمالي، ج) 3(
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ٌالآخـــر وتفنیـــد مزاعمـــه أیـــضا، وعندئـــذ یظهـــر طـــرف ثالـــث أو بـــالأحرى خطیـــب آخــــر،  ٍ ً
ُیتــصدى للحكــم بــین الخطیبــین، ویحكــم لأحــدهما بالغلبــة علــى الآخــر أو التعــادل بینهمــا،  ّ

ّویتم ذلك في محفل كبیر من أبناء القبیلتین أو العشیرتین
)1(.  

، وكــان )2(ومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع منــافرة علقمــة بــن علاثــة وعــامر بــن الطفیــل
ــك بــن جعفــر بــن ملاعــب الأســنة،  ّعــامر وعلقمــة لمــا أســن أبــو بــراء وهــو عــامر بــن مال ِ ُ ّ َ ّ

ّوص وانمـا صـارت لعمـك بـسببه، وقـد ِّكانت لجدي الأحـ: تنازعا في الریاسة، فقال علقمة ٕ
ُّقعـــد عمـــك عنهـــا وأنـــا اســـترجعتها، فأنـــا أولـــى بهـــا منـــك، فـــشري الـــشر بینهمـــا وســـارا إلـــى  ْ ُ ُّ َ
َالمنافرة، وقدم الأعـشى علـى تفیئـة ذلـك، فـصار هـو ولبیـد مـع عـامر، وصـار مـع علقمـة  ِ

ْالحطیئة، والسندري، وتنافرا َّ ُ.  
ُمنـــك حـــسبا، وأثبـــت منـــك نـــسبا، وأطـــول منـــك ي لأكـــرم ّواالله إنـــ: فقـــال عـــامر لعلقمـــة ً ًَ ََ ُ َ َْ

  .ًقصبا
ًواالله لأنا خیر منك لیلا ونهارا: فقال علقمة ً ٌ.  
ّواالله لأنا أحب إلى نسائك أن أُصبح فیهن منك: فقال عامر ٍْ ْ ُّ.  

ٌّأُنــافرك إنــي لبــر، و: فقــال علقمــة ّ ُ ٌانــك لفــاجر، وانــي لولــود، وانــك لعــاقرِ ّ ّ ّٕ ٕ ٌّ، وانــي لعــف، ٕ َ ّ ٕ
ّوانك ل ّعاهر، واني لواف، وانك لغادرٕ ّٕ ٍٕ ِ.  

ٌأنــت رجــل ولــود وأنــا رجــل عقــیم، وقــد وفیــت لبنــي عمــرو بــن تمــیم: فقــال عــامر وقــد . ٌٌ
ّزعمــوا أنــي غــدرت بهــم، وهــم كــاذبون، ولكنــي أنــافرك ٌأنــا أنحــر منــك للقــاح، وخیــر منــك : ّ ِِّ ُ ْ

ِّفي الصباح، وأطعم منك في السنة الشیاح ُ َّ.  
ْاتـل والنــاس تـزعم أنــي جبـان، ولأن تلقـى العــدو وأنـا أمامــك ٌأنــت رجـل تق: فقـال علقمـة ّ

ُأعــز لــك مــن أن تلقــاهم وأنــا خلفــك؛ وأنــت رجــل جــواد والنــاس یزعمــون أنــي بخیــل ولــست  َ ْ َ ْ َ ُّ
ّكــذلك، وأنــت تعطــي العــشیرة إذا ألمــت؛ ولكنــي أنــافرك ــك أثــرا، وأحــد منــك : ّ ّأنــا خیــر من ً ٌ

ًبصرا، وأشرف منك ذكرا ً.  

                                                 
  .91-90 النجار، النثر العربي القدیم من الشفاهیة إلى الكتابیة، ص)1(
؛ صفوت، جمهرة خطـب 443-437، ص1القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج) 2(

   .288، ص1؛ الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ج45-41، ص1العرب، ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 103

ٌجل فان، ولیس لبنـي الأحـوص فـضل علـى بنـي مالـك فـي العـدد، أنت ر: فقال عامر ٍ
ُوبــصري نـــاقص وبـــصرك صــحیح، ولكنـــي أنـــافرك أنــي أســـمى منـــك ســمة، وأطـــول منـــك  ّ ُ ْ ّ ّ

ّلمة، وأجعد منك جمة، وأسرع منك رحمة، وأبعد منك همة ّ ّْ ْ ُ ِ.  
ّأنــت رجــل جــسیم، وأنــا رجــل قــضیف؛ وأنــت جمیــل وأنــا قبــیح، ولكنــي : فقــال علقمــة ٌ ٌ ٌٌ

  .نافرك بآبائي وأعماميأ
ــك : فقــال عــامر ٌآبــاؤك أعمــامي، ولــم أكــن لأنــافرك فــیهم؛ ولكنــي أنــافرك أنــا خیــر من ّ ْ

ًعقبا، وأطعم منك جدبا ًْ َ   .الخ... ُ
وخرج علقمة ومن معه من بني خالد، وخرج عامر فیمن معه من بنـي مالـك، وجعـلا 

ًا شــیئا وكــره ذلــك لحالهمــا ّمنافرتهمــا إلــى أبــي ســفیان بــن حــرب بــن أُمیــة، فلــم یقــل بینهمــ
َأنتمــا كركبتــي البعیــر الأدرم، قــالا: وحــال عــشیرتهما، وقــال ُْ كلاكمــا : ُّفأینــا الیمــین؟ فقــال: َ

ْیمــین، وأبــى أن یقــضي بینهمــا  فانطلقــا إلــى أبــي جهــل بــن هــشام فــأبى أن یحكــم بینهمــا،. َ
ــأبى أن ْفأتیــا عیینــة بــن حــصن بــن حذیفــة، ف ُ ً یقــول بینهمــا شــیئا،ُ ــاَ َ غــیلان بــن ســلمة  فأتی َ ْ َ

َّالثقفــي، فردهمـــا إلـــى حرملـــة بــن الأشـــعر المـــري، فردهمـــا إلـــى  َِّّ ُ َ ْ ُهــرم بـــن قطبـــة بـــن ســـنان َ
ًزاري،  وقد ساقا الإبل معهما حتى أشـتت وأربعـت لا یأتیـان أحـدا إلا هـاب أن یقـضي الف ْ َ ْ

  .)1(بینهما، فوعدهما هرم إلى العام القابل، فأتیا للوعد
قـد كنـت أرى : یـا عـامر: ًِّر فأتاه سرا لا یعلم به علقمـة، فقـال لـهفأرسل هرم إلى عام

ّلك رأیا، وأن فیك  ً َخیرا، وما حسبتَ ًك هذه الأیام إلا لتنـصرف عـن صـاحبك؛ أتنـافر رجـلا ً ّ
أنـشدك االله : لا تفخر أنت ولا قومك إلا بآبائـه، فمـا الـذي أنـت بـه خیـر منـه؟ فقـال عـامر

َّوالرحم أن لا تفضل علي علق ِّ هـذه ناصـیتي لـك ! ًفواالله لئن فعلـت لا أُفلـح بعـدها أبـدا: مةْ
ّفاجزرهـــا واحـــتكم فـــي مـــالي، فـــإن كنـــت لا بـــد فـــاعلا فـــسو بینـــي وبینـــه، فقـــال ً َّ ْ ُ انـــصرف : ْ

ّفخــرج عــامر وهــو لا یــشك أنــه سیفــضله علیــه؛ ثــم أرســل إلــى علقمــة : فــسوف أرى رأیــي
ّســرا، وقــال لــه مثــل مــا قــال لعــامر، فــرد علیــه علقمــة  ّبمــا رد بــه عــامر وانــصرف وهــو لا ًّ

ًیشك أنه ینفر عامرا علیه ِّ ُ ّ.  

                                                 
-43، ص1؛ صـــفوت، جمهـــرة خطـــب العـــرب، ج440، ص1 القلقـــشندي، صـــبح الأعـــشى، ج)1(

44.  
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ًثم إن هرما أرسل إلى بنیه وبني أبیه ّ ًي قائـل غـدا بـین هـذین الـرجلین مقالـة، فـإذا ّإنـ: ّ
علقمــة، ویطــرد بعــضكم عــشر جزائــر  عــن ََْْفلیطــرد بعــضكم عــشر جزائــر، فلینحرهــافعلــت 

  .ن لهم جماعةرها عن عامر، وفرقوا بین الناس لا تكوینح
وأصبح هرم فجلس مجلسه، وأقبل الناس، وأقبل علقمة وعامر حتى جلسا، فقـام هـرم 

تقعـــان إلـــى : یـــا بنـــي جعفـــر، قـــد تحاكمتمـــا عنـــدي، وأنتمـــا كركبتـــي البعیـــر الأدرم: فقـــال
َالأرض معا، ولیس فیكما أحد إلا وفیه مـا لـیس فـي صـاحبه، وكلاكمـا سـید كـریم، وعمـد  ْ ّ ً

ُه إلـــى تلـــك الجـــزر، فنحروهـــا حیـــث أمـــرهم هـــرم، وفرقـــوا النـــاس، ولـــم بنـــو هـــرم وبنـــو أخیـــ ُ
ْیفضل هرم أحدا منهما على صاحبه، وكره أن ً یفعل، وهما ابنا عم فیجلـب بـذلك عـداوة، ً ْ

  .)1(ًویوقع بین الحیین شرا
ْالــسجعلقــد اعتمــدت خطــب المفــاخرات والمنــافرات علــى  ً اعتمــادا كبیــرا، وقــد جــاءت َّ ً

ْالــسجعّمــسجوعة، أمــا الوحـدات جمیـع هــذه الخطـب  یّة التــي وردت فـي خطــب المفــاخرات َّ
ّوالمنـــافرات، فقـــد تعـــددت، علمـــا أن الوحـــدات  ْالـــسجعً یّة التـــي تتكـــون مـــن عبـــارتین كانـــت َّ

ْالـــسجع، والوحـــدات %20الأقـــل نـــسبة، حیـــث بلغـــت نـــسبتها  یة التـــي تتكـــون مـــن ثـــلاث َّ
ْالسجع، والوحدات %45عبارات بلغت نسبتها  التي تتكون من أربع عبـارات أو أكثـر، یة َّ

  %.35بلغت نسبتها 
ْالسجعّوبالنظر إلى هذه النسب، نجد أن   في خطب المفاخرات والمنافرات أقرب إلى َّ

  .)2(ُّالتكلف، وهذا ما أشار إلیه العسكري في كتابه
ْالــسجعومــن الأمثلــة علــى الوحــدات  أنــا : ()3(قــول عــامر: یّة التــي تتكــون مــن عبــارتینَّ

ًیر منك عقبا، وأطعم منك جدباخ ًُ ٌ.(  

                                                 
ـــــــشندي، صـــــــبح الأعـــــــشى، ج45-44، ص1 صـــــــفوت، جمهـــــــرة خطـــــــب العـــــــرب، ج)1( ، 1؛ القلق

: ج أخـــــرى مـــــن خطـــــب المنـــــافرات والمفـــــاخرات، انظـــــر؛ للإطـــــلاع علـــــى نمـــــاذ443-442ص
، 301، 298، 297، 287ّالألوسـي، بلـوغ الأرب فـي معرفــة أحـوال العـرب، الجــزء الأول، ص

306 ،307.  
 .263العسكري، الصناعتین، ص) 2(
؛ الألوســي، بلــوغ الأرب 443-437، ص1القلقــشندي، صــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشا، ج) 3(

 .288، صفي معرفة أحوال العرب
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ْالـسجعومن الأمثلة على الوحـدات  : )1(یّة التـي تتكـون مـن ثـلاث عبـارات، قـول عـامرَّ
َّأنا أنحر منك للقاح، وخیر منك في الصباح، وأطعم من( ٌ   ).ِّ في السنة الشیاحكُ

ْالـــسجعومـــن الأمثلـــة علـــى الوحـــدات  یّة التـــي تتكـــون مـــن أربـــع عبـــارات فـــأكثر، قـــول  َّ
ًإني أسمى منك سـمة، وأطـول منـك لمـة، وأجعـد منـك جمـة، وأسـرع منـك رحمـة، : (عامر ً ً ًُ ُّ ُّ ُ ْ َّ ِ ْ ّ

ًوأبعد منك همة َّ ِ ُ.(  
ْالـــسجعّكمـــا أن   فـــي خطـــب المفـــاخرات والمنـــافرات تتكـــون عباراتـــه مـــن لفظتـــین إلـــى َّ

ات التي یزید ألفاظها عن عشرة، مثـل قـول جْعَّالسّعشر لفظات، كما أنني وجدت بعض 
ٕإنــي لبــر، وانــك لفــاجر، وانــي لولــود، وانــك لعــاقر، وانــي لقــف، وانــك لعــاهر، : ()2(علقمــة ٕ ٕ ٕ ّٕ ّ ّ ّ ٌّ ٌ

ٕوانــي لــواف، وانــك لغــادر ّولكنــي أنــافرك أنــي أســمى منــك ســمة، وأطــول : (وقــول عــامر). ٍٕ ُ ّ ّ
ًمنك لمة، وأجعد منك جمة، وأسرع منك رحمة، وأبعد ً ًّ ً منك همةُ ّ.(  

ْالسجعّأما أنماط  ْالـسجعات في خطب المفاخرات والمنـافرات، فهنـاك َّ ة البـسیطة التـي َّ
ّإنك لفاجر، وانك لعاقر، : (تتركب من عنصر حرفي واحد، كالراء في قول علقمة ّٕ.(...  

ْالـسجعو ُأنـا أنحــر : (ة المركبـة مـن عنــصرین حـرفیین، كـالألف والحـاء فــي قـول عـامرَّ ُ
َّ، وخیر منك في الصباح،منك للقاح ٌ.(...  

ْالـــسجعومـــن حیـــث بنـــاء العبـــارات  الأزواج المتـــساویة : یّة، فقـــد جـــاءت علـــى وجهـــینَّ
ًالأجزاء المتفقة اتفاقا تاما من حیث العدد والوزن والمعنـى والتركیـب،  ٌهنـاك اتفـاق كامـل فًّ

ُوأجعــد منـك جمـة، وأسـرع منـك رح: (بـین فقرتـي الـزوج، مثـل قـول عـامر ًُ َّ ُ ٌونـوع آخــر ). ًمـةْ
ّیتمثــل بالعبــارة المطلعیــة التــي ت ٌأنــا خیــر منــك : (ّتقــدم الأزواج المــسجوعة فــي قــول علقمــةّ

ًأثرا، وأَحد منك بصرا ًُّ.(  
  

                                                 
 .45-41، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 1(
 .443-437، ص1صبح الأعشى في صناعة الإنشا، جالقلشندي، ) 2(
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ُالسجع 5.4.2 ْ   : في الوصایاَّ
ّالوصــیة كــلام مــوجز بلیــغ ثمــرة خبــرة طویلــة بــشؤون الحیــاة، أو تمــازج علــوم وثقافــات 

ّلقــــى للتعریــــف بالحیــــاة، أو جلبــــا للفائــــدة، أو دفعــــا للمــــضرُواســــعة متنوعــــة ومختلفــــة، وت ً ً ة َ
  .)2(، وهي كالحكمة)1(والمفسدة

ّوالنفس البشریة تمیل إلى سماع الوصایا والتأثر بها، لأنها تلمس شغاف القلب ّ.  
ٌوالوصــایا فــي بعــض صــورها لــون مــن الخطــب، ولاحقــة بهــا، لمــا یجمــع بینهمــا مــن 

  .)3(ُلقصد فیها إلى الإقناع والاستمالةمواجهة المخاطبین بالقول، وا
ــك فــرق بینهــا وبــین الخطــب فــي التعمــیم والتخــصیص، فالخطــب أوســع مجــالا،  ًوهنال ُ

َوالوصـــایا أضـــیق دائـــرة، لأن الخطـــب ُ  ًا الوصـــایا فتكـــون عـــادةّ تكـــون فـــي جمـــع عـــام، أمـــّ
ٍلأنـاس مخــصوصین، وفــي شــأن خــاص، ویغلـ ُُب أن تكــون فــي مناســبات بــذاتها، فتــصدرٍ ْ ْ 

ٍّد عـــشیرته أو أب لأســـرته، أو أم لابنتهـــا عنـــد الإحـــساس بـــدنو ّعـــن حكـــیم قومـــه، أو ســـی
  .)4(الأجل أو اعتزام رحلة أو توقع أمر

وقــد أضــحت الوصــایا فــي العــصر الجــاهلي تعمــل علــى تنظــیم حیــاة الفــرد والقبیلــة، 
ُبحیــث یقــدم كــل منهمــا خلاصــة عمــر فــي وصــیة، أو خلاصــة تجربــة  ُّ ٍ ُ   فــي-أو تجــارب–ّ

  .)5(عدد من الكلمات
ًویمكـــن للوصـــایا أن تكــــون ســـجلا صـــادقا لأنمــــاط العلاقـــات الأســـریة والاجتماعیــــة،  ً ْ
ًوانعكاسـا حیــا لتطــور القــیم والأفكــار، وقــرائن صــادقة للمواقــف التــي وجهــت هــذه الوصــایا  ًَّ

  .)6(أسلوبها وأهدافها

                                                 
في الأدب الجـاهلي، دراسـة ونقـد، علـي صـبح، عیـسى البـابي الحلبـي وشـركاه، دار إحیـاء الكتـب :  انظر)1(

یا صـیام، المكتبـة الوطنیـة، ؛ الأدب العربي في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، زكر181العربي، ص
  .185م، ص1990، 3ّعمان، ط

  .17م، ص1988 الوصایا في تاریخ الأدب العربي القدیم، سهام الفریج، مكتبة المعلا، )2(
نثر المرأة من الجاهلیة إلى نهایة العـصر الأمـوي، عبـدالحي بـن علـي سـید أحمـد الحوسـني، دار الكتـب ) 3(

   .44 صالوطنیة، أبو ظبي، الجزء الثاني،
  .44نفسه، صالمرجع ) 4(
  .47 الفریج، الوصایا في تاریخ الأدب العربي القدیم، ص)5(
  .17 نفسه، صالمرجع) 6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 107

َ، احتفظـت بلغتهـا ّونستطیع القول بـأن الوصـایا المـوجزة القـصیرة والتـي هـي كالأمثـال ََ
َّولم یصبها التهذیب، وذلـك لأنهـا اتـصفت بمتانـة الـسبك وجـودة التقـسیم، وقـصر العبـارة؛  ّ ّ

ْفیسهل حفظها في الذاكرة، وانتقالها من جیل إلى جیل َ)1(.  
لقد دارت الوصایا في العصر الجاهلي حول موضوعات محـددة، وفـي دائـرة ضـیقة، 

 أهـم أفكـار وصـایا اق معین، وهذا الموضوعان همـلُخُفمن موضوعاتها الزواج والتوجیه ل
  .العصر الجاهلي

نتهـا َّا فـي العـصر الجـاهلي، وصـیة أمامـة بنـت الحـارث لاب الأمثلة على الوصـایَومن
  :)2( إیاسّأم

ّفلما حملت إلى زوجها قالت لها أم ّأي بنیـة: "ها أمامة بنـت الحـارثُ ّإن الوصـیة لـو : ُ
ٍتركت لفضل أدب،  ًل، ومعونة للعاقل، ولو أن امـرأة ك منك، ولكنها تذكرة للغافتُركت لذلُ ّ

ّا إلیهــا، كنــت أغنــى النــاس عنــه ولكــن مــاســتغنت عــن الــزوج لغنــي أبویهــا، وشــدة حاجته
ِالنساء للرجال خل ِ خلَّ، ولهننَقُْ   .ق الرجالُ

ّأي بنیــة ْإنــك فارقــت الجــو الــذي منــه خرجــ: ُ َّ ْت، وخلفــت العــش الــذي فیــه درجــّ َ َ َّ ُ إلــى ت، َّ
ٍوكر لم تعرفیه، وقرین ٍ ْ ًلفیـه، فأصـبح بملكـه علیـك رقیبـا وملیكـا، فكـوني لـه أمـة یكـن ْ لـم تأَ ً ً

ًلك عبدا وشیكا ً.  
ــــَ عــــشر خــــصال تّلــــي عنــــيمِْاح: یــــا بنیــــة ــــك ذنْكُ ِا وذرَخْــــُ ل ــــً ُّرا، الــــصحبة بالقناعــــة، كْ ً

ِوالمعاشــرة بحــسن ّ الــسمع والطاعــة، والتعهــُ َّ ّ ْموضــع أنفــه، فــلا تقــع ّد لموقــع عینــه، والتفقــد لَّ
ْعینـــه منـــك علـــى قبـــیح، ولا یـــشم منـــك إلا أطیـــب ریـــح، والكحـــ ُ ّ ُل أحـــسنّ ُ الحـــسن، والمـــاءُ ْ ُ 

ّ الطیب المفقود، والتعهُأطیب َّ ّد لوقت طعامه، والهدوء عنه عند منامـه، فـإن حـرارة الجـوع ِّ ُ
ُملهبـــة، وتنغـــیص ََ ْ ْ النـــوم مغـــَ ى نفـــسه وحـــشمه ْضبة، والاحتفـــاظ ببیتـــه ومالـــه، والإرعـــاء علـــَ

ّوعیاله، فإن الاحتفـاظ بالمـال حـسن التقـدیر، والإرعـاء علـى العیـال والحـشم جمیـل حـسن 
َالتــدبیر، ولا تفــشي لــه ســرا، ولا تعــصي لــه أمــرا، فإنــك إن أفــشیت ســره؛ لــم تــأمني غــدره،  ْ َ َُ ّْ َّ َّْ ً ً

َوان عصیت أمره، أوغرت ص َِ ِْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْه، ثم اتقي من ذلك الفرح إنرَدْٕ ، والاكتئـاب عنـده اًحَرَِ كان تّ
ّإن كـان فرحـا، فـإن الخــصلة الأولـى مـن التقــصیر، والثانیـة مـن الت ْ َ ّ َّدیر، وكـوني أشـد مــا كْــً

                                                 
  .19 الفریج، الوصایا في تاریخ الأدب العربي القدیم، ص)1(
  .146-145، ص1 صفوت، جمهرة خطب العرب، ج)2(
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َتكونین له إعظاما، یكن أشد ما یكون لك إكراما، وأشد ما تكونین له موافقة، ی ً َّ ًَّ ًْ  أطـول نْكُُ
ِّمــا تكــونین لــه مرافقــة، واعلمــي أنــك لا تــصلین إلــى مــا تحبــ ِ ُ ّ ِین، حتــى تــؤثري رضــاه علــى ُ ْ ُ ّ َ ْ

ْاك، وهواه على هواك فیما أحببرِض َْ ُت وكرهت، واالله یخیر لكِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ")1(.  
ْالــسجعلقــد جــاءت  ّة فــي الوصــایا بعیــدة كــل البعــد عــن التكلــف والتعقیــد والغمــوض، َّ َّ ُ ً

ْللــسجعفكانــت بــسیطة بألفــاظ قلیلــة تراوحــت بــین لفظتــین وعــشر لفظــات، وقــد كــان   فــي َّ
َوصــایا التــأثیر القــوي فــي المتلقــي وتقویــة اســتمالته إلــى الوصــیة، وحملــه علــى تال  مــا لُِّبــقَّ

ْالسجعٕمن نصائح وارشادات، كما أضفت فیه جاء    . على الوصیةَ والزخرفةَ التحسینةَُّ
ْالــــسجعّأمــــا الوحــــدات  ّیة فــــي الوصــــایا الجاهلیــــة، فقــــد جــــاءت جمیعهــــا وحــــدات ذات َّ

ّفــلا تقــع عینــه منــك علــى قبــیح، ولا یــشم منــك إلا : ( الحــارثعبــارتین، كقــول أمامــه بنــت ُّ ُ
  .)2()أطیب ریح
ُفإنك إن أفشیت سره، لم تأمني غدره: (وقولها َ ْ َّ ْ ّ()3(.  

ْالــــسجعوأنمــــاط  ّات فــــي الوصــــایا الجاهلیــــة قــــد تعــــددت مــــن حیــــث البــــساطة وتعقیــــد َّ
ْالـسجعالتركیب، على النحو الذي تتعدد فیه قافیة الشعر، فهنـاك  ة البـسیطة التـي تتركـب َّ

ــــول أمامــــه ــــي واحــــد، كــــاللام فــــي ق ــــصر حرف ــــل، ومعونــــة : (مــــن عن ــــذكرة للغاف ولكنهــــا ت
  .وهذا النمط هو الأقل في الوصایا. )4()للعاقل

ْالسجعوهناك  ّفـإن : (ة التي تتركب من عنصرین حرفیین، كالباء والتاء المربوطـة فـيَّ
َحــرارة الجــوع ملهبــة، وتنغــیص النــوم مغـــضب َ َْ َ ٌَ َ وهــذا الــنمط یــأتي بكثــرة فــي الوصـــایا . )5()ةٌْ

  .اًّالجاهلیة ویتكرر كثیر

                                                 
صـفوت، جمهـرة خطـب : انظـر:  للإطلاع على نمـاذج أخـرى مـن الوصـایا فـي العـصر الجـاهلي)1(

، 129، 127، 126، 124، 123، 122، 121، 120، 119ّالعــــــــــرب، الجــــــــــزء الأول، ص
130 ،133 ،134 ،135 ،136 ،141.  

 .145، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
 . المرجع نفسه)3(
 .المرجع نفسه) 4(
 .نفسه المرجع )5(
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ْالــسجعوالــنمط الثالــث هــو  ّة التــي تتركــب مــن ثلاثــة عناصــر حرفیــة، وهــو نمــط شــائع َّ
ّإنــك فارقــت الجــو الــذي منــه خرجــت، وخلفــت : (فــي الوصــایا، كــالراء والجــیم والتــاء فــي ِ ّ

ِالعــش الــذي فیــه درجــت ّ ْالــسجعءت العبــارات ، كــذلك فقــد جــا)1()ُ ّیة فــي الوصــایا الجاهلیــة َّ ّ
ٍمن ناحیة أبنیتها على عدة أوجه منها ّ:  

ــق اتفاقــا تامــا مــن حیــث العــدد  ًالأزواج المتــساویة الأجــزاء، التــي تتف الــوزن والمعنــى وًّ
ًالأكثـر ورودا فـي الوصـایا هـو والتركیب، فهناك اتفـاق كامـل بـین العبـارتین، وهـذا الوجـه 

ِوالتعهد لموقع عینه، والتفقد لموضع أنفه: ( الأمثلة علیهَمنّالجاهلیة، و ْ ِ ُ ُ()2(.  
ّأمـــا الوجـــه الثـــاني فیتمثـــل بـــالأزواج المـــسجوعة التـــي یتقـــدمها عبـــارة مطلعیـــة، فیكـــون  ّ ّ
: هناك اتفاق بین بعض كلمات العبـارة الأولـى، وكامـل ألفـاظ العبـارة الثانیـة، ومـن أمثلتـه

ــك أن أفــشیت ســره، ( ُفإن َّ ِ ِ ْ ْ ــأمني غــّ ــم ت ــك: (ّ، فالعبــارة المطلعیــة)3()هُرَدَْل ، وبــاقي كلمــات )ّفإن
  .العبارتین متساویتان

ّوالوجــه الثالــث الــذي یتمثــل بــالأزواج غیــر المتــساویة الأجــزاء، وغیــر المبــدوءة بعبــارة 
ــك َّالــصحبة بالقناعــة، والمعاشــرة بحــسن الــسمع والطاعــة: (ّمطلعیــة، ومثــال ذل ِ ْ َّ ِ ْ ُ فنجــد . )4()ُ

ْالـسجعّلجزء الثاني یطـول علـى الجـزء الأول، فـالتوازن هنـا ینحـصر فـي لفظـة ّأن ا ةِ فقـط َّ
  ).ّالقناعة، الطاعة(
  

ْالسجع 6.4.2   : الفنيَّ
ْالسجعمن خلال قراءتي لدیوان الخنساء ودراسة  ْالـسجع وجـود ُ فیه، فقد لاحظتَّ  فـي َّ

، والترصـیع وغیرهــا، بعـض شـعرها، مـن خـلال التــصریع، والتكـرار، والتطریـز أو التوشـیع
  :فمن الأمثلة على التصریع

                                                 
 .جمهرة خطب العربصفوت، ) 1(
 .146-145، ص1 المرجع نفسه، ج)2(
 .نفسه المرجع) 3(
 . المرجع نفسه)4(
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  :)1(تقول الخنساء
َألا مـــــــــــــــــــا لعینـــــــــــــــــــك أم مـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا َْ َ َ ِ ِْ َ  

  

ــــــــــــــــدمع ســــــــــــــــربالها   ــــــــــــــــد أَخــــــــــــــــضل ال َوق َ َ َْ ِ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ  

  
  

  :)2(وتقول
ِألا لا أَرى فــــــي النـــــــاس مثــــــل معاویـــــــة َِ ُ َ ْ ِ َّ َ  

  

ــــــــــالي بداهیــــــــــة   ــــــــــت إحــــــــــدى اللی ْإذا طرق َّ َِ َ َِ ِْ ْ َ ََ  

  

  :)3(وتقول
ــــــــــــت عی ْأَب َ ــــــــــــسهوداَْ ــــــــــــي وعــــــــــــاودت ال َن َُ ُّ َ َ ِ

  

  

َوبـــــــــــــــــــت اللیـــــــــــــــــــل مكتئبـــــــــــــــــــا عمیـــــــــــــــــــدا   ْ ِْ ِ ََّ ًَ َ ْ ُ َ ُّ ِ َ  

  

  :)4(وتقول
ُمــــــــا هــــــــاج حزنــــــــك أَم بــــــــالعین عــــــــوار َّْ ُ ُ َِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ  

  

ُأَم ذرفـــــــت أَم خلـــــــت مـــــــن أَهلهـــــــا الـــــــدار   َ ْ َّْ ِ ِْ ْ ْ َ َْ ََ َّ  

  

  :)5(وتقول
َلا تخــــــــــــــــل أَننــــــــــــــــي لقیــــــــــــــــت رواحــــــــــــــــا َ َ ُ ْ ِ َِ َّ ْ َ َ  

  

َبعــــــــــــد صــــــــــــخر حتــــــــــــى أُبــــــــــــین   ِ َّ َ ٍَ ْ َ َ َ نواحــــــــــــاْ َ َ  

  

  :)6(وتقول
ــــــــــــــــدهر نهــــــــــــــــسا وحــــــــــــــــزا َّتعرقنــــــــــــــــي ال َ َ ً َ َْ َ ُ ْ َّ َّ َ  

  

َوأَوجعنـــــــــــــــي الـــــــــــــــدهر قرعـــــــــــــــا وغمـــــــــــــــزا   َْ َ ًَ َ ََْ ُ ْ َّ ِ َ ْ  

  

  :)7(وتقول
ِیــــــــا عــــــــین جــــــــودي بالــــــــدموع الهمــــــــول ُ ُُ ِ ُّ ِ ِ ْ ُ َ َِ ْ  

  

ِوابـــــــــــــك لـــــــــــــصخر بالـــــــــــــدموع الهجـــــــــــــول   ُ ُ ِ ُ ُّ ِ ٍ ْ َ ِ ِ ْ  

  

ًبالنظر إلـى هـذه الأبیـات، فإنهـا تكتـسب بعـدا مو ُ ُ ِ َ َْ ّ ًسـیقیا داخلیـا مـن خـلال اللجـوء إلـى ّ ً
ْالتصریع، الذي یعـد شـكلا مـن أشـكال التـوازي بمـا یـشكله مـن نغمـة موسـیقیة متكـررة، إذ  ٍ ً ُّ َ ُ

ًتصبح نهایة الشطر الأول مشابهة لنهایة الشطر الثاني في النغمة الموسیقیة ُِ ّ ُ.  

                                                 
م، 1988، 1ّأنور أبو سویلم، دار عمار للنـشر والتوزیـع، عمـان، ط. د:  دیوان الخنساء، تحقیق)1(

  .78ص
  .58المرجع نفسه، ص) 2(
  .114 المرجع نفسه، ص)3(
  .378المرجع نفسه، ص) 4(
  .240 المرجع نفسه، ص)5(
  .273 المرجع نفسه، ص)6(
  .306ه، ص المرجع نفس)7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 111

ُوانمـا یـذهب : "ر، یقـول قدامـة بـن جعفـ)1(وقد امتدح النقاد القدماء مثل هذا الأسلوب ّ ٕ
ــك؛ لأن بنیــة الــشعر إنمــا هــي التــسجیع  ّالــشعراء المطبوعــون المجیــدون إلــى ذل ، ََِّْوالتقفیــةّ

ًمــا كــان الــشعر أكثــر اشــتمالا علیهمــا كــأن أدخــل لــه فــي بــاب الــشعر، وأخــرج لــه عــن َّفكل ُ
  .)2("ِمذهب النثر

ُن الوظیفــة التــي تمــنح للتــصریعإ َ ْ ُ  فــي بنیــة الــشعریة ً فــي هــذه الأبیــات تجعلــه داخــلاّ
ـــك مـــن خـــلال التماثـــل الـــوزني  ًالتـــي یـــصبح التـــصریع علامـــة مـــن علاماتهـــا، ویتمثـــل ذل ُ ُ ُ
ُوالإیقـــاعي الـــذي یـــضفیه التـــصریع علـــى افتتاحیـــة القـــصائد بمـــا یـــوحي بنبرتهـــا، ویـــصور 
ّالتجاوب الموسیقي الداخلي القـائم علـى التماثـل لـیس فـي الرنـة الموسـیقیة وحـسب، وانمـا  ّٕ ّ ّ

ّموقــع أیــضا، وكأنــه یــشكل الــصوت وصــداهفــي ال فالتماثــل یظهــر فــي الــشعر عنــدما "، )3(ً
تكـــون المواقـــع متقابلـــة أو متوازیـــة، وهـــذا التماثـــل یـــشكل ظـــاهرة داخلـــة فـــي نـــسیج البنـــاء 

ٍالشعري سواء كان هذا التماثل صوتیا أم دلالیا أم صوتیا ودلالیا في آن واحد ً ً ً ًّ ّ ّ ْ ُ")4(.  
  :)5(یع، قول الخنساءومن الأمثلة على الترص

ُفالحمـــــــــــــــد خلتــــــــــــــــه والجــــــــــــــــود علتــــــــــــــــه ُ ُ َُ ُّ ِ َُّ ُُ ْ  

  

َوالـــــــــــــصدق حوزتـــــــــــــه إن قرنـــــــــــــه هابـــــــــــــا   ُْ ُ َُ ْ ِ ِ ُ َْ ْ ُ ِّ  

  

  :)6(وقولها
ٍخطـــــــــــــاب مفـــــــــــــصلة فـــــــــــــراج مظلمـــــــــــــة ِ ٍَ ُ َْ ُ َُّ َ َْ َ َّ َ  

  

َإن هـــــــــــاب مفظعـــــــــــة أَتـــــــــــى لهـــــــــــا بابـــــــــــا   َ ََ َ ًَّ َِ ِ ْ ُ َ ْ  

  

  :)7(وقولها
ٍحمــــــــــــــــال ألویــــــــــــــــة، شــــــــــــــــهاد أَنجیــــــــــــــــة ٍَ َ َِ ْ ُ َّ َ ِ ْ ُ ــــــــــــــــــاّقطــــــــــــــــــ    ّ ــــــــــــــــــوتر طلاب ــــــــــــــــــة لل َاع أَودی َّ َ ِ ْ ِ ِ ٍ ِ ْ ُ  

                                                 
م، 1998موسى ربابعة، مؤسسة حمادة، ودار الكندي، إربد، .  قراءة النص الشعري الجاهلي، د)1(

  .131ص
ّمحمــد عبــدالمنعم خفــاجي، مكتبــة الكلیــات الأزهریــة، القــاهرة، .  نقــد الــشعر، قدامــة بــن جعفــر، د)2(

  .86م، ص1979
  .131 ربابعة، قراءة في النص الشعري الجاهلي، ص)3(
لــیفن ســمویل، ترجمــة الــولي محمــد، التــوزاني، خالــد، منــشورات . بنیــات اللــسانیة فــي الــشعر، د ال)4(

  .20م، ص1989الحوار الأكادیمي، المغرب، 
  .154 أنور أبو سویلم، دیوان الخنساء، ص)5(
  . 155المرجع نفسه، ص) 6(
  .157 المرجع نفسه، ص)7(
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  :)1(وقولها
ــــــــــــــــــــسیوفكم ورمــــــــــــــــــــاحكم ــــــــــــــــــــالقوهم ب ْف ُْ ُِ َ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ْ  

  

ِوبنـــــــــــــــــــــــــضحة بالنبـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــالقطر   َّْ َ َ ِ ْ ِْ ٍِ َ َ  

  

  :)2(وقولها
ِببـــــــــــیض الـــــــــــصفاح وســـــــــــمر الرمـــــــــــاح َِ ِّ ِ ْ ُ َ ِّ ِ

  

  

ــــــــــــسمر وخــــــــــــزا   ــــــــــــالبیض ضــــــــــــربا وبال َفب ْ َ ِ ْ ُّ ًَ َْ ِ ِ َِ  

  

  :)3(وقولها
ِویبلـــــــــي الـــــــــسیوف ویقـــــــــري ْ َ ُ َُ َ ُّ َ الـــــــــضیوفْ ُ ُّ  

  

َإذا الطـــــــــــــرق أَمـــــــــــــسى عزیـــــــــــــزا ثمینــــــــــــــا   ْ ِْ َ ًَ ِ َ َ ْ ُ ْ ِّ َ  

  

  :)4(وقولها
ــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــضیمة آت للعظیمــــــــــــــــــةأ ِب ِ ٍ َِ َ ْ َ ِ

  

  

ِمـــــــــــــتلاف الكریمـــــــــــــة لا نكـــــــــــــس ولا وان   َ ََ ٌ ْ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ  

  

ِحـــــــــــــامي الحقیقـــــــــــــة نـــــــــــــسال الودیقـــــــــــــة َِ ْ ِ َ ُ َّ َ َ  

  

ِمعتـــــــــاف الوثیقـــــــــة جلـــــــــد غیـــــــــر ثنیـــــــــان   َ َْ َُ ْ ٌْ ْ ِ َِ ِ َ ُ َ ْ  

  

ٍطــــــــــــــــلاع مرقبــــــــــــــــة  ََ ْ َ ُ ّ َمنــــــــــــــــاع مَ َُ ٍغلقــــــــــــــــةَّ َ َ ْ  

  

ِوراد مـــــــــــــــــــــــــشربة   َ َ ْ َ ُ َّ ـــــــــــــــــــــــــرانَ ِ قطـــــــــــــــــــــــــاع أَق َ ْ ُ َّ َ  

  

  :)5(وقولها
ــــــــــــــصل مقالتــــــــــــــه ــــــــــــــه، ف ــــــــــــــو حلاوت ُحل ُ َ ُُ َُ َ ِ ٌ ْ َ ََ ٌ ْ  

  

ُفـــــــــــــــــاش جمالتـــــــــــــــــه للعظـــــــــــــــــم جبـــــــــــــــــار   َّ َ ُ ُِ ْ َ ِ ُ َ َ ٍ َ  

  

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاط أَودی ــــــــــــــــة، هب ٍحمــــــــــــــــال أَلوی ٍَ َ َِ ْ ُ ََّ ِ ْ ُ َّ  

  

ُشــــــــــــــــــهاد أَندیــــــــــــــــــة للجــــــــــــــــــیش جــــــــــــــــــرار   َّ ََّ َ َِ ْ ِْ ٍ ِ ْ ُ َ  

  

وهو تـوخي تـصییر "یات الترصیع، ویقول فیه قدامة بن جعفر یظهر في هذه الأب  
، )6("مقاطع الأجزاء في البیت علـى سـجع أو شـبیه بـه أو مـن جـنس واحـد فـي التـصریف

ًفنجــد أن الــشاعرة قــد أقامــت توازنــا وانــسجاما بــین الــصیغ، وشــكلت قافیــة داخلیــة تعتمــد  ً ً ً ّ ُ
ًعلـــى التراكیـــب النحویـــة التـــي تـــشكل بنـــاء متوازیـــا ً ّ ّ ْالـــسجعٍ، فهنـــاك تـــواز قـــائم علـــى بنیـــة ّ َّ 

ُخطــــاب: "ماثلــــة فــــيال ّ ُ مفــــصلة، فــــراجَ َّ َ ٍْ َ َ ُ مظلمــــة، فالحمــــد خلتــــه، والجــــود علتــــه، والــــصدق َ ُ ُْ ُ ُِّ ُ ُ ُ ََّ ِ َّ ٍُ ْ َْ َ
ِحوزتــه، حمــال أَلویــة، شــهاد انجیــة، قطــاع أَودیــة، بــیض الــصفاح، وســمر الرمــاح،  ِ ََّ ِّ ِ ْ ُ َ ِّ ِ ِْ ِ ٍِ ٍ ٍَ َ َ َ ُ َْ ُْ َُّ َ ِ ْ ََّ َ ْ ُ ِویبلــي ُ ُْ

                                                 
  .237 أنور أبو سویلم، دیوان الخنساء، ص)1(
  .276رجع نفسه، ص الم)2(
  .351 ، صنفسه المرجع )3(
  .413 المرجع نفسه، ص)4(
  .387المرجع نفسه، ص) 5(
  .80ابن جعفر، نقد الشعر، ص) 6(
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ِالــــسیوف، ویقـــــري الــــضیوف، أبـــــي الهــــضیمة، آت للعظیمـــــة، مــــتلاف الكریمـــــة، حـــــامي  ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ُُ َ ََ َ َ ْ َ ُّ ِ ْ ُّ
ٍالحقیقة، نسال الودیعة، معتاف الوثیقة، طلاع مرقبة، مناع مغلقة، وراد مشربة ٍ ٍ َِ ََ ْ َ َ َ َُ ُ ُ َُّ َ ََ ْ َّ َ ْ ّ َ ُ ّ َ."  

ِفالترصـــیع یـــنهض بوظیفـــة لهـــا أهمیتهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال  ِتـــشكیل الرنـــة الموســـیقیة ُ
ْالـــسجعیّـــة والفواصـــل وحّعـــن تـــساوي صـــیغ الكلمـــات والبنـــى النِالناتجـــة  یة، فقـــد قـــام بنـــاء َّ

ّالأبیــات الــشعریة علــى الترصــیع، وان تــساوي الجمــل وزنیــا وبنائیــا یعكــس نفــس الــشاعرة،  َ َُ ً ًّ ّ ّ ٕ
ُفكأنها تنشد على سبیل الم ٍحمال ألویة وتقف لتأت: ثالّ َ َِ ْ ٍبـ شهاد أنجیة وهكذاي بعدها َّ َ ِ ْ ُ َّ َ.  

َونلاحظ أن الترصیع یقترن مع الفواصـل  ْالـسجعّ َیة التـي جـاءت فـي هـذه الأبیـات، إذ َّ
ْالسجعّأن الترصیع و ً یعززان تكرار النغمة الموسیقیة والوقفـة، ممـا یـشكل تجاوبـا موسـیقیا َّ ًّ ّ

ُینسجم مع الوضع الشعوري للشاعرة
)1(.  
تكمــن فــي انبعــاث الطبــائع "مقــدرة الترصــیع فالانتبــاه، الترصــیع لــه قــدرة علــى جــذب 

  .)2("إلیه، لتوافق الألفاظ وتشابه الصیغ، فتبدو ألذ في الأسماع من المختلفة والمتباینة
ّإن المماثلة الإیقاعیة والتركیبیة التي یمنحها الترصیع للأبیات التي یرد فیها لا تقـف 

ّعند حدود ظاهریة، وانمـا تتجـاوز ذلـك إلـى ا ّلتماثـل بـین الكلمـات مـن جانـب الـوزن، ممـا ٕ
ّیكـــسب بنـــاء الترصـــیع علـــى المـــستوى البـــصري والـــسمعي أبعـــادا ذات مـــدلولات جمالیـــة  ً

  .)3(تستثیر انفعال المتلقي وشعوره
ّفالنفوس تتخیل بما یمیل لها الشاعر من ذلك محاسن ضروب الزینة فتبـتهج لـذلك، "

التـي مـن هـذا القبیـل أسـماء الـصناعات التـي هـي ّولهذا نقلوا إلى بعض الهیئات اللفظیـة 
ْلوا الترصیع والتوشیح والتسهیم منتنمیقات في المصنوعات، وقا   .)4(" تسهیم البرودِ

ًنا نجد الشاعرة حریـصة علـى اسـتخدام التنـوین بـصورة واضـحة، ویـأتي هـّكذلك فإن ا ذُ
 َّنْلإیقـــاعي، إذ أٌا دور علـــى الـــصعید اًالتنـــوین منـــسجما مـــع بعـــضه، وظـــاهرة التنـــوین لهـــ

                                                 
  .141ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص) 1(
أكــرم عثمــان، وزارة الثقافــة :  الحلبــي، شــهاب الــدین، حــسن التوســل إلــى صــناعة الترســل، تحقیــق)2(

  .255-254م، ص1980 بغداد، والإعلام،
  . 142 ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص)3(
 القرطــاجني، حــازم، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تقــدیم وتحقیــق محمــد الحبیــب ابــن الخوجــة، )4(

  .94م، ص1981دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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كشف عن أنین الـشاعرة وحزنهـا ونواحهـا، ولـذلك تبـدو موسـیقى  یتكرار مثل هذه الظاهرة
ًالكلمات الداخلیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحالة النفسیة للشاعرة ً)1(.  

ًكذلك فإن ظاهرة التطریـز أو التوشـیع نجـدها واضـحة فـي شـعر الخنـساء،  فـالتطریز "َّ
تٍ متوالیـــة مـــن القـــصیدة كلمـــات متـــساویة فـــي الـــوزن، فیكـــون فیهـــا ْهـــو أن یقـــع فـــي أبیـــا

  .)2("كالطراز في الثوب
  :)3(تقول الخنساء

ٍمـــــشى الـــــسبنتى إلـــــى هیجـــــاء مـــــضلعة َِ ْ ُْ ََ ََ َ ْ َّ َ  

  

ِلهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلاحان   َ َ ِ َ ُأَنیـــــــــــــــاب وأَظفـــــــــــــــار: َ َ ْ َ ٌ َ ْ  

  

ـــــــه ـــــــف ب ـــــــو تطی ـــــــى ب ِفمـــــــا عجـــــــول عل ِِ ُ ْ ُ ٍّ َ َ ُ ََ ٌ َ َ  

  

ــــــــــــــــان إصــــــــــــــــغار وا   َِٕلهــــــــــــــــا حنین ٌ َ ْ ِ ِ َ ِْ َ َ ــــــــــــــــارَ ُكب َ ْ  

  

ْترتــــــــع مــــــــا رتعــــــــت حتــــــــى إذا ادكــــــــرت َْ ََ َّ َ ِ ّ َ َ َ َ ََ ُ ْ  

  
  

ُفإنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــي إقبـــــــــــــــــــــال وادبـــــــــــــــــــــار   َ َْ َِٕ ٌ ْ ِ َِ ِ َ َّ َ  

  

ــــــــــــي أَرض وان ــــــــــــدهر ف ْلا تــــــــــــستمن ال َِٕ ٍ َّْ َ ْ ُ َ َْ َ  

  

ْربعت   َ ِ ُفإنمـــــــــا هـــــــــي تحنـــــــــان وتـــــــــسجار  ُ َ ْ َ ََ ٌ َ ْ َ ِ َ ََِّ  

  
  

ِیومـــــــــــا بأَوجـــــــــــد منـــــــــــي یـــــــــــوم فـــــــــــارقني َِ ََ َ ْ ْ َْ َ َِّ َ ِ ً َ  

  

ِصــــــــــــــخر وللــــــــــــــدهر   ْ َّ َ ٌ ْ ُ إحــــــــــــــلاء وامــــــــــــــرارَ َ ْ َِٕ ٌ َ ْ ِ  

  

َوان صــــــــــــــــــــخرا لكافینــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــیدنا َُ ِّ َِّ َِ َْ َ َ ًَ ْ َ ِٕ  

  

ُوان صــــــــــــــــــــخرا إذا نــــــــــــــــــــشتوا لنحــــــــــــــــــــار   ََّ َ ََ َُ ْ ِ ً ْ َ َّ َِٕ  

  

ُوان صــــــــــــــــــخرا لمقــــــــــــــــــدام إذا ركبــــــــــــــــــوا ِ َِ ََ َِ ٌ َ ْ ً ْ َ َّ َِٕ  

  

ـــــــــــــــــــار   ُوان صـــــــــــــــــــخرا إذا جـــــــــــــــــــاعوا لعق ََّ َ ََ َُ َ ِ ً ْ َّ َِٕ  

  

ّ یلحــق المثنــى، وان هــذا یل الــذي هــذه الأبیــات واضــح یــأتي بعــد التفــصفــالتطریز فــي ٕ
ُاللـــون البلاغـــي یـــسهم فـــي إظهـــار التناســـب القـــائم بـــین الكلمـــات المتـــساویة فـــي الـــوزن،  ُ

إصــــغار (و) أنیــــاب وأظفــــار(وبــــین ) لهــــا حنینــــان(و) لهــــا ســــلاحان(ٌفــــالتوازي ماثــــل بــــین 
ًوأن هذا الشكل من التوازي یشكل إیقاعا ینضاف إلـى موسـیقى القـصیدة فیزیـده ). وٕاكبار ّ

  .)4(ائیةغن
ُبعــده الحیــوي مــن خــلال موقعــه، فكلمــة ) التطریــز(ویكتــسب هــذا اللــون مــن التــوازي  َ ْ ُ

مـــع ) أنیـــاب(، و)حنینـــان(مـــع ) ســـلاحان(، و)لهـــا( تتعـــادل فـــي موقعهـــا مـــع كلمـــة )لهـــا(

                                                 
  .141 ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص)1(
م، 1986مفیـد قمیحـة، دار الكتـب العلمیـة، بیــروت، : بـو هـلال، الـصناعتین، حققــه العـسكري، أ)2(

  .481-480ص
  .385-381أبو سویلم، دیوان الخنساء، ص) 3(
  .136 ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص)4(
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ّوان مثـــل هـــذا التـــشكیل الـــشعري القـــائم علـــى . وهكـــذا) إكبـــار(مـــع ) إظفـــار(، و)إصـــغار( ٕ
ح للبنیــــة، التــــي تعــــزز شــــعریة نُِجانــــب الوجــــداني الــــذي مــــتــــساوي النــــسق عامــــل یعــــزز ال

ــــل، ویظ ــــط بمــــدلولاتها، وانمــــا أیــــضا بطبیعــــة موقعهــــا المتماث ــــیس فق ْالكلمــــات ل ُ ً ّ ــــٕ  هــــذا رُهِ
ًالأســـلوب بعـــدا نفـــسیا لـــیس مـــن جهـــة المبـــدع، وانمـــا مـــن جهـــة المتلقـــي أیـــضا ً ًّ ٕ ّ ّفـــإن "، )1(ُ

 ومـا جـرى مجراهـا ، والمتـضادات، والمتـشابهات،للنفوس في تقـارن المتمـاثلات وتـشافعها
ُتحریكــا وایلاعــا بالانفعــال إلــى مقتــضى الكــلام ً ّ، وقــد عــرف ابــن قــیم الجوزیــة التطریــز )2(ًٕ ّ

ٍهـــو أن یــأتي الـــشاعر قبــل القافیـــة بــسجعات متتالیـــة، فتبقــى فـــي الأبیــات أواخـــر : "بقولــه ْ
  .)3("الكلام كالطراز في الثوب
  :)4(وبالنظر إلى قول الخنساء

ْوان صــــــــــــــــــــخ َ ّ ُرا لكافینــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــیدنإ ِّ ً  

  

ُوان صــــــــــــــــــــخرا إذا نــــــــــــــــــــشتوا لنحــــــــــــــــــــار   َّ َ َُ ْ ً ْ َ َّ ٕ  

  

ِوان صــــــــــــــــــخرا لمقــــــــــــــــــدام إذا ركبــــــــــــــــــوا َِ ٌ ْ َ ً ْ َ َّ ٕ  

  

ـــــــــــــــــــار   ُوان صـــــــــــــــــــخرا إذا جـــــــــــــــــــاعوا لعق ّ َ َُ َ َ ً ْ َّ ٕ  

  

ٌفإننا نجد أن بنیة التوازي تتجسد من خـلال تـشكیل نـسق تكـراري واضـح، قـادر علـى  ُ ُّ ّ
ٌتمثل بالتقسیُأحدهما م: تجسید أمرین ِّ نّ التـوازي والتكـرار یحافظـان علـى ْم الموسـیقي، إذ أَ

ِّالنغمـــة المتـــساویة، ویبـــدو أن بنـــاء التـــوازي والتكـــرار ینـــسجم مـــع النـــواح والجـــو الجنـــائزي  ِ ُ ُ ّ
ّ موضــــوع القــــصیدة، وذلــــك بمــــا یقدمــــه الاثنــــان مــــن رنــــة موســــیقیة هالــــذي یتمحــــور حولــــ ٍ َّ ّ ُ

ُمتساویة تتناغم مع الحالة النفسیة والشعوریة    .الناتجة عن موضوع الرثاءٍ
َوثانیهمـــا بنـــائي اســـتطاعت الـــشاعرة أن تقـــیم نّ مـــن خلالـــه روابـــط بـــین أبیاتهـــا، إذ أ ْ

َأسلوب التكرار وأسلوب التـوازي یـستطیعان أن یمنحـا الـشاعرة فرصـة لتـألیف تـرابط أكبـر  ً ْ
  .)5(بین الأبیات

                                                 
  .137-136 ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص)1(
  .45-44الأدباء، ص القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج )2(
 الجوزیة، ابن قـیم، الفوائـد المـشوق إلـى علـوم القـرآن وعلـم البیـان، بإشـراف لجنـة تحقیـق التـراث، )3(

  .325، ص)ت.د(مكتبة الهلال، بیروت، 
  .385 أنور أبو سویلم، دیوان الخنساء، ص)4(
  .138 ربابعة، قراءة النص الشعري الجاهلي، ص)5(
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ً ولــیس شــیئا خارجــا  دون هــدف،ْ تكــرار الخنــساء للكلمــات وبناؤهــا للتــوازي لــم یكــنّإن ً
عــن بنیــة القــصیدة، فالقــضیة الأساســیة التــي تتمحــور حولهــا الأبیــات هــي كلمــة صــخر، 

ـــن  ّص، مـــع أنّفأصـــبحت المحـــور الأساســـي الـــذي تتوجـــه نحـــوه الكلمـــات الأخـــرى فـــي ال
ّصخرا یكتسب في كل مرة صفة جدیدة، وقد ساهم البناء القائم على التكرار فـي  الكـشف ً

أتي مثـــل هـــذا التـــصاعد مـــن خـــلال تقویـــة الـــصفات فات، وقـــد یـــعـــن تـــصاعد هـــذه الـــص
ّالممنوحـــــة إلـــــى صـــــخر، فهـــــو وال وســـــید نحـــــار ومقـــــدام وعقـــــار وغیرهـــــا مـــــن الـــــصفات  ّ ِّ ٍ

ٌ، وهذا النسق التكراري له تـأثیر مباشـر علـى الأذن، وترسـیخ المعنـى فـي نفـس )1(الأخرى ٌ
كیل الإیقاعي إلى نسق بنـائي ّ، حتى أن هذا النسق التكراري تعدى وظیفة التش)2(المتلقي

ًماثــل فــي المــستوى النحــوي الــذي یــؤدي فكــرة معمقــة، فالــشاعرة تبنــي لغتهــا بنــاء متوازیــا،  ً ّ ّ ٍ
فوظیفــة التــوازي لا تظــل مقتــصرة علــى القیمــة الــصوتیة الناتجــة عــن مثــل هــذا التركیــب، 

ّوانما تتعدى إلـى المعنـى فنجـد المعنـى فـي الـشطر الأول ینـسجم مـع المعنـى فـ ّ ي الـشطر ٕ
  .)3(ها لصخرَ تمنحْ على توكید المعاني التي ترید أنةالثاني، وهذا یظهر قدرة الشاعر

ًوالـــى جانـــب تكـــرار البنـــاء نجـــد فـــي شـــعر الخنـــساء مظهـــرا آخـــر یـــسعى إلـــى تعمیـــق  ٕ
ًي یـوفر إنـشادا إیقاعیـا أو قـوم التـوازي علـى تكـرار الفكـرة الـذالفكـرة مـن خـلال تكرارهـا، فی ً

  .)4(ًائیاًیخلق أسلوبا غن
  

                                                 
  .139لشعري الجاهلي، ص ربابعة، قراءة في النص ا)1(
 تـامر، فاضـل، مـدارات نقدیـة فـي إشــكالیة النقـد والحداثـة والإبـداع، دار الـشؤون الثقافیـة، بغــداد، )2(

  .231م، ص1987
  . 139 ربابعة، قراءة في النص الشعري الجاهلي، ص)3(
  .234 تامر، مدارات نقدیة في إشكالیة النقد والحداثة والإبداع، ص)4(
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   الثالثلفصلا
ْالسجعخصائص     في العصر الجاهليَّ

  
  الإیقاع الموسیقي 1.3

هــا، تبیین: فــي الغنــاء، وتوقیــع الألحــاناتفــاق الأصــوات وتوقیعهــا : الإیقــاع فــي اللغــة
ًها تحدث إیقاعاّالمطرقة؛ لأن: والمیقعة ُ ُ)1(.  

ت العـزف، ویـروى ّوكان العرب یطلقون الإیقـاع علـى ضـرب الـدف، والنقـر علـى آلا
ٕأن الخلیل بن أحمد اكتشف قوانین الشعر وایقاعاته بینما كان یسمع مطرقة حداد بـسوق  ّ

  .)2(البصرة
وكانت الموسیقى عند بدو الجاهلیة ذات صبغة إیقاعیة، وهي مرتبطـة بحركـة الإبـل 

 كمـا یقـول-ّعلى صفحة الصحراء، وقـد أولعـوا بـالرجز، وبرعـوا فیـه كأنـه بدیهـة أو إلهـام 
ُ وعزز في نفوسهم الغریزة الإیقاعیة، ومن ثم شـهروا بالحـداء، وهـو ضـرب مـن -الجاحظ

الغناء الذي یقوم على إیقاع الرجز، وكـان العـرب مـولعین بالإیقـاع؛ لـذلك أعجبـوا بـسجع 
الحمام وسجر النـوق، وأعرضـوا عـن تغریـد البلابـل، لمـا یمتـاز بـه سـجع الحمامـة وحنـین 

  .)3( بینما تمتاز الموسیقى عند المتحضرین بطابعها النغميالناقة بالطابع الإیقاعي،
ّ أن تطـــور الإنـــسانیة صـــاحبته تعقیـــد فـــي إیقاعاتـــه، فالانتقـــال مـــن )4(ویـــرى غاتـــشیف ّ

إلـــى إیقـــاع ) الزخرفـــة(إیقـــاع الحركـــات الجـــسدیة إلـــى إیقـــاع الآلات إلـــى إیقـــاع الخطـــوط 
ً وأكثـــر تعقیـــدا مـــن أجـــل مىْأوصـــل البـــشریة إلـــى شـــكل أســـ) الـــشعر(التـــصورات اللفظیـــة 

  .ًالتعبیر عن جوهرها الذي یزداد تعقیدا
ّوقد احتل الإیقاع في النقد العربي مكانة رفیعة؛ لأنه خاصیته للقول الـشعري، ومبـدأ 

ّن الأول نمــط  بــین الــوزن والإیقــاع، إذ أّمكــن تجاهلــه أو نفیــه، ویمیــز النقــادممیــز لــه لا ی ّ
                                                 

 ).وقع(ة اللسان، ماد) 1(
 .29م، ص1976محمد العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة المصریة، تونس، ) 2(
 .1، ص2007الإیقاع في شعر الفیتوري، أنور أبو سویلم، جلال آباد، الهند، ) 3(
تطور الـوعي المجـازي فـي الأدب، ضـمن موسـوعة نظریـة الأدب، ترجمـة جمیـل التكریتـي، دار ) 4(

 .32، ص2م، ج1994یة العامة، بغداد، الشؤون الثقاف
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ّئبـــة غیـــر مقیـــدة بقیـــد، واتـــسع مفهـــوم الإیقـــاع عنـــد ّســـكوني محـــدد، بینمـــا الثـــاني حركـــة دا ُ
ً فــي فــضائه الــوزن والتنظــیم، حتــى إن بعــضهم یــرى أن الــوزن لــیس ســببا ّالبــاحثین، فــضم ّ ّ

ّللإیقاع، وانما هو ناجم عن تأثیره ونتیجته ٕ)1(.  
ورغم كثرة الدراسات المتعلقة بالإیقاع، فلا یزال الإیقاع الشعري یكشف عن صـعوبة 

ّلتوائه وغموضه، وقد تمكن النقاد والقدامى مـن التنبـه إلـى أهمیـة الإیقـاع فـي الموضوع وا
) أو التـصدیر أو رد الإعجـاز علـى الـصدور(التردیـد : الشعر العربي، وعرفوا من أنواعـه

ّوالتوشــیح الــذي یــسمى  ، وهــو مــا كــان صــدره یــشهد بعجــزه، )التــسهیل والتبیــین والإرصــاد(ُ
  .)2()جیع، والترصیعوالتس) أو التقسیم(والمقابلة 

ّوقرن العلماء القدامى الوزن الشعري بالإیقاع الموسیقي، وأول من استعمل مـصطلح 
والــشعر المــوزون إیقــاع :  الــشعر، قــال فــي عیــار)3(الإیقــاع للــشعر العربــي ابــن طباطبــا

  .ُیطرب الفهم لصوابه، وما یرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه
ّ أهـــل العـــروض مجمعـــون علـــى أن لا فـــرق بـــین صـــناعة ّإن": )4(ویقـــول ابـــن فـــارس ُ

ــــالنغم، وصــــناعة  ّالعــــروض وصــــناعة الإیقــــاع، إلا أن صــــناعة الإیقــــاع تقــــسم الزمــــان ب ّ
  ."العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة

ّإن قـــوام الـــشعر وجـــوهره عنـــد القـــدماء أن یكـــون قـــولا مؤلفـــا ممـــا ": )5(ویقـــول الفـــارابي ً ً ْ ّ
  ."ً مقسوما بأجزاء ینطق بها في أزمنة متساویةَكون یْیحاكي الأمر، وأن

اة تتـساوى فـي أزمنــة ّقفـُالـوزن هـو أن تكــون المقـادیر الم": )6( حـازم القرطـاجنيویقـول
  ."متساویة

                                                 
 .2أنور أبو سویلم، الإیقاع في شعر الفیتوري، ص) 1(
 .2المرجع نفسه، ص) 2(
 .53محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص: عیار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تحقیق) 3(
 .275-274، ص1963وت، مصطفى الشویحي، مؤسسة بدران، بیر: الصاحبي، ابن فارس، تحقیق) 4(
محمــد : جوامــع الــشعر، ضــمن كتــاب ابــن رشــد، تلخــیص أرســطو طــالیس فــي الــشعر، الفــارابي، تحقیــق) 5(

 .172م، ص1971سلیم سالم، طبعة لجنة إحیاء التراث العربي الإسلامي، القاهرة، 
ـــق)6( ـــاء، حـــازم القرطـــاجني، تحقی ـــن الخوجـــة،:  منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدب  دار الكتـــب، محمـــد الحبیـــب ب

  .263، ص1966تونس، 
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ّأهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بین صـناعة العـروض : )1(ویقول السیوطي
  .وصناعة الإیقاع

ّعر العربـــي كانـــت نبریـــة، ثـــم تطـــور الـــشعر ّویـــرى أكثـــر المستـــشرقین أن بـــدایات الـــش ّ
َباتجــاه الكــم، وقــد لاحظــوا أن النقــوش العربیــة والمــدونات والأ جاع وبدایــة الرجــز كانــت سْــّ

ّنبریـــة، واســــتنتجوا أن الأســــجاع العربیــــة القدیمــــة التـــي كانــــت تــــستخدم لازمــــة، أصــــبحت 
ًتــستخدم فــي بــدایات الأشــعار جــوهرا إیقاعیــا فــي الــشعر العربــي الكمــ ي بطریقــة منتظمــة ً

علــــى مــــسافات زمنیــــة متــــساویة، نتیجــــة التــــزام بیــــت الــــشعر بعــــدد محــــدد مــــن المقــــاطع 
  .)2(الكمیة

جاع والرجـز جـوهر الإیقـاع، ْفالشعر العربي الكمي قد ورث عن الشعر النبـري والأسـ
ًودائمـــا تنتهـــي الأســـجاع بلازمـــة هـــي أشـــبه بالقافیـــة التـــي صـــارت أســـاس الـــشعر العربـــي 

  .)3(جاع إیقاعها المنغمْجود اللازمة الإیقاعیة تحفظ للأسالعمودي، وو
ْالسجعّویرى جولد تسیهر أن  ّ هو أقدم نماذج الكلام الشعري فـي اللغـة العربیـة، وأنـه َّ
  . )4(ًّیسبق زمنیا الرجز والقصید

ْالسجعّوقد عرف بلاشیر  واتـضح لحـاییم شـینین . )5(هو نثـر حقیقـي ذو إیقـاع:  بقولهَّ
ْللسجّأن  ً نظامـا وزنیـا یقـوم علـى النبـرعَّ ْالـسجعًوغالبـا مـا یتطـابق . )6(ًّ  مـع الـوزن النبـري، َّ
د نفـــــسه مـــــن نبـــــر الكلمـــــات الموجـــــود فـــــي ْیغلـــــب علـــــى كـــــل ســـــجعة أن تحتـــــوي العـــــدْإذ 

  .)7(شریكاتها

                                                 
محمد أحمد جاد المولى وآخرون، دار إحیاء : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي، حققه) 1(

 .470، ص2الكتب العربیة، القاهرة، ج
ملاحظات حول مسألة العلاقة بین الكم والنبر فـي الـشعر العربـي، سـید بحیـري، مجلـة فـصول، ) 2(

 .191، ص1986، 346مجلد
 .192، ص1976بدایات الشعر العربي بین الكم والكیف، محمد عوني عبدالرؤوف، القاهرة، ) 3(
 .7السجع في القرآن، صستیوارت، ) 4(
 .21المرجع نفسه، ص) 5(
 .37المرجع نفسه، ص) 6(
 .87صعبدالرؤوف، بدایات الشعر العربي بین الكم والكیف، ) 7(
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ْللـسجعًوالتراث العروضي العربي یعي جیدا الطبیعة الشعریة  ، ممـا جعـل ابـن الأثیـر َّ
ْالــسجعیحلــل  ْ، وممــا یــسمح لنــا أن )ارتكمــا یــرى ســتیو(ًفه نوعــا مــن الــشعر النبــري  بوصــَّ ّ

ْالـــسجع إلـــى َنظـــرن ّ علـــى أنـــه تفاعـــل بـــین الـــوزن النبـــري والقافیـــة والـــوزن الـــصرفي، وهـــذا َّ
ّالوعي ذاته هو الذي سمح للشاعر أحمد شوقي أن یؤكد علـى أن  ْالـسجع(ْ  شـعر العربیـة َّ

  .)1()الثاني
مــا هــو إلا ) الرجــز(ّلــى أن أقــدم نظــام للــشعر العربــي ویــصر أغلــب المستــشرقین ع

ـــر إلـــى نظـــام المقـــاطع أو الأوزان العروضـــیة  ّســـجع منظـــوم مقفـــى تحـــول مـــن نظـــام النب ُ
ّالكمیـــة، وكـــان تحـــول العـــرب لـــلأوزان العروضـــیة الكمیـــة لأســـباب تتعلـــق بالبیئـــة وحـــداء  ّّ

  .)2(الإبل، والتكوین النفسي الناتج عن الصحراء الصافیة
ّأن الإیقــاع لــیس حــسن تركیــب للغــة، أو اعتــدال : )3( الــدكتور أنــور أبــو ســویلمویــرى

ًس نبــرا جامــدا نستكــشفه علــى أوتــادفــي أجــزاء الكــلام، ولــی  أو أســباب أو مقــاطع بعینهــا، ً
ّولــیس هندســة زخرفیــة تثیــر خیالاتنــا واعجابنــا، وانمــا هــو إیقــاع ینبــع مــن الــروح، ویتمثــل  ّ ٕ ٕ

ّ الحـروف، تبعثـه الحــساسیة المرهفـة، والإلهـام، یكـسر فیــه ّفـي القلـوب قبـل أن یتجــسد فـي
  .ل النص إلى فاعلیة وحیویة ونماء ودهشة ومفاجأةِّالشاعر الرتابة والجمود، ویحو

 یمـــنح الألفـــاظ والـــصور ،ب وتناســـق وتجـــانس وترجیـــع وتـــوازي وتكـــرارُتناســـفالإیقـــاع 
ْتماسكا وتلاحما ووق ً   .)4(ًعاً

ّنس لا یبقــى رتیبــا ســاكنا، وانمــا یدخلــه تلوینــات إیقاعیــة ّغیــر أن هــذا التوزیــع والتجــا ٕ ً ً
ّ فیه نموا ومفاجآت وانكسارات، إن تنامي الإیقـاع وتوزیعـه وتقطیعـه وتردیـده ثُدِحُْأخرى ت ً

َومعاودتـــه ومـــده وجـــ ُره كثیـــرا مـــا یـــؤثر فـــي دلالـــة الـــنص وتوقعـــات المتلقـــي، وقـــد یحـــدث زِّْ ُ ّ ً

                                                 
 .5 الفیتوري، صأنور أبو سویلم، الإیقاع في شعر) 1(
، 55، ص1976بـدایات الــشعر العربــي بـین الكــم والكیــف، محمـد عــوني عبــدالرؤوف، القــاهرة، ) 2(

56. 
 .8أنور أبو سویلم، الإیقاع في شعر الفیتوري، ص) 3(
 .8المرجع نفسه، ص) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 121

ً، ویحلــق بخیالــه، وقــد یحــاوره أو یــستفزه، وغالبــا هَُ اهتمامــُصــدمة فــي وعــي المتلقــي ویثیــر ّ ّ
  .)1(للنص فیتفاعل معه، ویغني فیه) المجال المغناطیسي(ما یدخله في 

ٕوالإیقـــاع لـــه دور مهـــم فـــي ضـــبط دلالات الـــنص وانتـــاج المعنـــى، وتوجیـــه المتلقـــي،  ٌ ٌ
ّویجعلـــه أكثـــر تفـــاعلا بـــالن ر بـــه مـــن ًص، وأكثـــر انجـــذابا إلـــى مـــا یـــراه المؤلـــف، ومـــا یـــشعً

  . وأحاسیس قابعة في عمق روح الفنان المبدع،انفعالات عاطفیة
َویكـاد البـاحثون یجمعــون علـى أن نـزوع  الفطــرة إلـى هــذا الإیقـاع قـد بــرزت فـي النثــر ّ

ْالسجعّقبل الشعر، وخصوا بها  الوزن سـابق ّ، على زعم أن هـذا الإیقـاع غیـر المنـضبط بـَّ
ّهم أسسوا هذا القول على ما ذهب إلیه ابـن رشـیق ّ، ولعل)2(تقانهمرحلة النضج الشعري وا

ًوكأن الكلام كلـه منثـورا فاحتاجـت العـرب إلـى الغنـاء بمكـارم أخلاقهـا، وطیـب : "في قوله ّ ّ
نها الأنجـاد وسـمحائها الأجـواد، أعراقها، وذكر أیامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسا

ْهـــا علـــى حـــسّلتهـــز أنفـــسها إلـــى الكـــرم، وتـــدل أبناء ّن الـــشیم، فتوهمـــوا أعـــاریض جعلوهـــا ُ
ًموازین الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا ّ ّ")3(.  

ُوالمهم هو أن ما ر ْالـسجعوي من نثر الجاهلیـة كـان الغالـب علیـه ّ ّ، ولـیس أدل علـى َّ
ّردده تلــك المــصادر عمــا ُذلــك مــن الأمثــال والخطــب، إضــافة إلــى شــاهد الجاهلیــة الــذي تــ

ّیسمى بسجع الكهان،  ْللـسجعولیس هذه الغلبـة ّ ً إلا لأن العربـي كـان مفتونـا بـالوزن شـدید َّ ّ ّ
، وعلــى هــذا ارتــبط هــذا اللــون مــن الفنــون التعبیریــة، بــسجع )4(العنایــة بــالتنغیم فــي كلامــه

  .الحمام
ْالــسجعوعلــى مــا فــي لفظــة  َ مــن معــان یقتــرب فیهــا اللغویــون مــنَّ ّ القــصد كقــولهم أنــه ٍ

لمعتـــدل، الحـــسن الخلقـــة، أو المـــستقیم الـــذي لا یمیـــل عـــن اجع، الوجـــه اَّمـــشتق مـــن الـــس
ّاء أوزانـه، فقـد قـرر بعـض البـاحثین أن سـبب التـسمیة ْاستوومته في الكلام القصد، لاستقا

                                                 
 .8أنور أبو سویلم، الإیقاع في شعر الفیتوري، ص) 1(
 .65، ص1ابع، جّالنثر الفني في القرن الرمبارك، ) 2(
-390(العمـــدة فــــي محاســــن الـــشعر وآدابــــه ونقــــده، أبــــو الحـــسن بــــن رشــــیق القیروانــــي الأزدي ) 3(

، 1، ج1963، 3ّ، حققــه محمــد محیــي الــدین عبدالحمیــد، مطبعــة الــسعادة، مــصر، ط)هـــ456
 .20ص

 .120، ص1صور البدیع فن الأسجاع، جالجندي، ) 4(
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ّمــرده إلــى مــا فــي الكــلام المــسجوع مــن حــلاوة التنغــیم، وجمــال الموســیقیة، فأبنیــة ســجع 
ّفهــا نحــوه وتأثرهــا بــه، فالجــامع بــین الحمــام وترجیــع النیــاق فــي ارتیــاح الــنفس إلیــه وانعطا

ْالسجع   .)1(ُین حسن الإیقاعَّ
ْالسجعوهذا الإیقاع هو سمة   الغالبة، وجوهره الغني الـذي یجعـل النفـوس إلیـه أمیـل، َّ

: قیـل لعبدالـصمد بـن الفـضل بـن عیـسى الرقاشـي: "والآذان لسماعه أنـشط، قـال الجـاحظ
ْالــسجعثر ؤُْ تــمَلِــ ّإن كلامــي لــو : ٕفــسك القــوافي واقامــة الــوزن؟ قــال علــى المنثــور، وتلــزم نَّ

ي أریــد الغائــب والحاضــر، ّ خلافــي علیــك، ولكنــّكنــت لا آمــل فیــه الأســماع الــشاهد لقــل
والـــراهن والغـــابر، فـــالحفظ إلیـــه أســـرع والآذان لـــسماعه أنـــشط، وهـــو أحـــق بالتقییـــد وبقلـــة 

ّالتفلت، وما تكلمت بـه العـرب مـن جیـد المنثـور أكثـر ممـا تكلمـ بـه مـن جیـد المـوزون، ت ّ
َفلم یحفظ من ومـا ذكـره الجـاحظ یؤكـد . )2(" المنثـور عـشره، ولا ضـاع مـن المـوزون عـشرهِ

ٌأن للإیقاع دور كبیر ومهم في علوق النثر في الأسماع وترسیخه في الأذهان ّ.  
ْالـــــسجعولـــــدور   وتناغمهـــــا، فقـــــد كانـــــت خطـــــب  فـــــي التـــــأثیر بتـــــواتر إیقـــــاع فواصـــــلهَّ

ًیــادي، شــاهدا علــى ذلــك، الجــاحظ یــورد خطبــة قــس بــن ســاعده الإوالجــاهلیین مــسجوعة، 
ُّأیها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مـات، ومـن مـات فـات، وكـل مـا : "قال قس ُّ

ي أرى النـــاس لیـــل داج ونهـــار ســـاج، وســـماء ذات أبـــراج، مـــال: "ومنهـــا...". هـــو آت آت
  .)3("امواوا فنسُبُِوا فأقاموا أم حضَرَیموتون ولا یرجعون، أَ
ة رنانــة لا ة حــارة طنانــْینبغــي أن تكــون الألفــاظ المــسجوعة حلــو: "ویقــول ابــن الأثیــر

ْالــسجع إلــى ّغثــة بــاردة، أن صــاحبها یــصرف نظــره: غثــة ولا بــاردة، قــال واعنــي بقــولي َّ 
نفـسه مـن غیــر نظـر إلــى مفـردات الألفــاظ المـسجوعة، ومـا یــشترط لهـا مــن الحـسن، إلــى 

ه من الحسن، وهو في الذي یـأتي بـه مـن الألفـاظ المـسجوعة كمـن تركیبها، وما یشترط ل
ـــام تـــزل عنـــه  ـــون، وهـــذا مق ـــدا مـــن الخـــزف المل ـــنظم عق ـــا مـــن الكرســـف، أو ی ـــنقش أثواب ّی ً ً

                                                 
جـــرس الألفـــاظ ودلالتهـــا، مـــاهر مهـــدي هـــلال، : ر؛ وانظـــ26فـــن الأســـجاع، علـــي الجنـــدي، ص) 1(

 .226ص
 .287، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج) 2(
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ْالأقـدام، ولا یـستطیعه إلا الواحــد مـن أربـاب هــذا الفـن بعــد الواحـد، ومـن  أجــل ذلـك أربابــه ّ
  .)1("ًقلیلا

ْالـسجعوهذا الكـلام یظهـر طبیعـة  ّ الـذي یریـده ابـن الأثیـر، ولـذا تعمـد ابـن الأثیـر فـي َّ
ْالـسجعدفاعه عن  َ أن یـدللَّ ّ حجتـه ولـیس لأنـه عـاش فـي مَِّ بـسجع القـرآن الكـریم حتـى یقـوْ ّ

ّأن : "وخلاصــــة القــــول فیمــــا یریــــده ابــــن الأثیــــر. )2("ًعــــصر كــــان أهلــــه جمیعــــا یــــسجعون
ْالــسجعالأصــل فــي  ، والاعتــدال مطلــوب فــي جمیــع ّ إنمــا هــو الاعتــدال فــي مقــاطع الكــلامَّ

ْالـسجعفموسـیقى . )3("الأشیاء، والنفس تمیل إلیه بـالطبع  كائنـة فـي إیقـاع اللفـظ ذاتـه، ولا َّ
ْالـسجعتخضع لوزن عروضي وغیر محصور فـي عـدد معـین مـن الألفـاظ، وقـد یقـع   فـي َّ

ْالـــشعر، فیكـــون روي الأســـجاع روي القافیـــة، وهـــذا مـــا ســـمي بالترصـــیع، وهـــو أن یكـــو ّ ن ُ
ُحـــشو البیـــت مـــسجوعا، وأصـــله مـــن قـــولهم رصـــعت  العقـــد، ولا یـــشترط فـــي الترصـــیع أن ً

ّیكون التسجیع على روي البیت، وانما هو موسیقى داخلیـة فـي زنـة الألفـاظ، إضـافة إلـى  ٕ
  :)4(ّموسیقاه العروضیة، كقول الخنساء

ْفالحمــــــــــــــ ــــــــــــــه، والجــــــــــــــود علتــــــــــــــهَ ُد خلت ُّ ِ َُّ ُُ ُ ُ  

  

ِوالــــــــــــصدق حوزتــــــــــــه، إن ق   ْ ُ َُ َْ ْ ُ َرنــــــــــــه هابــــــــــــاِّ ُ ْ  

  

َّحمــــــــــــــــال ألویــــــــــــــــة، شــــــــــــــــها َ ٍ َ ِ ٍد أنجیــــــــــــــــةّ ُ  

  

َّقطـــــــــــــــــاع أودیـــــــــــــــــة، للـــــــــــــــــوتر طلابـــــــــــــــــا   َ ْ ِ ٍ َ ِ ْ ّ  

  

ــنغظُْحیــث ت م مــن حیــث ّهــر البیئــة التنغیمیــة للأبیــات أن المــؤثر الحقیقــي فــي نــوع ال
ّالذي یرد في بدایة كل بیت، ثم یلیه فاصـلة ) -ب ( المجموع الصعود والهبوط هو الوتد
ً، وهابطـا مـع الفاصـلة ًا یجعـل الـنغم صـاعدا مـع الوتـدّریة، ممـصغرى في كـل شـطرة شـع

ّالــصغرى، وممــا یعكــس إیقاعیــة عاطفــة الحــزن عنــد الــشاعرة، فالخنــساء تقــوم بخلــق بنــاء 
إیقاعي متصاعد وهابط لتحقیق ذروة عاطفیة تقوم بتوضیح مرثیتها وتعزیزها عـن طریـق 

مــــع الإیقــــاع كأســــاس لبنــــاء البیــــت التــــوازي المتــــرادف، فــــالتوازي هنــــا هــــو تــــوازي البنیــــة 
  .الشعري

                                                 
 .القطن: ، والكرسف276-275، ص1ابن الأثیر، المثل السائر، ق) 1(
 .95، ص1النثر الفني في القرن الرابع، جمبارك، ) 2(
 .275، ص1قالمثل السائر، ابن الأثیر، ) 3(
 .157-154أنور أبو سویلم، دیوان الخنساء، ص) 4(
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وهــــي ) فــــاعلن+مُــــستفعلن(فالأبیـــات مــــن البحــــر البـــسیط، وتفعــــیلات مزدوجــــات مـــن 
ـــة  ـــة، لیـــؤدي دلالتهـــا ودلال ـــة، والتنغیمی ـــة الـــصوتیة، والـــصرفیة، والنحوی تتطـــابق مـــع البنی

ٌغیرهــا مــن الأبیــات فــي دیــوان الخنــساء، والبیــت مقــسم إلــى أربــع وحــدات نغمیــة متك افئــة ّ
ومختومــة بقافیــة حــسب بنیــة الترصــیع تــساعد علــى إظهــار التردیــد والترجیــع فــي تكــرار 

ج النفـــسیة الحزینـــة التـــي تطفــو مـــن أعمـــاق نفـــس الـــشاعرة فـــي تتـــابع ّیــوحي بحركـــة التمـــو
ّهادئ یوحي بالحزن الكظیم بعد الفورة العاطفیـة الحـادة التـي تعبـر عـن نفـسها فـي تكـرار 

ّ هــو البحــر البــسیط بكــل تموجاتــه ل لتجتمــع فــي بحــر هــاديءقطــع والتفاعیــالــصوت والم
ًومـــده وجـــزره موزعـــا أحـــزان الـــشاعرة فـــي كـــل إیقـــاع مـــن إیقاعاتـــه، ونظـــرة متأنیـــة لـــدیوان  ّ

ُالخنساء تظهر أن الشاعرة قد وزعت م   .)1( التوازي العروضيةعظم مراثیها في دائرّ
ّوكل ذلك یؤكد أن  ّ ْالسجعّ  الكلام بصیغة متوافقـة، والحـق لّ صورة نغمیة یراد بها جعَّ

ًأن العربــي كــان مفتونــا بــالوزن شــدید العنایــة بــالتنغیم، فــضمنوا كلامهــم صــورا كثیــرة مــن  ً ًّ ّ
ًالاتبـــــاع والمزاوجـــــة بـــــین الألفـــــاظ، تأكیـــــدا تـــــارة وتـــــارة یـــــراد بهـــــا الإیقـــــاع المحـــــض بـــــین 

  .)2(اللفظتین
 عــن تــساوي صــیغ الكلمــات ّ الترصــیع یقــوم علــى تــشكیل الرنــة الموســیقیة الناتجــةَّإن

ْالــسجعُوالبنــى التحتیــة والفواصــل  ْالــسجع ویّة، فالترصــیعَّ  یعــززان تكــرار النغمــة الموســیقیة َّ
ُوالوقفة، مما یشكل تجاوبا موسیقیا ینسجم مع الوضع الشعوري للشاعر ً ویقوم الترصـیع  .ً

  .على جذب الانتباه واستثارة انفعال المتلقي وشعوره
ً یكــسب الــنص بعــدا موســیقیا داخلیــا، حیــث یعــد التــصریع شــكلا ّكــذلك فــإن التــصریع ً ً ًّ ُ ُ ُ ُّ ْ

ّمن أشكال التوازي بما یشكله من نغمة موسیقیة متكررة، فتكون النغمـة الموسـیقیة لنهایـة 
ّالشطر الأول مشابهة لنهایـة الـشطر الثـاني، ویتمثـل التـصریع مـن خـلال التماثـل الـوزني 

ّیـــة القـــصائد بمـــا یـــوحي بنبرتهـــا، ویـــصور التجـــاوب والإیقـــاعي الـــذي یـــضفیه علـــى افتتاح
ّالموسیقي الداخلي القائم على التماثل لیس في الرنة الموسیقیة وحسب، وانما في الموقـع  ٕ

ّأیضا، وكأنه یشكل الصوت وصداه ّ ً)3(.  
                                                 

 .221الصورة في الشعر الجاهلي، علي البطل، دار الأندلس، بیروت، ص) 1(
 .233جرس الألفاظ ودلالتها، ص) 2(
 .131قراءة النص الشعري الجاهلي، صربابعة، ) 3(
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ٌومن التقنیات الأخرى التي تستخدم في الإیقاع، ظاهرة التنوین، حیث لها دور كبیـر 
ّعي، إذ إن تكرار مثـل هـذه الظـاهرة تكـشف عـن أنـین الـشاعر وحزنـه  الصعید الإیقاعلى

ّونواحــه، ولــذلك تبــدو موســیقى الكلمــات الداخلیــة مرتبطــة ارتباطــا وثیقــا بالحالــة النفــسیة  ً ً
  .)1(للشاعر

ّومن التقنیات التي اسـتخدمت فـي الإیقـاع، التـوازي، حیـث یتجـسد مـن خـلال تـشكیل 
ّیم الموســیقي، إذ إن التــوازي والتكــرار یحافظــان علــى ّتمثــل بالتقــسُنــسق تكــراري واضــح، م

النغمــــة الموســــیقیة المتــــساویة، التــــي تتنــــاغم مــــع الحالــــة النفــــسیة والــــشعوریة للــــشاعر أو 
 علــى الأذن، وترســیخ المعنــى فــي الخطیــب، ومثــل هــذا النــسق التكــراري لــه تــأثیر مباشــر

ْنف ًس المتلقي، كذلك فإن تكرار الفكرة یوفر إنشادا إیَ ّ ًقاعیا أو یخلق أسلوبا غنائیاّ ً ً)2(.  
ًكذلك فـإن فـي التـوازي توظیـف للاحتمـالات اللغویـة، یـستخلص منهـا تجانـسا صـوتیا  ًّ ّ

 ًخـرى، ودائمـا تـأتي دلالات الـنص ذيفي الترجیع والتكـرار والمـشابهة بـین كلمـة وكلمـة أُ
ً شغفا بالمتنـاظرات ّالمتوازیات التركیبیة أعلق بالذهن وأوقع في النفس؛ لأن المتلقي أكثر

والمتوازیـــات اللغویـــة وغیـــر اللغویـــة، فالتنـــاظر والتـــوازي والتقابـــل یـــشكل وحـــدات إیقاعیـــة 
ــح ُّومكونــات صــوتیة وتتابعــات مقطعیــة، تل  علــى عقــل المتلقــي، وتأســره، وتجعلــه یــشارك ُ

  .الشاعر أو الخطیب في مشاعره وأفكاره
عیــة تأثیریــة علــى المتلقــي، وتكمــن ّإن هــذه المتوازیــات مؤشــرات دلالیــة ذات قــوة إیقا

قـــوة الإیقــــاع فیهــــا مــــن خــــلال نظــــام الــــدورات الإیقاعیــــة المتناغمــــة، والتــــداخل والتــــوازي، 
  .)3(والتقابل والتناظر

ًومـــن تقنیـــات الإیقـــاع النبـــر، وهـــو أكثـــر الـــنظم الإشـــاریة تعقیـــدا، وقـــد یطـــرح معـــاني 
، وتعــود أهمیــة النبــر إلــى ًوتفــسیرات وظــلالا للمعنــى، ویــوحي بالــصراع فــي بنیــة الــنص

ر لنبـالدور الإیقاعي الذي یقوم به، ومن دونه تكون الدفقة الشعریة رتیبة لا شـكل لهـا، وا

                                                 
 .141صقراءة النص الشعري الجاهلي، ربابعة، ) 1(
 .139-138سه، ص المرجع نف)2(
 .15-13أنور أبو سویلم، الإیقاع في شعر الفیتوري، ص: انظر) 3(
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ـــالحواس ـــوتر والـــصدى والتكـــرار والمفارقـــة والحركـــة المدركـــة ب ـــق الت ، وهـــو یحـــدث )1(یخل
رًا أو ّالحركــة الإیقاعیــة التــي تولــدها المخیلــة، ویخفــق بهــا القلــب ثــم یجــسمها اللــسان شــع

هم فــي عــزل الوحــدة النبریــة فــي سُْ والتــأثیر، ویــوللنبــر قــدرة علــى التعبیــر والتــصویرًنثــرا، 
الكلمة عن الوحدات الأخـرى المماثلـة لهـا ضـمن المنطـوق ذاتـه، فـالمقطع المنبـور یتمتـع 

  .بقوة إسماع أشد من تلك التي تمتلكها المقاطع غیر المنبورة
  

  الانزیاح 2.3
باعتبـاره قـضیة أساسـیة " الانزیـاح"لنقدیـة والأدبیـة الحدیثـة بظـاهرة ت الدراسات اّاهتم

ً حدثا لغویـا فـي تـشكیل الكـلام -ًأیضا–في تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، وبوصفه  ً
وصــیاغته، والانزیــاح هــو خــروج الكــلام عــن نــسقه المثــالي المــألوف، أو هــو خــروج عــن 

 الخــاطر، لكنــه یخــدم الــنص بــصورة أو  إلیــه المــتكلم أو جــاء عفــودَصََالمعیــار لغــرض قــ
  .بأخرى بدرجات متفاوتة

ُّویعــد الانزیــاح أو مــا یــسمیه بعــض النقــاد والبــاحثین بالعــدول أو الانحــراف، أهــم مــا  ُ
َّقامــت علیــه الأســلوبیة مــن أركــان، حتــى لقــد عــده نفــر مــن أهــل الاختــصاص كــل شــيء  ٌ ّ ّ

ــك إلــى أن الانزیــاح یعتبــر مــن أهــم ، ویعــود ذ)2("علــم الانزیاحــات"ّفیهــا، وعرفوهــا بأنهــا  ّل
ّالظــواهر التــي یمتــاز بهــا الأســلوب الأدبــي مــن غیــره؛ لأنــه عنــصر یمیــز اللغــة الأدبیــة 

  .ویمنحها خصوصیتها وتوهجها وألقها، ویجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادیة
علـى فـي اللغـة والأدب، وحرصـوا " الانزیاح"لقد اهتم عدد كبیر من الباحثین بدراسة 

ّأن أهــــم " محمــــد عبــــدالمطلب"تأكیــــد أهمیــــة الانزیــــاح فــــي الدراســــات الأســــلوبیة، إذ یــــرى  ّ
المباحــث الأســلوبیة یتمثــل فــي رصــد انزیــاح الكــلام عــن نــسقه المثــالي المــألوف، أو كمــا 

رصـــد الانتهـــاك الـــذي یحـــدث فـــي الـــصیاغة، والـــذي یمكـــن بواســـطته ": جـــان كـــوهن"قـــال 
دبــي، بــل ربمــا كــان هــذا الانتهــاك هــو الأســلوب ذاتــه،  ّالتعــرف علــى طبیعــة الأســلوب الأ

                                                 
، 13دور النبر في إیقاع الشعر العربي المعاصر، إسـماعیل الكفـري، مجلـة جامعـة دمـشق، مـج) 1(

 .256م، ص1997، سنة 4ع
نــــشر، محمـــد الـــولي ومحمـــد العمـــري، دار توبقـــال لل: بنیـــة اللغـــة الـــشعریة، جـــان كوهن،ترجمـــة) 2(

 .16، ص1986، 1المغرب، ط
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ّومــا ذاك إلا لأن الأســلوبیین تعــاملوا مــع اللغــة علــى أســاس أنهــا ذات مــستویین، الأول ّ ّ :
ّویتجلى في هیمنـة الوظیفـة الإبلاغیـة علـى أسـالیب الخطـاب، ) العادي(مستواها المثالي 

، وینتهــك )1(لاســتعمال المــألوف للغــةالــذي یختــرق ا) ّالفنــي(مــستواها الإبــداعي : والثــاني
صــیغ الأســالیب الجــاهزة، ویهــدف مــن خــلال ذلــك إلــى شــحن الخطــاب بطاقــات أســلوبیة 

ًوجمالیة تحدث تأثیرا خاصا في المتلقي ً.  
فالمــستوى العــادي هــو الــذي یعتمــد النحــو التقعیــدي فــي تــشكیل عناصــره، كمــا یعتمــد 

 ومــا یقــول بـــه ،بــین مــا یقــول بــه النحــاةاللغــة فــي تنــسیق هــذه العناصــر، وثمــرة التــرابط 
اللغویـون ظهــور مثالیـة اللغــة فـي اســتخدامها المــألوف، وهـي مثالیــة افتراضـیة أكثــر منهــا 
ّتطبیقیـة واقعیــة، ولعـل هــذه المثالیـة الافتراضــیة هــي التـي كانــت وراء كثیـر مــن المقــولات 

ّفعـل وحـرف، ثـم الولـوج النظریة في الدراسات النحویة واللغویة، كتقسیم الكلام إلى اسـم و
من هذه القسمة إلى تنویعات على الاسم والفعل والحرف، مـن حیـث الجمـود والاشـتقاق، 
أو من حیث الأصول والتجرید والزیادة،  كمـا كـان هنـاك تـصور خـاص بـالزمن وعلاقتـه 
ّبالفعــل، كمــا أن الحــروف أصــبح لهــا تقــسیماتها المرتبطــة بوظیفــة أساســیة فــي التراكیــب 

 ویضاف إلى ذلك ما قاموا به من تحدید مكاني لأجزاء الجملة یرتبك في معظـم اللغویة،
أحوالــه بالحركــة الإعرابیــة علــى أواخــر الكلمــات، واعتمــاد نظریــة العامــل ومــا یتبعهــا مــن 

  .)2(ظهور أو استتار كأساس في تشكیل هذه الأواخر
غـة فـي مـستواها وٕاذا كانت هذه الأمور أكدت حرص النحاة واللغویین على مثالیة الل

وهـم –ّ فـإن النقـاد والبلاغیـین -وهو المستوى الذي یعنـیهم الاشـتغال بـه ورعایتـه–العادي 
 قـد حرصـوا علـى العكـس مـن النحـاة واللغـویین علـى تأكیـد صـفة -ّالمعنیون باللغـة الفنیـة

ّمخالفة لا بد من تحققها في الاستخدام الفني للغة، هذه الصفة هـي المغـایرة أو الانزیـاح 
ّ عــــن القواعــــد والمعــــاییر التــــي تحكــــم اللغــــة العادیــــة، أي أن النقــــاد -علــــى نحــــو معــــین–

والبلاغیین لا یلتفتون إلى ما یحرص علیه النحـاة واللغویـون مـن إبـراز الكـلام فـي صـورة 

                                                 
ط، .، د1984البلاغــــــة والأســــــلوبیة، محمــــــد عبــــــدالمطلب، الهیئــــــة المــــــصریة العامــــــة، : انظــــــر) 1(

 .198ص
 .198المرجع نفسه، ص) 2(
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ّمثالیــة، تلتــزم بالقواعــد فــي صــرامة ودقــة، بــل إنهــم یــسیرون إلــى اتجــاه آخــر یقــوم علــى 
  .نزیاح عنها في الأداءّانتهاك هذه المثالیة والا

ّغیر أن هذا لا یعني انصراف النقـاد والبلاغیـین أو جهلهـم بمثالیـة المـستوى العـادي 
ـــم یغـــب ْمـــن اللغـــة الـــذي أقامـــه النحـــاة واللغویـــون، بـــل إن هـــذا المـــستوى بمثالیتـــه ل  عـــن ّ

ّأذهـــانهم لحظـــة واحـــدة، لـــسبب بـــسیط هـــو أنهـــم جعلـــوا منـــه مـــرآة یـــنعكس علیهـــا انزیـــاح 
 الانزیـــاح، ومـــن هنـــا كـــان وعـــیهم بـــه ً، ومعیـــارا یقیـــسون إلیـــه مقـــدار هـــذاى الفنـــيالمـــستو

رعایــة "و" أصــل المعنــى: "ُّوحرصــهم علــى تبینــه والتــذكیر بــه والتنبیــه إلیــه فــي مثــل قــولهم
فـــي –ّ، لكـــن اعتـــدادهم بهـــذا الأصـــل لا یتجـــاوز مجـــرد الإشـــارة إلیـــه لأنـــه یخلـــو "للأصـــل
ّ كان النحـوي یهـتم بمـا یفیـد أصـل المعنـى، فـإن البلاغـي ّ قیمة فنیة، فإذاّ من أي-نظرهم ّ

، ولــــذلك فقــــد دارت )1(ّیبـــدأ منطقــــة حركتـــه فیمــــا یلـــي هــــذه الإفــــادة مـــن عناصــــر جمالیـــة
مباحـــث علـــم المعـــاني فـــي كثیـــر مـــن جوانبهـــا حـــول الانزیـــاح عـــن الـــنمط المـــألوف علـــى 

ح یمثـــل الطاقـــات حـــسب مفهـــوم أهـــل اللغـــة وتقالیـــدهم فـــي صـــناعة الكـــلام، وهـــذا الانزیـــا
  .الإیحائیة في الأسلوب
ّإن اللغــة الفنیــة  ّتمثــل التنــوع الفــردي المتمیــز فــي الأداء بمــا فیــه مــن وعــي ) ّالأدبیــة(ّ ُ

واختیار، وبما فیه من انزیاح عن المستوى العادي المـألوف، بخـلاف اللغـة العادیـة التـي 
ّیتبادلهـــا الأفـــراد بـــشكل مباشـــر وغیـــر متمیـــز، لـــذلك فـــإن الخطـــا ب أو الـــنص الأدبـــي قـــد ُ

ًیكــسر القواعــد اللغویــة الموضــوعة، أو یخــرج عــن الــنمط المــألوف للغــة، أو یبتــدع صــیغا 
ًوأسالیب جدیدة، أو یستبدل تغییرات جدیـدة بـأخرى قدیمـة، أو یقـیم نوعـا مـن التـرابط بـین 
ًلفظتـــین أو أكثـــر، أو یـــستخدم لفظـــا فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه أصـــلا، وهـــذا الخـــروج عـــن  ً

ّ علیــــــه منظــــــرو الأســــــلوب وعلمــــــاء اللــــــسانیات عــــــدة قُلِــــــطُْال العــــــادي للغــــــة، یالاســــــتعم ّ
  .)2(ّمصطلحات، لعل أبرزها مصطلح الانزیاح

                                                 
، 1نظریة اللغة في النقد العربي، عبدالحكیم راضي، المجلس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة، ط: انظر) 1(

 .211، ص2003
بیة، مــدخل نظــري ودراســة تطبیقیــة، فــتح االله أحمــد ســلیمان، الــدار الفنیــة للنــشر الأســلو: انظــر) 2(

 .19ت، ص.ط، د.والتوزیع، د
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للغــــة مفــــردات ااســــتعمال المبــــدع "ّالانزیــــاح بأنــــه ) أحمــــد محمــــد ویــــس(ّوقــــد عــــرف 
ّوتراكیب وصورا واستعمالا لا یخرج بـه عمـا هـو معتـاد ومـألوف، بحیـث یـؤدي مـا ینبغـي  ً ً

ٕ أن یتـصف بـه مـن تفـرد وابـداع وقـوة جـذب وأسـرله فمـن خـلال هـذا التعریـف یتبـین . )1("ّ
ّلنــا أن الانزیــاح هــو الفیــصل بــین الكــلام العــادي والكــلام الأدبــي، ویؤكــد ذلــك تــودوروف 

 ّأن الحــدث اللــساني العــادي خطــاب شـفاف نــرى مــن خلالــه معنــاه، ولا نكــاد"حـین اعتبــر 
ّ لا یقـــوم حـــاجزا أمـــام أشـــعة البـــصر، بینمـــا یتمیـــز عنـــه ٌّيرُِّنـــراه فـــي ذاتـــه، فهـــو منفـــذ بلـــو ً

ّالخطـاب الأدبـي بكونــه ثخنـا غیــر شـفاف، یــستوقفك هـو نفــسه قبـل أن یمكنــك مـن عبــوره  ْ ً
ّأو اختراقه، فهو حاجز بلوري طلي صورا ونقوشا، فصد أشعة البصر أن تتجاوزه ًٌ ً ُ ّ")2(.  

ّ التبـــادل النفعـــي، ویتـــسم هـــذا فالخطـــاب العـــادي یعتمـــد علـــى المباشـــرة، ویهـــدف إلـــى
ُالمــستوى بمحدودیــة معجمــه، إذ لــیس فــي ألفاظــه الجدیــد، ولا فــي معانیــه المــ دث، ولا حْتَسّْ

ّیحتــاج إلــى جهــد عقلــي أو فكــري لفهــم المــراد منــه، فــي حــین أن الخطــاب الأدبــي یــصدر 
َّعن ملكة عند منشئه، وهو یخاطب الوجدان، ویسعى إلى أن یمـس ْ ِ ٍْ ُ ََ اً َّتلقیـه مـس إحـساس مَ

ُئـــا، ویتمیـــز بـــأن ألفاظـــه مختـــارةًســـامعا كـــان أم قار ّ ّ ُ، ومعانیـــه مبتكـــرة، وقـــد یحتـــاج لفهمـــه ً
ٕوبیان ما یراد به إلى إمعان الفكر واعمال العقل ُ.  

  :كما حدد تشومسكي ثلاثة أنماط للجمل المنزاحة أو المنحرفة هي
الانتقــال مــن الاســم  مــن الــصفة إلــى الاســم، أو خــرق لمقولــة معجمیــة، كالانتقــال  .أ 

 .إلى الصفة
  .خرق لسمة تفریعیة، كالانتقال من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي  .ب 
 .)3(خرق لسمة انتقائیة، كالانتقال من المحسوس إلى المجرد  .ج 

  

                                                 
الانزیــــاح مــــن منظــــور الدراســــات الأســــلوبیة، أحمــــد محمــــد ویــــس، مؤســــسة الیمامــــة الــــصحفیة، ) 1(

 .8، ص2003، 1الریاض، ط
، 1982، 2للكتــــــاب، تــــــونس، طّالأســــــلوبیة والأســــــلوب، عبدالــــــسلام المــــــسدي، الــــــدار العربیــــــة ) 2(

 .116ص
التولیــد الــدلالي فــي البلاغــة والمعجــم، محمــد غــالیم، دار توبقــال للنــشر، الــدار البیــضاء، : انظــر) 3(

 .61-60، ص1987، 1ط
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ّأما أنواع الانزیاح فقد صنفها البعض إلى خمسة أنواع، هي ّ:  
الموضـــعي یـــؤثر علـــى فالانزیـــاح : الانزیاحـــات الموضـــعیة والانزیاحـــات الـــشاملة .1

ّجــزء محــدود مــن الــسیاق، كالاســتعارة، أمــا الانزیــاح الــشامل فیــؤثر علــى الــنص  ّ
بأكمله، ومثاله معدلات التكرار الشدیدة الارتفـاع أو الانخفـاض لوحـدة معینـة مـن 

  .النص
ًوذلـــك تبعـــا لعلاقتهـــا بنظـــام القواعـــد : الانزیاحـــات الـــسلبیة والانزیاحـــات الإیجابیـــة .2

نعثـر علـى انزیاحـات سـلبیة تتمثـل فـي تخـصیص القاعـدة العامــة، اللغویـة، حیـث 
ًوقـــصرها علــــى بعـــض الحــــالات، وفــــي هـــذه الحالــــة تــــنجم تـــأثیرات شــــعریة نظــــرا 
للاعتــداء علــى القواعــد اللغویــة، كمــا توجــد انزیاحــات إیجابیــة تتمثــل فــي إضــافة 

رًا لإدخـال قیود معینة إلى ما هو قائم بالفعل، وفي هذه الحالة تنجم التـأثیرات نظـ
 .ًشروط وقیود على النص، كما هو الحال في القافیة مثلا

فالانزیــــاح الــــداخلي یظهــــر عنــــدما : الانزیاحــــات الداخلیــــة والانزیاحــــات الخارجیــــة .3
تنفـصل وحــدة لغویــة ذات انتـشار محــدود عــن القاعــدة المـسیطرة علــى الــنص فــي 

القاعـــدة جملتـــه، والانزیـــاح الخـــارجي یظهـــر عنـــدما یختلـــف أســـلوب الـــنص عـــن 
 .الموجودة في اللغة المدروسة

، والــــصوتیة، والنحویــــة، والــــصرفیة، والمعجمیــــة، )الــــسیاقیة(الانزیاحــــات الخطیــــة  .4
 .ًوذلك تبعا للمستوى اللغوي الذي تعتمد علیه: والدلالیة

فالانزیاحــــــات التركیبیــــــة تتــــــصل بالسلــــــسلة : الانزیاحــــــات التركیبیــــــة والاســــــتبدالیة .5
ت اللغویة عندما تخرج عـن قواعـد الـنظم والتركیـب، مثـل ة للإشارایّالسیاقیة الخط

ّالاخـــتلاف فـــي ترتیـــب الكلمـــات، أمـــا الانزیاحـــات الاســـتبدالیة فتخـــرج عـــن قواعـــد 
الاختیــــار للرمــــوز اللغویــــة، مثــــل وضــــع المفــــرد مكــــان الجمــــع، أو الــــصفة مكــــان 

 .)1(الموصوف، أو اللفظ الغریب، بدل اللفظ المألوف
ْدمها البــاحثون للانزیــاح لــم تكــنّإن هــذه الأشــكال التــي قــ  عناصــر یمكــن قبولهــا دون ّ

َاعتــــراض، لأن الانزیــــاح ّ یمكــــن أن یكــــون مفهومــــا واســــعا بحیــــث یمكــــن القــــول إن اللغــــة ّ ًْ ً
                                                 

ٕعلم الأسلوب مبادئه واجراءاته، صلاح فـضل، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، : انظر) 1(
 .156-155، ص1985، 2ط
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ّ، وبالمثـل فـإن مفهـوم الانزیـاح  اللغة العادیة، أو عن لغة النثـرالشعریة هي الانزیاح عن
ًیمكـــن أن یكـــون ضـــیقا مقتـــصرا علـــى المجـــاز ًُ ِّ ات وبعـــض الإجـــراءات الأســـلوبیة المتعلقـــة ْ

بالبلاغة، من مثل الاستعارة والتقدیم والتأخیر والحذف وغیرها، ولكن هل كـل النـصوص 
ّالأدبیــــــة اســــــتعارات أو تقــــــدیما أو تــــــأخیرا  أو حــــــذفا، إن هــــــذه الإجــــــراءات أو الظــــــواهر  ً ً ً

الأدبــي كلــه الأســلوبیة تــأتي بــصورة أو بــأخرى فــي النــصوص الأدبیــة، لكــن لــیس الــنص 
ّاســـتعارة أو تقـــدیما أو تـــأخیرا أو حـــذفا وغیـــر ذلـــك مـــن الإجـــراءات الأســـلوبیة، لـــذلك فـــإن  ً ً ً
مواجهة الانزیاحات في نـص مـن النـصوص تعنـي التركیـز علـى عناصـر دون العناصـر 

  .)1(الأخرى
ّلقــد شــاع مــصطلح الانزیــاح وانتــشر بــین البــاحثین المعاصــرین مــن خــلال اطلاعهــم 

، )Ecart(ُالنقدیـة الغربیـة الحدیثـة، فهـذا المـصطلح قـد عـرف بالفرنـسیة بــعلى الدراسات 
، وقـــد اختلفـــت تـــسمیات هـــذا )Abweichung(وبالألمانیـــة ) Deviation(وبالإنجلیزیـــة 

ّالمصطلح بالنقد الغربي، وذلك باختلاف النقاد الـذین تعـاملوا معـه، فقـد عـده بـول فـالیري 
، وباتیـــار "ًانتهاكـــا"وجـــان كـــوهن " ًشـــذوذا"دوروف ، وتـــو"فـــضیحة"ورولان بـــارت " ًتجـــاوزا"
  .)2("ًانحرافا"، وسبیتزر "ًكسرا"، وثیري "ًإطاحة"

ًكذلك فقد أطلق الباحثون العرب على مصطلح الانزیاح مجموعة مـن المـصطلحات 
الانحـراف،  : الأخرى التـي هـي عبـارة عـن مترادفـات أو شـروحات للمـصطلح، أذكـر منهـا

لخــــــرق، والابتعــــــاد، والبعــــــد، والتــــــشویش، والتــــــشویه، والمجــــــاوزة، والعــــــدول، والخــــــروج، وا
. الــخ...والنــشاز، والاتــساع، والفــارق، والجــسارة اللغویــة، والغرابــة، والإخــلال، والانحنــاء، 

ّویــرى عــدنان بــن ذریــل أن هــذه المــسمیات المختلفــة فــي الحقیقــة لمــسمى واحــد، وأطلــق  ُ ّ

                                                 
، 1ّالأســلوبیة مفاهیمهــا وتجلیاتهــا، موســى ربابعــة، دار الكنــدي للنــشر والتوزیــع، إربــد، ط: انظــر) 1(

 .37-36، ص2003
، 1996، 1بلاغــــة الخطــــاب وعلــــم الــــنص، صــــلاح فــــضل، مكتبــــة لبنــــان، بیــــروت، ط: انظــــر) 2(

 .100؛ الأسلوبیة والأسلوب، المسدي، ص80ص
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ي التسمیة إلا نتیجة للاخـتلاف فـي النظـرة إلـى ، وما الاختلاف ف"عائلة الانزیاح: "علیها
  .)1(تطبیقاتها وتحلیلاتها

ُّإن تعدد المصطلحات التي أُطلقت على ظاهرة الانزیاح، یـشیر إلـى مـدى أهمیـة مـا  ّ
  .ٕتحمله هذه المصطلحات من مفهوم، والى تأصله في الدراسات العربیة والغربیة

، فــإذا كــان مــصطلح الانزیــاح، مــن ّإن ظــاهرة الانزیــاح لیــست خاصــة بالنقــد الحــدیث
ًحیــث هــو مــصطلح أســلوبي، حــدیث النــشأة ومــن ابتــداع الــزمن المتــأخر، فــإن شــیئا مــن  ّ

  .ُّمفهوم هذا الانزیاح یرتد في أصوله إلى أرسطو وما تلا أرسطو من بلاغة ونقد
ّلقــد مــاز أرســطو بــین لغــة عادیــة مألوفــة وأخــرى غیــر مألوفــة، ورأى أن اللغــة التــي 

وجود العبـارة فـي : "لى الإغراب وتتفادى العبارات الشائعة هي اللغة الأدبیة، یقولتنحو إ
ُأن تكــــون واضــــحة غیــــر مبتذلــــة، فالعبــــارة المؤلفــــة مــــن الأســــماء الأصــــلیة فــــي أوضــــح  ْ

ّأما العبارات الـسامیة الخالیـة مـن الـسوقیة فهـي التـي تـستخدم ... ُالعبارات، ولكنها مبتذلة
عنـي بالألفـاظ غیـر المألوفـة الغریـب والمـستعار والمحـدود وكـل مـا ًألفاظا غیر مألوفـة، وأ

ویر هیئــة الكلمــات عــن أوضــاعها الأصــلیة، بتحــ: "ًویقــول أیــضا. )2("بعــد عــن الاســتعمال
  .)3("والخروج عن الاستعمال العادي تجنب السوقیة

 وٕاذا حاولنــا تتبـــع بـــذور الانزیـــاح فــي التـــراث العربـــي، فإننـــا ســنجد القـــدر الـــوفیر مـــن
ً الآراء والإشــــارات التــــي یــــصح اتخاذهــــا مؤشــــرا دالا علــــى حــــضور فكــــرة الانزیــــاح عنــــد 
ّالعرب، نجدها في فترة مبكرة لـم تكـن بـوادر الفكـر النقـدي قـد بانـت، ولعـل أهـم مـا یمكـن  ّ
ًأن یذكر في هذا الـشأن أن العـرب منـذ جـاهلیتهم كـانوا یمتلكـون حـسا نقـدیا، وكانـت لهـم  ً ّ ّ ُ

ّي مجـــــال النقـــــد، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا كانـــــت لا تعـــــدو أن تكـــــون آراء وانطباعـــــات فـــــ
ّملاحظات وانطباعات اعتمدت على الذوق والسلیقة، لا علـى القـوانین والنظریـات، فإنهـا 

                                                 
ق، عدنان بن ذریل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبی: انظر) 1(

 .26، ص1989، 1دمشق، ط
، 1شــــكري عیــــاد، دار الكتــــاب العربــــي، القــــاهرة، ط: صــــنعة الــــشعر، أرســــطو طــــالیس، ترجمــــة) 2(

 .122، ص1967
 .124 المرجع نفسه، ص)3(
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ّتدل على تـذوقهم للـشعر، واحـساسهم بالكلمـة، وادراكهـم بـأن لغـة الـشعر أو اللغـة الأدبیـة  ٕ ٕ ّ
  .تختلف عن لغة النثر أو الخطاب العادي

اك مصطلحات استخدمها القدماء للدلالـة علـى مخالفـة الاسـتعمال العـادي للغـة، وهن
والخـــروج عـــن الأنمـــاط التعبیریـــة المتواضـــع علیهـــا، ومـــن أبـــرز هـــذه المـــصطلحات التـــي 

ٕالعــدول، والغرابــة، والتغییــر، والتخییــل، والكــذب، والتجــوز، واعمــال : تــرددت عنــد القــدماء
ُعلـــى مقتـــضى الظـــاهرالحیلـــة، ومنـــافرة العـــادة، والخـــروج 

ّ، وممـــا لا شـــك فیـــه أن هـــذه )1(
لدراسـات المصطلحات قد استوعبت بـشكل أو بـآخر مفهـوم الانزیـاح الـذي  قامـت علیـه ا

ّن هذا المفهوم ما هو إلا محاولة لتأویل ما عبر عنه القدماء مـن ّالأسلوبیة الحدیثة، إذ أ ّ ّ
لتـي كـشفت عـن وعـي النقـاد ّعدول وغرابة وتغییر وتوسع، وغیر ذلك من المصطلحات ا

 كــانوا یتجــاوزون القواعــد المألوفــة، ویكــسرون نوالبلاغیــین القــدماء بأســالیب الــشعراء الــذی
  .أنماط الاستخدام اللغوي المألوف

ّأمــا وظیفــة الانزیـــاح، فقــد یلجــأ إلیـــه المنــشئ لغایــات ودلالات فنیـــة وجمالیــة یهـــدف 
و لفت الانتباه، أو التأكید، أو غیـر ذلـك مـن إلیها كالإثارة الذهنیة، أو التشویق العقلي، أ

ًّالأهداف التـي یـسعى الكاتـب إلیهـا، وقـد یكـون الانزیـاح اضـطراریا للمحافظـة علـى قافیـة 
ًأو وزن، كما یفعل الشاعر حینما تدفعه المحافظة على المیزان الـشعري أن یـسلك دروبـا 

ُیباح له فیها ما لا یباح للناثر ُ.  
ـــدافع وراء  ـــاح نفـــسي بحـــت، وبمعنـــى آخـــر، إن وظیفـــة الانزیـــاح وقـــد یكـــون ال ّالانزی

ّالتي یشعر بها المتلقي، فإذا كان الانزیاح یـشكل مـا یـسمى ) بالمفاجأة(تتمثل  الخاصـیة "ُ
ّالتي هي نوع مـن أنـواع الخـروج علـى الاسـتعمال العـادي للغـة، فـإن قیمـة كـل " الأسلوبیة

ّحـدثها تناسـبا طردیــا، بحیـث أنّخاصـیة أسـلوبیة تتناسـب مــع حـدة المفاجـأة التــي ت ً مــا ّهـا كلًّ
 یـــستمد -إذن–فالانزیـــاح . )2("ٌكانـــت غیـــر منتظـــرة كـــان وقعهـــا فـــي نفـــس المتلقـــي أعمـــق

ّأهمیته من كونه یحـدث هـز ّة سـماعیة غیـر متوقعـة عنـد المتلقـي، فـالمتلقي هـو مـن یوجـه ُ
نــاهج النقدیـة الحدیثــة  المهُتْـلَوْالـنص إلیـه، وهــو الـذي یحكـم علــى قیمتـه وأهمیتــه، ولـذلك أَ

                                                 
 .51ّربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، ص) 1(
 .86لوب، صالمسدي، الأسلوبیة والأس) 2(
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دلیـل واضـح " مـوت المؤلـف"ّعنایة خاصة، بل أدخلته ضمن دائرة الإبداع، ولعـل مقولـة 
  .على مدى الاهتمام بالمتلقي

وقــد أشــار الجــاحظ إلــى وظیفــة الانزیــاح مــن خــلال حدیثــه عــن أهمیــة الخــروج علــى 
َّإن الشيء من غیر معدنه أغرب، وكل: "المألوف، یقول الجاحظ  أغرب كان أبعـد ما كانّ

مـا َّما كان أطرف كـان أعجـب، وكلَّما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلَّفي الوهم، وكل
َّوالنــاس موكلــون بتعظــیم الغریــب، واســتطراف البعیــد، ولــیس ... كــان أعجــب كــان أبــدع، َ ُ

ّلهـــم فـــي الموجـــود الـــراهن، وفیمـــا تحـــت قـــدرتهم مـــن الـــرأي والهـــوى، مثـــل الـــذي لهـــم فـــي 
ّولــذلك قــدم بعــض النــاس الخــارجي علــى العریــق، ... قلیــل، وفــي النــادر الــشاذ،الغریــب ال

  .)1("والطارف على التلید
اح، فهو حـین یـأتي علـى المقارنـة یكذلك فقد أشار حازم القرطاجني إلى وظیفة الانز

ُقــسم متــداول بــین النــاس، وآخــر یقــال: بــین قــسمین مــن التــشبیه ُإنــه مختــرع، نجــده یقــول : ّ ّ
َّهــذا أشــد تحریكــا للنفــوس إذا قــدرنا تــساوي قــوة التخییــل فــي المعنیــین، لأن: "عـن الثــاني ً هــا ُّ

ّأنـست بالمعتـاد، فربمـا قــل تأثرهـا لـه، وغیـر المعتــاد یفجؤهـا بمـا لـم یكــن بـه لهـا اســتئناس 
ًإلى الانفعال بدیها بالمیل إلى الشيء والانقیاد إلیـه، أو النفـرة ) أي یدفعها(قط، فیزعجها 

ّفالقرطاجني یعزو للمفاجأة أهم ما یحـصل للمتلقـي مـن تـوتر . )2("عصاء علیهعنه والاست
ّوانفعال، ومیل إلى الشيء أو نفـرة عنـه، فهـو مـدرك أن المفاجـأة إنمـا یحـدثها  ّ ْ قـوع غیـر وُ

ّالمعتــاد، وهــو مــا یــسمى عنــد الأســلوبیین  ْولكــن حازمــا لــم یبعــد" الانزیــاح"ُ غیــر "ّ إذ ســماه ً
ٌفاتیر أن الانزیاح حیلة مقصودة لجذب انتباه القارئكما یرى ری". المعتاد ٌ ّ)3(.  

البعـد "ُومن الأهداف الأخرى التـي یـسعى الكاتـب لتحقیقهـا عنـد لجوئـه إلـى الانزیـاح 
ّفــي الأدب الــذي قــد لا یتحقــق إلا عــن طریــق الانزیــاح، ومــن ذلــك الــضرورات " الجمــالي

                                                 
عبدالـسلام محمـد هـارون، : البیان والتبیین، أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقیـق وشـرح) 1(

 .90-89، ص1ت، ج.ط، د.دار الجیل، بیروت، د
محمـد الحبیـب بـن : منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، أبـو الحـسن حـازم القرطـاجني، تقـدیم وتحقیـق) 2(

 .96، ص1966الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس، 
، 1اللغــة والإبــداع، مبــادئ علــم الأســلوب العربــي، شــكري عیــاد، انترناشــونال بــرس، القــاهرة، ط) 3(

 .79، ص1988
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ّالـــشعریة التـــي یلجـــأ إلیهـــا الـــشاعر، والواقـــع أن محاو ـــة تـــصور الأســـلوب كانزیـــاح عـــن ّ ّل
ّالقاعـدة الموجـودة خــارج الـنص، وابتعـاد متعمــد مـن المؤلـف لتحقیــق أغـراض جمالیـة هــو  ّ ُ
ّأمـــر مقبــــول، ولا یمكــــن إنكــــار حقیقـــة أن هــــذا التــــصور یــــساعدنا علـــى شــــرح كثیــــر مــــن  ّ
ّالظواهر اللافتة للنظر في النصوص الأدبیة، ولعـل هـذا یتـضح أكثـر فـي الحـالات التـي  ّ
ّكانــــت تعــــد منــــذ القــــدم درجــــة مــــن درجــــات الحریــــة الخلاقــــة أو الــــضرورة الــــشعریة التــــي  ُّ
ًیــستبیحها لنفــسه الــشاعر الكبیــر، وهــو علــى ثقــة مــن أنهــا لــن تعــد عجــزا، أو قــصورا، بــل  ً ّ ُ ّ ٍ
ًاستثمارا مشروعا لإمكانیات خارجة على نطاق التعبیر العـادي المـألوف، وتفجیـرا لدرجـة  ً ً

  .)1(ّیتأتى الوصول إلیها بشكل آخرعلیا من الشعر لا 
لانزیاح في الخطب والأمثال والوصـایا الجاهلیـة المـسجوعة، فقـد ومن خلال دراسة ا

ًوجدت أن هناك انزیاحات عـدة تباینـت أنواعهـا إلـى صـور مختلفـة، أجملهـا كالتـالي تبعـا  ٍ ّ ّ
  :لنسبة ورودها في تلك الخطب والأمثال والوصایا

  .لخبرالانزیاح بین المبتدأ وا  .أ 
 .الانزیاح بین المضاف والمضاف إلیه  .ب 
 .الانزیاح بین الفعل والمفعول به  .ج 
 .الانزیاح بین الفعل والفاعل  .د 
 .ّالانزیاح بین اسم إن وخبرها، وبین اسم كان وخبرها  .ه 

  :ّوعلى ما سبق فإن أولى هذه الأنواع التي سندرسها هو
  :الانزیاح بین المبتدأ والخبر. أ

ًتلازمـــا مـــع الخبـــر فـــي بـــاب الانزیـــاح، فكـــلا منهمـــا یكمـــل ّمـــن المعـــروف أن للمبتـــدأ  ً
ُ، وهــذا مــا لحظتــه فــي بعــض النمــاذج التــي )كــسر المعیــار(ّالآخــر فــي تولیــد اللامــألوف 

، وهــو أحــد الأمثــال )2()ّالأیــام عــوج رواجــع(ًعثــرت بهــا علــى مثــل هــذا النــوع؛ فمنهــا مــثلا 
یتــسابق إلــى ذهنــه تلــك ) عــوج(وخبــره ) الأیــام(التــي تناقلتهــا العــرب؛ فالنــاظر فــي المبتــدأ 

ّالمنافرة بین اللفظتین، فمن المعـروف أن صـفة الاعوجـاج هـي ممـا ینـسب إلـى القـضبان 
                                                 

ـــدیا، محمـــد عـــزام، منـــشورات وزارة الثقافـــة، دمـــشق، : انظـــر) 1( ًالأســـلوبیة منهجـــا نق ط، .، د1989ً
 .54-53ص

 .427، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج) 2(
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ّمن الحدید أو أغصان ما نبت من الأشجار، فأنى یلتقیان، والأیام فـي حقیقتهـا معنـى لا  ّ
ًة دلالــة بلاغیــة  لهــذه المنــافرة اللفظیــَّ، لكننــا نهتــدي إلــى أن!ٌّملمــوس؛ فكیــف تعــوج إذن؟

تقودنــا إلــى مدلولیــة الــزمن النــسقیة التــي تحمــل معنــى التعثــر وعــدم الاطمئنــان إلیــه فــي 
ّصورة سوداویة مؤلمة تكونت في العقلیة العربیة ّّ.  

وٕاذا ذهبنــا إلــى الخطــب، یتــراءى لنــا هــذا الانزیــاح بــین المبتــدأ والخبــر فــي قــول أبــي 
ٌإنمــا المــال ظــل زائــل: (طالــب ٌّ ّ الملاحــظ أن الظــل لــیس مــن مــستلزمات المعنــى ، فمــن)1()ّ ّ

ُ؛ فالظل إنما یكون غالبا لذات القـوائم أو مـا ی)المال(التي یدور في نطاقها  ً ّ  صـدور فُلَـؤُّْ
ْالضوء علیه، والمال في طبعه مستكن مخبوء لدى الناس، ولم یصدف ٌّ تكون ظل لـه ْ أنٌ َّ

ل لنــا معنــى الاغتــرار والانخــداع ٍبمعنــى مكــشوف ظــاهر، ولكــن دلالــة هــذه الانزیــاح تحمــ
  .ببهرج الدنیا وزینتها، والتحذیر من متاعها

  :الانزیاح بین المضاف والمضاف إلیه. ب
ٍینسحب الانزیاح كذلك بین المـضاف والمـضاف إلیـه فـي صـورة متجاذبـة تجعـل مـن  ُ
ُكـــلا الطـــرفین ذا أهمیـــة فـــي توصـــیل المعنـــى علـــى أكثـــر مـــن دلالـــة فـــي عـــرف الانزیـــاح 

ًتوقعاتــه لنــا، فمــن ذلــك مــثلا القــول القائــلوكــسر  َ اللــسان كــنُعْــطَ: "ّ ، وهــو )2("ِّ الــسنانزِخْوَِّ
یتــراءى لــه ) ِّطعــن اللــسان(أحــد الأمثــال العربیــة المــشهورة، والنــاظر فــي طرفــي اللفظــین 

ّهــذه الدرجــة المتنــافرة مــن اللأمــألوف بینهمــا، فــالمعروف أن الطعــن إنمــا هــو لــشيء حــاد  ّ ّ َّ
ّو الــرمح أو الــسیف، ولكــن أن ننــسبه إلــى اللــسان فهــذا ممــا لــم نألفــه، إلا أننــا كالــسكین أ

ّنخرج في نهایة المطاف إلى أن الدلالة البلاغیة تقودنا من وراء هذا الانزیاح إلى معنـى 
ّالتهــور والانــدفاع الخــاطئ فــي النطــق بــبعض القــول الــذي یجلــب التهلكــة لــصاحبه دون 

  .ّتفكر ما یقول
ٌ، فهنـا انزیـاح متمثـل )3()بـادْ الأكرَمَـَیـا ث: ( یقابلنـا قـول زبـراء الكاهنـةوفي منحى آخر ٌ

ْبإســـناد الثمـــر إلـــى الأكبـــاد، وهـــذا ممـــا لـــم َ نألفـــه فـــي حیاتنـــا، لأن الثّ  مـــن مـــستلزمات رَمَـــّ
                                                 

 .77، ص1 خطب العرب، جصفوت، جمهرة) 1(
 .433، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج) 2(
، 1القـــــــالي، الأمـــــــالي، ج: ؛ وانظـــــــر113-110، ص1جمهـــــــرة خطـــــــب العـــــــرب، جصـــــــفوت، ) 3(

 .126ص
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ّوهمـــا متــضادان لا یلتقیــان، لكننـــا إذا ) الأكبــاد(ُالــشجر وصــفاته، فكیــف یـــسند إلــى لفــظ 
ّنتوصــل إلــى أن هــذه المنظومــة اللفظیــة المتــضادة تقودنــا إلــى معنــى ًظــر قلــیلا ّا النّأمعنــ ّ

ًتجــدد المحبــة واكتمــال دواعیهــا مــن الوفــاء والإخــلاص تمامــا كحــال الثمــر فــي الأشــجار  ُّ
ـــنفس والمـــشتهى، ولفظـــة  ًوبلوغهـــا موضـــعا عظیمـــا فـــي ال ـــاد(ً ًجـــاءت مؤكـــدة لهـــذا ) الأكب ِّ

  .المعنى
  :الانزیاح بین الفعل والفاعل. ج

ِّ للفاعـل انــسجاما مــع فعلــه فــي بــاب الانزیــاح یخــدم المعنــى ویبــرره، فمــن ذلــك فــي ّإن ً
ٌّ، فهنا تضاد بین )1() الغاوي والهاويَ جاءُمانّ الزبَصَْإذا أخ: (هذا الموضع القول القائل

ّ صـــفة الخـــصوبة لیـــست ممـــا  َّ؛ فمـــن المعـــروف أن)مـــانَّالز(، والفاعـــل )بَصَْأخـــ(الفعـــل 
ـــه یـــدرج ضـــمن صـــفات ال ـــأتى ل ٌّزمـــان؛ فهـــو معطـــى معنـــوي غیـــر ملمـــوس، فمـــن أیـــن تت

ًكالأرض، ولكننا نخلص إلـى معنـى مفـاد دلالتـه ) ًمعنى لمعطى ملموس(الخصوبة وهي 
ّهنا؛ أن هذا الزمان المذكور یحمل معنى الفرج والانتصار اللذین عكسا نفسیة قائل هـذا 

ّالمثل، وعلى هذا تتجلى مدلولیة هذا الانزیاح ّ.  
منظور آخر یصادفنا هذا الانزیاح بـین الفعـل والفاعـل فـي قـول الكـاهن سـطیح ومن 

ْلیهــ: (الــذئبي ْن أرطَبََِ َكم الحــبشضَــَّ والفاعــل ) الهبــوط(ٌ، فهنــا تقابــل لا مــألوف بــین لفــظ )2()َ
ّ؛ فالهبوط إنما یكون للطیر بـدلیل علوهـا وارتقائهـا ومـن ثـم هبوطهـا إذا شـاءت، )الحبش( ّ

ْأما أن َّفهذا مما لم نألفه في فكرنا وحیاتنا، لكننـا فـي ) الحبش-البشر( صفات  نجعله منّ ُ ْ ّ
ّسبیل من السبل نخلص إلى أن ل ُُ  عنهـا الغبـار لتقودنـا ًهذا الانزیاح دلالة مخبوءة، ننفضٍ

) ّقــوم ربیعـة بـین نـصر اللحمــي(ُّإلـى معنـى الـتمكن والإحكـام الــشدیدین علـى هـؤلاء القـوم 
  .من قبل الحبش

  :یاح بین الفعل والمفعول بهالانز. د
ّ الانزیــاح یــسیر كــذلك فــي منحــى الفعــل والمفعــول بــه، وأن للانزیــاح ّمــن المؤكــد أن

ًتعالقا واضحا بینهما في اللغة، فمن ذلك قول القائل َمن یطـع ن: (ً ؛ فـإذا )3()رةمَـَ یفقـد ثةرَمِـُ
                                                 

 .66، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج) 1(
 .93-91، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 2(
 .298، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج) 3(
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یاریــة اللامألوفــة یتــراءى لــه هــذه المع) نمــره(والمفعــول بــه ) یطــع(أمعنــا النظــر فــي الفعــل 
ًبــین الطــرفین، فالطاعــة عــادة إنمــا تكــون مــن الإنــسان لمــن یحــب أو لمــن أولاه أمــره مــن 

ٍّمـثلا، لكننـا بـلا شـك ) كـالنمرة(البشر، ولیس من المعقـول أن تكـون هـذه الطاعـة لحیـوان  ً
ٍنصل إلى مدلولیة هذا الانزیاح من الاستكانة والخضوع الـذلیل لامـرأة ذات خبـث ودهـاء  ٍ ّ
ّوضـــغینة، أي إن طاعتهـــا هنـــا هـــو المقـــصود مـــن إســـقاط مثـــل هـــذا الانزیـــاح علـــى لفـــظ 

  ).النمرة(
ًومثال على ما سبق قول عبدالمطلب بن هاشم مهنئا سیف بـن ذي یـزن فـي خطبتـه 

ُوأنبتــــك منبتــــا طابــــت أرومتــــه: (التــــي منهــــا ُ ً لا یتوافــــق مــــع مفعولــــه ) أنبــــت(، فالفعــــل )1()َ
مــا هــو مــن صــفات الأشــجار وغیرهــا مــن ّ الإنبــات إنّ؛ لأن)ســیف بــن ذي یــزن-الكــاف(

ّنبـــات الأرض، إلا أن المقـــصود مـــن هـــذا الانزیـــاح هـــو أن االله تعـــالى أحـــسن عنایتـــه بـــه  ّ ّ
  .وتعهده بالنصر والقوة كالساقي إذا تعهد بستانه بالسقایة والحراسة

  :ّالانزیاح بین اسم إن وخبرها وبین اسم كان وخبرها. هـ
ًان صـخر الطـود لینـذر ثكـلاو: ( زبـراء الكاهنـةومن مثـال ذلـك قـول ُ ِ ِ َّ َّ ، فهنـا انزیـاح )2()ٕ

ًّمتمثل بصفة الإنذار التي لا تتوافق معجمیا مع لفظ الـصخر، فالإنـذار یكـون لمـن نطـق 
ـــذر أو یـــصیح حتـــ ـــك أن ین ّوأفـــصح، أمـــا الـــصخر فهـــو جمـــاد لا یمل ٌ ـــإن هـــذا ّ ّى، ولهـــذا ف

  .ر وحلوله بالقومالانزیاح یقودنا إلى دلالة اشتداد الخط
وفي موضع آخر یصادفنا هذا الانزیاح بین اسـم كـان وخبرهـا المتمثـل بقـول الكـاهن 

وتكـــون غنیمـــتكم : (ســـلمة بـــن المغفـــل یحـــذر بنـــي الحـــارث بـــن كعـــب غـــزو تمـــیم، فیقـــول
ٍ، فهنــا انزیــاح عمیــق بــین الغنیمــة ولفــظ التــراب، فالغنیمــة عــادة تكــون لــشيء مــن )3()ًترابــا

لماشــیة أو المــال أو النــساء والــذراري، ولــیس للتــراب، ولكــن إســنادها للفــظ متــاع الــدنیا كا
  .التراب دلیل على معنى الخسران وجني الهزیمة والخیبة من وراء غزوتهم هذه

ّإن مثل هذه الانزیاحات تـشكل لـدى المتلقـي اسـتجابة نفـسیة مـن نـوع خـاص تختلـف 
غـة لا تتوقـف عنـد حـدود الإفهـام ، فالل)المـألوف(عن تلـك المتحققـة فـي الخطـاب العـادي 

                                                 
 .76، ص1جمهرة خطب العرب، ج، صفوت) 1(
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أو الإشــارة أو الدلالــة المعجمیــة، بــل تتعــداها لتــصل إلــى الإثــارة والتــأثیر والانفعــال الــذي 
ّهـــو غایـــة البلاغـــة ومهمتهـــا مـــن خـــلال مـــا تـــشتمل علیـــه مـــن خـــواص أســـلوبیة كـــالوزن، 

ْالسجعوالبناء، و   .، بعد الإفهام الذي هو غایة اللغة العملیة المباشرةَّ
وحـــسن : (ا مـــا أشـــار إلیـــه النقـــاد والبلاغیـــون القـــدماء، ومـــنهم الآمـــدي، إذ یقـــولوهـــذ

َّالتــألیف وبراعــة اللفــظ یزیــد المعنــى المكــشوف بهــاء وحــسنا ورونقــا حتــى كأنــ ً ً ُ ه قــد أحــدث ً
ًفیه غرابة لم تكن، وزیادة لم تعهد ً()1(.  

ُإن هـــذه الانزیاحـــات تعمـــل علـــى إضـــافة الب  التـــزیین ص مـــن خـــلالّد الجمـــالي للـــنعْـــّ
ــــشك ــــول الــــنص، فت ــــة قب ــــضمن عملی ــــالي ت ــــاء مقــــصد ّوالتحــــسین، وبالت ــــي إلق ًل إســــهاما ف

ّالمتحــدث مــن المتلقــي بمحــل القبــول، وهــذه هــي المهمــة الحقیقیــة للظــواهر البدیعیــة فــي 
ُع نوعـا مـن الانتظـام والنـسبة بـین أجـزاء الـنص بـصورة غیـر معتـادة، سلوب، فهي تـشیالأ ً

ًفتشكل انحرافا كمیا ُّ ّ ّ أو نوعیا عما هـو متعـارف علیـه فـي أسـلوب التخاطـب العملـي، ممـا ُ ّ ًّ
ٕیثیـر العجـب لـدى المتلقـي، فتظهـر مهمـة الأسـلوب فـي الإقنـاع واثـارة العجـب فـي نفــوس 

  .المتلقین
  

  :لغموضا 3.3
ُلاف الواضح، وقـد غمـض غخِ: الغامض من الكلام ََ َموضـة، ومـُ یهـا ف: ضةِألة غامـسًْ

ًنظر ودقة، ومعنى  ْ َ ّ   .)2(لطیف: غامضٌ
ًإن قــضیة الوضــوح والغمــوض فــي الأدب الجــاهلي شــعرا أو نثــرا، قدیمــة قــدم الأدب  ً ّ

ّمة الغالبـــة علـــى الأدب الجـــاهلي آنـــذاك الوضـــوح، نظـــرا لأن ّالجـــاهلي، حیـــث كانـــت الـــس ً
ـــى الوضـــوح وی ـــر العربـــي بعفویتـــه یمیـــل إل َتفكی ر مـــن الغمـــوض، حیـــث كانـــت الحیـــاة فُـــنّْ

ً بالبــساطة والوضــوح، فجــاء تبعــا لــذلك العربــيهــا أثرهــا فــي طبــع فكــر ّالبدویــة الــساذجة ل
ًأدبه بعیدا عن التعقید قریبا إلـى الوضـوح نظـرا لبـساطة الحیـاة التـي یعیـشها فـي أحـضان  ً ً

ّد سببا یفسر بـه صـفاء فكـر الُالطبیعة المكشوفة، مما قد یع ً ي ووضـوحه بـشكل عـام، عربـّ
                                                 

الموازنـــة بـــین أبـــي تمـــام والبحتـــري، الحـــسن بـــن بـــشر الآمـــدي، تحقیـــق الـــسید أحمـــد صـــقر، دار ) 1(
 .425، ص1، ج4المعارف، القاهرة، ط

ُمادة غمض: اللسان) 2( َ.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 140

ْلكـــن وان ّبـــة فـــي الأدب الجـــاهلي، فقـــد تـــسرب شـــيء مـــن  كـــان الوضـــوح هـــو الـــسمة الغالٕ
  .)1(ٍالغموض إلیه في مرحلة من مراحله

َ كثیر مـن القـدماء إلـى تجنـب الإشـارات البعیـدة، والحكایـات الغلقـة، والإیمـاء لقد دعا َِ ّ
ُالمـــــشكل، والاســـــتعارات البعیـــــدة، والوحـــــشي الغریـــــب؛ لأن ذلـــــك یغلـــــق المعنـــــى ویجعلـــــه  ّ ّ ِ ْ ُ

ٍ على قوم فصاروا یستجیدون الكـلام إذا لـم ُب الجهلُقد غل"َّنه ًغامضا، وذكر العسكري أ
ّیقفــوا علــى معنــاه إلا بكــد، ویستفــصحونه إذا وجــدوا ألفاظــه كــزة غلیظــة وجاســیة غریبــة،  ّ ّ
ًویستحقرون الكلام إذا رأوه سلـسا عـذبا، وسـهلا حلـوا، ولـم یعلمـوا أن الـسهل أمنـع جانبـا،  ً ً ً ًُ ّ

ًوأعز مطلبا، وهو أحسن موقعا ً   .)2("ً وأعذب مستمعاّ
 یكــون معنــى ْأن"الفــصاحة، وهــو ّوذهــب ابــن ســنان إلــى الوضــوح وعــده مــن شــروط 

ُّالكـلام واضـحا ظـاهرا جلیـا لا یحتـاج إلـى فكـر فـي اسـتخراجه وتأمـل لفهمـه، وسـواء كـان  ٍ ً ً ًّ
ًذلك الكلام الذي لا یحتاج إلى فكر منظوما أو منثورا ً")3(.  

َّأن الحــسن مــن الــشعر مــا : "لف ابــن ســنان وزعــمّوكــان أبــو إســحاق الــصابي قــد خــا
َأعطـاك معنـاه بعـد مطاولـة ومماطلـة، والحـسن مـن النثـر مـا سـبق معنـاه لفظـه ُ َ ففــرق . )4("َ

  .بین النظم والنثر في هذا الحكم
ّإن الــــشعر والنثــــر ســــواء فــــي هــــذه المــــسألة، : ورفــــض ابــــن ســــنان هــــذا الفــــرق بقولــــه
 اثنـــان منهـــا فـــي اللفـــظ: وض إلـــى ســـتة أســـبابًوأحـــسنهما مـــا كـــان واضـــحا، وأرجـــع الغمـــ

ّ، واثنان في تألیف الألفاظ بعضها مع بعض، واثنان في المعنى، فأما اللـذان فـي بانفراده
 تكــون الكلمــة مــن الأســماء ْ تكــون الكلمــة غریبــة، والآخــر أنْاللفــظ بــانفراده، فأحــدهما أن

ــا اللــذان فــي تــألیف الــذي هــو العطــش والطــائر والــصوت، وأ" َّالــصدى"المــشتركة مثــل  مّ
ّالألفــاظ فأحــدهما فــرط الإیجــاز، والآخــر إغــلاق الــنظم، وأمــا اللــذان فــي المعنــى فأحــدهما  ْ َ

                                                 
ربي القدیم، عبدالرحمن القعود، مطابع الفرزدق، الطبعـة انظر الوضوح والغموض في الشعر الع) 1(

  .6-5هـ، ص1410الأولى، 
  .60العسكري، الصناعتین، ص) 2(
م، 1953-هــ1372سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، تحقیق عبدالمتعال الصعیدي، القـاهرة، ) 3(
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ْأن یكــون فــي نفــسه دقیقــا، والآخــر أن ُ یحتــاج فــي فهمــه إلــى مقــدمات إذا تــصورت بًْ ّ ّ ــُ  ين
  .)1(ذلك المعنى علیها

لغمـوض إلـى التعقیـد ّأما ابن طباطبا فینـصح بالوضـوح والبعـد عـن الغمـوض، ویـرد ا
  .)2(ف المعانيّالشعري، واستغلاق الأفكار والقوافي وتكل

ًفالمــسألة إذا لیــست مــسألة تأییــد أو رفــض، غمــوض أو وضــوح بقــدر مــا هــي تعــالج 
ُقدرة فنیة یمتلكها الأدیب، علیه أن ی وجهها فـي ظـل إطـار مـن الـشفافیة لإیـصال المعنـى ْ

ّأن المتلقـي یـرى مـا تحتـه  ما تحته ولا یـشف، فكـُّفشاً بوشاح یفلّغَُللمتلقي، فیأتي نصه م
ْ دون أن ینزلق في دهالیز غامضة أو متاهات لا طائل من ورائها، فـالغموض لا ولا یرد

ًیعنــــي تحویــــل الــــنص إلــــى مجــــرد طلاســــم ومعــــادلات ریاضــــیة، إذا الغمــــوض بــــالمفهوم 
  .)3("للكشف والمعرفةّشفافیة شعریة تفهم الشعر على أنه عملیة خلق، ووسیلة : "المقبول

ــــؤتى بالإبهــــام لتعظــــیم الــــشيء، ْوالغمــــوض أو الإغ ــــد ی ــــیس ممــــا یعــــاب، فق ُمــــاض ل ّ
ّامع، أو لأن فیه مزیـة لـیس للوضـوح مثلهـا، قـال عبـدالقاهر الجرجـانيّوتفخیمه عند الس ّ :

ّومـــن المركـــوز فـــي الطبـــع أن الـــشيء إذا نیـــل بعـــد الطلـــب لـــه والاشـــتیاق إلیـــه ومعانـــاة "
ّ كـــان نیلـــه أحلـــى، وبالمزیـــة أولـــى، فكـــان موقعـــه مـــن الـــنفس أجـــل وألطـــف، الحنـــین نحـــوه ّ ْ ِ َّ

  .)4("ّوكانت به أضن وأشغف
 الاعتـــدال، فقـــد استحـــسن الغمـــوض المبنـــي علـــى نفالجرجـــاني ینظـــر للغمـــوض بعـــی

ّالتعقیـــد الفنـــي الـــذي یـــنم عـــن قـــدرة فنیـــة فـــذة، فـــرأى أن وضـــوح المعنـــى لا یتعـــارض مـــع  ّ ّ ُّ
ٍ یتوصــل إلیــه بــشيء مــن التفكیــر، فیؤســس الجرجــاني لفكرتــه هــذه المعنــى اللطیــف الــذي

ٍلیــصل إلــى مــا مفــاده أن الــصورة لا بــد أن تتمیــز بــشيء مــن الغمــوض مــن خــلال تباعــد  ْ ّّ

                                                 
  .259الخفاجي، سر الفصاحة، ص) 1(
هــــــ، 1405عبـــــدالعزیز المـــــانع، دار العلـــــوم، الریـــــاض، : لـــــشعر، ابـــــن طباطبـــــا، تحقیـــــقعیـــــار ا) 2(

  .110ص
، 4، س5دفــــاع عــــن الغمــــوض فــــي الــــشعر، محمــــد فــــائق، مجلــــة الموقــــف الأدبــــي، دمــــشق، ع) 3(

  .23م، ص1974
، 1محمـــود شــاكر، مطبعـــة المــدني، القـــاهرة، ط: أســرار البلاغـــة، عبــدالقاهر الجرجـــاني، تحقیــق) 4(

  .132ص-هـ1412
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ًأطرافهـــا مــــع كــــون هــــذا التباعــــد مقبــــولا عقــــلا، ولــــذلك فعبــــدالقاهر یــــشبه هــــذا النــــوع مــــن  ً
یـسة داخـل الـصدفة، فـلا یحـصل الغموض في الصورة والغوص على معناه بالجوهرة النف

ّعلیهــا إلا ببــذل الجهــد لــشق هــذه الــصدفة، فیبعــث الطلــب الممــزوج بالمــشق ّ ة فــي الــنفس ّ
ّفرحا وأُنسا إذا ما تحصل المطلوب ً ً.  

هــا ّدلالــة  جمالیــة یكــون الغمــوض بموجب:  الغمــوض لــه دلالتــانّومــن هنــا یظهــر أن
ًودلالة لغویـة یكـون فیهـا إبهامـا وتعمیـة،، ًّفنا  الغمـوض ظـاهرة فنیـة ُ وبهـذا المفهـوم یـشكلّ

ّمرتبطــة بــالفن الإنــسان، وبالفنــان المبــدع، ممــا یجعــل المتلقــي لهــذا العمــل الفنــي بحاجــة  ّ
ّحــسیة وفكریــة ماســة مــن أجــل فــك رمــوز العمــل الفنــي، وتفــسیر دلالاتــه وتحدیــد قراءاتــه،  ّ ّ

ـــذة لكـــي یقـــف المتلقـــي علـــى طبیعـــة العمـــل الفنـــي وجـــوهره، وهـــذه الحـــال  تـــشكل قمـــة الل
ّالحسیة والذهنیة عند المتلقي، كما أنها تجسد غایـة المبـدع وهدفـه، وهـذا هـو سـر الـنص  ّ ّ ّ

  .الإبداعي، وجوهر وجوده
ّغمـــوض یــشف عمـــا : ّوكــأن عبــدالقاهر الجرجـــاني یقفنــا علـــى نــوعین مـــن الغمــوض ّ

َتحتــه مــن المعــاني وهــو غمــوض محمــود یحتــاج إلــى جهــد وتأمــل لیــدرك كنهــه؛  ْ ُ ْ ُ فتــسعد ٌ
ّالــنفس بــه، وغمــوض مــبهم، وهــو غمــوض مــذموم یحتــاج إلــى جهــد لفــك ألغــازه، فــإذا مــا  ُ

ُفكت وجدت لا طائل من تحتها وهذا هو الغموض الم َ ّ   .)1(عیبُ
ْفــالغموض إذن هــو الغرابــة والإبهــام، أي أن یــستغلق المعنــى، فــلا یــصل المتلقــي أو 

ْالقـــارئ إلـــى مـــضمون الـــنص ومحتـــواه، وذلـــك بـــأن تكـــون   واضـــحة، أو أن الألفـــاظ غیـــرّ
 توضع حدود ظاهرة للفـصل بـین معیـاري ْه لمّا غیر مألوفة، والثابت أنتكون العلاقة بینه

ّ، باســـتثناء مـــا تـــم ذكـــره فـــي آراء النقـــاد والبلاغیـــین القـــدماء التـــي )2(الوضـــوح والغمـــوض
  .ُذكرتها

ة اللغویة علـى وقد تتبع البلاغیون مظاهر الغموض المختلفة بما لها من صلة بالبنی
مــستوى المفــردات والتراكیــب النحویــة والمجازیــة، فتعــددت المــصطلحات التــي اســتخدموها 

                                                 
  .473م، ص1996أسس النقد الأدبي عند العرب، أحمد بدوي، دار نهضة مصر، : أنظر) 1(
ــــسید محمــــد دیــــب، دار الطباعــــة المحمدیــــة، القــــاهرة، ط) 2( ، 1الغمــــوض فــــي شــــعر أبــــي تمــــام، ال

  .27م، ص1989
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فـــي وصـــف الغمـــوض فـــي الكـــلام، كالمعاظلـــة، والتعقیـــد، والإبهـــام، والغریـــب، والتوریـــة، 
  .والكنایة

  :المعاظلة. 1
ًعاظـل معاظلـة ًلــزم بعـضه بعــضا، وتعاظلـت الجـراد: ُ ِ تعاظلــت : خلت، ویقـالادتــإذا : َ

  .َّضمن: ًباع وتشابكت، وعاظل الشعر في القافیة عظالاِّالس
ٍ أنــه قــال لقــوم مــن العــرب-رضــي االله عنــه–ُوروي عــن عمــر بــن الخطــاب  عر شْــأَ: "َّ

ُشعرائكم من لا یعاظل الكلام، ولم یتتبع حوشیه َُّ أي لم یحمل بعـضه علـى بعـض، ولـم ". َّ
ِّیتكلم بالرجیع من القول، ولم یكرر ال ُ   .)1(لفظ والمعنىَّ

ّأمــا المعنــى الاصــطلاحي فهــو عنــد بعــض البلاغیــین یــدل علــى الغمــوض الناشــيء  ّ
ُّویـــدل عنـــد فریـــق آخـــر علـــى . ًمـــن تعقـــد المبنـــى وحـــده، أو المعنـــى وحـــده، أو همـــا معـــا

ًالغمـــــوض الناشـــــئ مـــــن المفـــــردات ذات البنیـــــة المتنـــــافرة صـــــوتیا، او المفـــــردات الغریبـــــة 
 الخطـــاب، التـــي لا یـــسهل علـــى الـــسامع أو القـــارئ معرفـــة ّالحوشـــیة كمـــا قـــال عمـــر بـــن

دلالتهــا، وعنـــد فریــق آخـــر یــدل علـــى الغمــوض  الناشـــئ مــن الاســـتعارات أو التـــشبیهات 
البعیــدة، والــسبب فــي الاخــتلاف حــول تحدیــد المــصطلح ودلالتــه علــى هــذا النحــو یتــصل 

ِلة واللفظ، فیمـا عـربتصور النقاد والبلاغیین الفصل بین المبنى والمعنى، أو بین الدلا ف ُ
ًعنــدهم بقــضیة اللفــظ والمعنــى، فبعــضهم كــان یتــصور للمعنــى وجــودا مــستقلا بعیــدا عــن  ً ً

 بـــسبب المعنـــى؟ مل الكـــلام، هـــل هـــو بـــسبب اللفـــظ أضُـــاالمبنـــى، ولـــذلك اختلفـــوا حـــول تف
  .)2(فكان منهم فریق یؤثر اللفظ على المعنى، ومنهم من كان یؤثر المعنى على اللفظ

ٍبـــن رشـــیق للمعاظلـــة عـــدة معــانوذكــر ا التـــضمین فـــي رأي : فالعظـــال فـــي القـــوافي: "َّ
تداخل الحروف وتراكبهـا، : سوء الاستعارة في رأي قدامة، والمعاظلة: الخلیل، والمعاظلة

  .)3("تركیب الشيء في غیر موضعه: والمعاظلة
                                                 

  ).عظل(ابن منظور، اللسان، مادة ) 1(
 علي الحسن بن رشیق، تحقیق محمـد محیـي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو: انظر) 2(

؛ المثـــل الـــسائر، 128-124، ص1م، ج1981، 5الـــدین عبدالحمیـــد، دار الجیـــل، بیـــروت، ط
  .294، ص1ج

  .264، ص2بن رشیق، العمدة، ج) 3(
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  : ّوقسم ابن الأثیر المعاظلة إلى نوعین
ــأدوات الكــلام، نحــو : خمــسة أقــسام وهــي المعاظلــة اللفظیــة،: ّالأول قــسم یخــتص ب

ْمن" ْعن"و" إلى"و" ِ ُ، فإن منها مـا یـسهل النطـق بـه إذا ورد مـع أخواتـه، ومنهـا مـا "على" "َ ْ َ ّ
ًلا یــسهل بــل یــرد ثقــیلا علــى اللــسان، وقــسم یخــتص بتكریــر الحــروف، وقــسم تــرد ألفاظــه  ُ ْ َ

  .دة على نحو واحدًعلى صیغة الفعل ینبع بعضها بعضا، وقسم ترد صفات متعد
ْ یقدم مـا الأوْ وهي أن:ّالمعاظلة المعنویة: الثاني ّلـى بـه التـأخیر، لأن المعنـى یختـلِّ ّ 

ّطرب، فالمعاظلـة المعنویـة كتقـدیم الـصضبـذلك ویـ ّفة أو مـا یتعلـق بهـا علـى الموصــوف، ّ
  .)1(وتقدیم الصلة على الموصول

ءم الحمیــر فــي حدیثــه مــع لتــوومــن الأمثلــة علــى المعاظلــة قــول الكــاهن خنــافر بــن ا
ًواني آنست بأرض الشام نفرا من آل العذام، حكاما على الحكـام، یـذبرون : "ارصرئیه ش ًُ ُ ّ ٕ

ِّذا رونق من الكلام، لیس بالشعر المؤلف، ولا  ٍ َ ْ ْالسجعَ   .)2("ُ المتكلفَّ
ّفنجــد أن الكــاهن یــستخدم بعــض المفــردات الغریبــة الدلالــة أو المهجــورة الاســتعمال، 

یغیب معناها عن القارئ أو الـسامع، فهـذه كلمـات غامـضة المعنـى، وحیـث تـشكل والتي 
صــعوبة المفــردات وعــدم انكــشاف دلالتهــا للــسامع أو القــارئ عقبــة تــؤثر فــي فهــم الجمــل 

قبیلــة مـــن (ویعنــي بهــا خنــافر ) ُالعــذام(كلمـــة : ًوالتراكیــب، وتــؤدي إلــى الغمــوض، فمــثلا
، )یقـرأون(بمعنـى ) یـذبرون(لا یعرفهـا أحـد، وكلمـة ، فهذه الكلمـة غامـضة الدلالـة و)ّالجن

  .ّفلا یعرف معناها إلا المتخصص في اللغة العربیة
ّومثـــال آخـــر فـــي قـــول عـــزى ســـلمة الكـــاهن فـــي منافرتـــه بـــین عبـــدالمطلب بـــن هاشـــم 

ٌخبــأتم لــي شــیئا طــار فــسطع، فتــصوب فوقــع، فــي الأرض منــه بقــع: "والثقفیــین، فیقــول ِْ ّ ً" ،
ـــــالوا ـــــاللاده، أي : فق ـــــه، ق ـــــب جـــــرار، وســـــاق : "ِّبین ٍهـــــو شـــــيء طـــــار، فاســـــتطار، ذو ذن

  .)3("كالمنشار، ورأس كالمسمار
نلاحــظ فــي هــذا المثــال تــوارد الــصفات علــى نحــو واحــد، وهــذا یــؤدي إلــى الغمــوض، 
ِّوالهـــدف منـــه تـــرك فـــسحة لـــدى الـــسامعین كـــي یـــؤول كـــل مـــنهم مـــا یـــسمعه حـــسب فهمـــه 

                                                 
  .294، ص1ابن الأثیر، المثل السائر، ج) 1(
  .89-88، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 2(
  .99، ص1المرجع نفسه، ج) 3(
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یــد، ولا یحبــون أن یــصوروا فــي وضــوح معنــى، وظروفــه، فالكهــان یــأتون المعــاني مــن بع
ّلأن ألفاظهم الغامضة تخدع السامع، وتجعله یصرف انتباهه إلى تأویلها بصور شتى ّ.  

ّكــــذلك فإننــــا نلاحــــظ تكــــرار حــــرف الــــسین وحــــرف العــــین فــــي هــــذا المثــــال، بــــصورة 
متتابعـــة، ومثـــل هـــذا التكـــرار یـــشكل سلـــسلة صـــوتیة تقـــوم علـــى التجـــانس لا الاخـــتلاف، 

  .ؤدي إلى صرف انتباه السامع عن متابعة المعنىوت
  :التعقید. 2

ُالعقد ْ َنقیض الحل، عقده عقدا، وعقده: َ َّ َ َ َ ًَ ْ َ ّ)1(.  
هــو المــصطلح الثــاني مــن المــصطلحات العامــة عنــد البلاغیــین والتــي یــستعملونها و

ــــى الغمــــوض، ومرادفــــا أحیانــــا لمــــصطلح المعاضــــلة، وقــــد ســــوى أبــــو هــــلال  ّللدلالــــة عل ً ً
ّإن التعقیــد والإغــلاق والتقعیــر ســواء، : "ري بــین التعقیــد والإغــلاق والتقعیــر، فقــالالعــسك

  .)2("وهو استعمال الوحشي وشدة تعلق الكلام بعضه ببعض حتى یستبهم المعنى
ِّإن ذلـك یــسبب فــساد الــنظم وســوء التــألیف، : "وقـال عبــدالقاهر الجرجــاني فــي التعقیــد ُ ّ

ّوان التعقید یستهلك المعاني ٕ")3(.  
النقـــاد والبلاغیـــین ینـــصرف عنـــدهم مـــصطلح التعقیـــد إلـــى اســـتخدام بعـــض ّغیـــر أن 

الــصورة الفنیــة المعقــدة كالمجــازات والاســتعارات والتــشبیهات البعیــدة التــي یــصعب علــى 
الـــسمع أو القـــارئ أن ینتقـــل مـــن المعنـــى المفهـــوم الظـــاهر بحـــسب الوضـــع إلـــى المعنـــى 

  .المقصود بطریق المجاز
ًللدلالـة بـه أحیانـا علـى هـذا " التعقید المعنـوي"لبلاغیین مصطلح وقد یستخدم بعض ا

وي حـّاللون من الغموض في الصور الفنیة لكي یفرقـوا بـه بـین التعقیـد بـسبب التركیـب الن
  .)4(والتعقید بسبب المجاز

َوقـــد حـــاول ابـــن رشـــیق أن یحـــدد  وظیفـــة الاســـتعمالات المجازیـــة بمـــا لهـــا مـــن صـــلة ْ
ــــال ــــشبیه والاســــتعارة جمیعــــا یخرجــــان الأغمــــض إلــــى  ":بالوضــــوح والغمــــوض، فق ًإن الت ّ

                                                 
  ).عقد(مادة : ابن منظور، اللسان) 1(
  .45العسكري، الصناعتین، ص) 2(
  .65دلائل الإعجاز، ص) 3(
  .561-560، ص2بن رشیق، العمدة، ج) 4(
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َتــشبیه حــسن وتــشبیه قبــیح، أمــا التــشبیه الحــسن : ّالأوضــح، ثــم قــسم التــشبیه إلــى ضــربین
ّفهو الذي یخرج الأغمـض إلـى الأوضـح بزیـادة فیفیـده بیانـا، أمـا التـشبیه القبـیح فمـا كـان  ً

قـع علیـه، والمـشاهد أوضـح مـن على خلاف ذلك، فما تقع علیه الحاسـة أوضـح ممـا لا ت
الغائب، وما یدركه الإنسان من نفسه أوضـح ممـا یعرفـه عـن غیـره، والقریـب أوضـح مـن 

ْلبعید، وما قد أُلف أوضح مما لما   .)1( یؤلفِ
َرأیت أعاصیر زوابع بعضها لـبعض : "ومن الأمثلة على التعقید قول عفیراء الكاهنة

َ فیمـا أنـت سـامع، َ متدافع، وسـمعتٌفوها نهرْیقُتابع، فیها لهب لامع، ولها دخان ساطع، 
َدعاء ذي  ٍجرس ُ َ ُّهلموا إلى المشارع، فروي جارع، وغرق كارع: صادعَ َُ")2(.  

ْ ولــم یألفهــا النقــاد والبلاغیــون، ، لــم یألفهــا العــربةّإن مثــل هــذه الاســتعمالات المجازیــ
شرح والاستخراج، ولـذلك ّفهي استعمالات غیر شائعة، لذا فإنها تحتاج إلى الاستنباط وال

  .یحكم على مثل هذه الاستعمالات بالتعقید والغرابة والغموض
  :الإبهام. 3

ُالإبهام هو الكلام الموهم، لأن له أكثر من وجه، وابهـام الأمـر أن یـشتبه فـلا یعـرف  ْ ّْ ٕ ِ
َوجهه، وقد أبهمه، واستبهم علیهم الأمر ْ َْ َْلم یدروا كیف یأتون لـه، واسـتبهم علیـه الأ: ْ : مـرْ

َاستغلق َ ْ َ ْ)3(.  
ّوالإبهـــام هـــو المـــصطلح الثالـــث مـــن المـــصطلحات العامـــة التـــي تـــدل علـــى غمـــوض 
المعنى، ویقال له المبهم والمستبهم والمستغلق، وهـو مـن الكـلام الغـامض الـذي لا یفهـم، 
ّوعده الآمدي من الغموض الناتج عن سوء العبارة والتعقید، فلا یفهم الكـلام ولا یوجـد لـه 

والإبهـــام لا یكـــون إلا فـــي الجمـــل والتراكیـــب، وقـــد یـــشیر بعـــض البلاغیـــین بهـــذا مخـــرج، 
ًالمصطلح إلى أن المتكلم یقول كلاما یحتمل معنیین لا یتمیز أحدهما عن الآخر ّ)4(.  

                                                 
  .287، ص1بن رشیق، العمدة، ج) 1(
  .117، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 2(
ََبهم(ابن منظور، اللسان، مادة ) 3( َ.(  
، 1م، ج1982دوي طبانـــة، دار العلـــوم للطباعـــة والنـــشر، الریـــاض، معجـــم البلاغـــة العربیـــة، بـــ) 4(

  .112ص
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ــــى وابهامــــه نتیجــــة للاســــتعمال المجــــازي  ــــصل بغمــــوض المعن ٕفمــــصطلح الإبهــــام یت
ّورة عامــة یتــصل بغمــوض المعنـــى ًأحیانــا، أو لحــذف مــا یظهـــر بــه المعنــى، ولكنــه بـــص
  .بسبب من البنیة والتركیب أكثر منه بسبب المفردات

ّإنكـم : "ّهام، قول سلمة بن المغفل كاهن بني الحارث بن كعـبْومن الأمثلة على الإب
ِتسیرون أعقابا، وتغزون أحبابا، سعدا وربابا، وتر ً ً ً ًدون میاها جبابا، فتلقون علیها ضـرابا، ً ً ً

  .)1("ًم تراباوتكون غنیمتك
ْالــــسماء والأرض،  والقمــــر والبــــرو: "وقــــول ســــواد بــــن قــــارب الدوســــي ، والقــــرض ضَّ

ْ، إنكم لأهل الهضاب الـشم، والنخیـل العـم، والـصخور الـصم، مـن أجـأَ العیطـاء، ضْوالفر ِ ِّ ِّ ُِّّ ُ ُّ ُ ّ
  .)2("وسلمى ذات الرقبة السطعاء

  :الغریب. 4
ّ علــــى أن الكلمــــة غیــــر واضــــحة ّالغریــــب مــــصطلح یتــــصل بدلالــــة المفــــردات، ویــــدل

 معناهـــا إلا فُرَعْـــُ معناهـــا، أو التـــي لا یفُرَعْـــُالمعنـــى، فهـــو مخـــتص بالكلمـــات التـــي لا ی
  .بالبحث والتنقیب في بطون الكتب أو عند رواة اللغة

وحتى لو عرفنا دلالة مثل هذه الكلمات تبقى غامضة لغرابتها وقلة استعمالها، ومـن 
ُّمــضل أذوا: "اد بــن مــذعور القینــي، حیــث یقــولالأمثلــة علــى ذلــك حــدیث مــص ِ دٍ علاكــد، ُ

ِكوم صلاخد، منهن ثلا ٌ مقاحد، وأربع جدائد، شسف صماردثُُ ُ ُ ٌ")3)(4(.  
ّوالملاحــــظ ان هــــذه الكلمــــات المــــستخدمة فــــي المثــــال الــــسابق تــــشیع الغمــــوض فــــي 

ًبــا مــا ًالكــلام، رغــم وجودهــا أحیانــا فــي ســیاق قــد یــساعد علــى كــشف معناهــا، ولكنهــا غال
  .نتقل منها إلى بقیة الكلام فیغمضتبقى على غموضها الذي ی

  

                                                 
  .80، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 1(
  .83، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
  .87، ص1المرجع نفسه، ج) 3(
العظـام : عظیمـة الـسنام، الـصلاخد: الصلاب الشداد، ناقة كومـاء: فقدها، والعلاكد: ّأضل دابته) 4(

ُالتي انقطع لبنها، ششف: الغلیظة السنام، الجدائد: الشداد، المقاحد جمع شفاشف وهـو الیـابس : ُ
ًضمرا وهزالا، الصمارد   .القلیلة اللبن: ً
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  :التوریة. 5
وهــــي مــــن المــــصطلحات التــــي تتــــصل بــــالغموض الــــذي یقــــع باللفظــــة المفــــردة دون 
ــق  ــق الوضــع والحقیقــة، وامــا عــن طری ّالتركیــب، وتــدل علــى تعــدد المعنــى، إمــا عــن طری ّٕ ّ

ْالمجــاز، وقــد عرفهــا بعــض البلاغیــین بقــولهم أن ً یــذكر المــتكلم لفظــا منفــردا لــه معنیــان ّ ً
حقیقیان أو حقیقة ومجاز، أحدهما قریب ودلالة اللفظ علیـه ظـاهرة، والآخـر بعیـد ودلالـة 
اللفـــظ علیـــه خفیـــة، فیریـــد المـــتكلم المعنـــى البعیـــد، ویـــورى عنـــه بـــالمعنى القریـــب، فیتـــوهم 

ّالسامع أول وهلة أنه یرید القریب ولیس كذلك ُ
)1(.  

  :ریة إلى قسمینوتقسم التو
ّ وهــي التـــي لا تجـــامع شــیئا ممـــ:التوریـــة المجـــردة .1 ا یلائـــم المعنــى القریـــب كقولـــه ً

 فللاســتواء معنیــان أحــدهما الاســتقرار فــي )2(}ىوتَ اســشِرى العــلَــ عنمحالــر{: تعــالى
ّالمكــان، وهــو المعنــى القریــب المــورى بــه الــذي هــو غیــر مقــصود؛ لأن االله تعــالى 

ــك، ــك، وهــو المعنــى البعیــد المقــصود ّمنــزه عــن ذل  والثــاني معنــى الاســتیلاء والمل
  .الذي وري عنه بالقریب المذكور

ـــة المرشـــحة .2 ـــه تعـــالى:التوری :  وهـــي التـــي قـــرن بهـــا مـــا یلائـــم المـــورى بـــه، كقول
}والسماء ب نينأَا بِاهفالیـد هنـا القـدرة والقـوة، وهـو المعنـى البعیـد، وقـد .  أي بقوة)3(}دٍي

 .)4( بالبناء الذي یناسب المعنى القریب، وهو الجارحةقرنت
ــیَوَ ٌ ابــن رشــیق التوریــة قــسما مــن أقــسام الإشــارة التــي هــي بــدورها قــسم مــن أقــسام ُّدعُ ً

ّالكنایة، وخص التوریة فـي أشـعار العـرب باسـتخدام شـجرة أو شـاة أو بیـضة أو ناقـة فـي 
  .)5(الكنایة عن المعنى

                                                 
  .918، ص2طبانة، معجم البلاغة العربیة، ج) 1(
  .5سورة طه، الآیة) 2(
  .47سورة الذاریات، الآیة) 3(
  .919، ص2طبانة، معجم البلاغة العربیة، ج) 4(
  .311، ص1یق، العمدة، جبن رش) 5(
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َیفة الخیر وهي تتكهن بسیل العرم وخراب سد مـأرب الأمثلة على ذلك قول طرَومن ّ :
ّلك فیه من قیل، وان الویل فیما یجيء به الس ّأجل، إن فیه الویل، وما" ّ ْٕ َْ   .)1("یلِ

ْفالمعنى القریب لكلمة قیل، وهو أول ما یتبادر إلى ذهن السامع هـو النـوم فـي وسـط 
 مـــراد الكاهنـــة، ولكنهـــا أرادت ًالنهـــار، ویكـــون النـــوم محـــدودا لفتـــرة قلیلـــة، ولـــیس هـــذا هـــو

  .المعنى البعید وهو الإقامة والمكوث لفترة طویلة
  :الكنایة. 6

ْتكلــم بمــا یــستدل بــه علیــه ولــم یــصرح، یقــال كنــى عــن الــشيء : كنایــة–كنــى عــن كــذا  ِّ َ ُ ُُّ ََ ّ
ِّى إذا لم یصرح بهّیكن َ ُ)2(.  

ِّولا یـــصرح، ى عـــن الـــشيء ویعـــرض بـــه ّالكنایـــة أن یكنـــ: "یقـــول أبـــو هـــلال العـــسكري ُ
  .)3("حسب ما عملوا باللحن والتوریة عن الشيء

ًأمــا المعنــى الاصــطلاحي فهــو یتــصل بالدلالــة اللغویــة اتــصالا وثیقــا، ومــع ذلــك فلــه  ً
ـــاء  ـــى خف ـــة عل ـــق جمیعـــا فـــي الدلال ـــاد تعریفـــات متعـــددة، ولكنهـــا تتف ـــین والنق ًعنـــد البلاغی

  :لتعریفاتالمعنى أو التعبیر عنه بطریق غیر مباشر، فمن هذه ا
الكنایـــة هــــي تــــرك التـــصریح بالــــشيء إلــــى مـــساویه فــــي اللــــزوم لینتقـــل منــــه إلــــى  .1

  .الملزوم
 .اللفظ الدال على الشيء بغیر الوضع الحقیقي .2
 .اللفظ الذي یحتمل الدلالة على معنى وخلافه .3
ّكــل لفــظ دل علــى معنــى یجــوز حملــه علــى الحقیقــة والمجــاز بوصــف جــامع بــین  .4

 .الحقیقة والمجاز
تـــــصریح بــــذكر الـــــشيء إلــــى ذكـــــر مـــــا یلزمــــه لینتقـــــل مــــن المـــــذكور إلـــــى تــــرك ال .5

 .)4(المتروك

                                                 
  .106، ص1صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 1(
  ).كنى(ابن منظور، اللسان، مادة ) 2(
  .407العسكري، الصناعتین، ص) 3(
  .766-765، ص2طبانة، معجم البلاغة العربیة، ج) 4(
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َّوأمــا مــن حیــث درجــة وضــوح المعنــى أو غموضــه، فقــد قــسم البلاغیــون الكنایــة إلــى  ّ
  .قریبة وبعیدة: قسمین

 یتفـــق فـــي صـــفة مـــن الـــصفات اختـــصاص بموصـــوف معـــین ْ فهـــي أنالقریبـــةّأمـــا 
" جـاء المـضیاف: "تقـول:  الموصـوف، مثـال ذلـكًعارض، فتذكرها متوصلا بها إلى ذلك
ّتریــد أن تقــول أنــه طویــل ". جــادِّفــلان طویــل الن: "ًوأنــت تریــد شخــصا بعینــه أو أن تقــول

  . أقرب لوازمهْالقامة، وفي هذه الأمثلة وغیرها ینتقل الذهن إلى المعنى المقصود من
اســـطة لـــوازم متسلـــسلة ٍ تنتقـــل إلـــى المعنـــى مـــن لازم بعیـــد أو بوْ فهـــي أنالبعیـــدةّوأمـــا 

، فینتقــل الــذهن مــن "فــلان كثیــر الرمــاد: "ً تقــول مــثلاْتنتهــي إلــى المعنــى المقــصود، كــأن
ر، إلــى كثــرة إحــراق الحطــب تحــت القــدور، ومــن كثــرة إحــراق مْــَكثــرة الرمــاد إلــى كثــرة الج

الحطب إلى كثرة الطهي، ومن كثرة الطهي إلى كثـرة الأكلـة، ومـن كثـرة الأكلـة إلـى كثـرة 
ِلضیفان، لتنتهي إلى أن الموصوف بهذا ما   .)1(یافضّْ

ًوتتفــاوت الكنایــة مــن حیــث درجــة الغمــوض والوضــوح إلــى درجــات متعــددة، اعتمــادا 
ّعلــى خفــاء الدلالــة علــى المعنــى أو ظهــوره، فتكــون الكنایــة أحیانــا بــالتعریض كــأن یكنــى  ُ ً

 بــالتلویح، فتكثــر نُ وهــي الكنایــة القریبــة، وتكــوالمــتكلم عــن الــشيء ویعــرض ولا یــصرح،
  .الوسائط بین اللازم والملزوم، كما ورد في الكنایة البعیدة

ّواللـــوح الخـــافق، واللیـــل : "ّومـــن الأمثلـــة الدالـــة علـــى الكنایـــة مـــا جـــاء فـــي قـــول زبـــراء ُّ
ـــأدوا  ـــوادي لی ـــوادق، إن شـــجر ال ـــنجم الطـــارق، والمـــزن ال ـــشارق، وال ُالغاســـق، والـــصباح ال ْ ّ ْ ُ ّ َّ ِ َّ

ْختلا، ویحرق أن ْیابا عصلا، وان صخر الطود لینذر ثكلا، لا تجدون عنه معلاً َ ُ ُ ِ ُْ ُْ َّ ْ َ ّ ٕ ً ً")2(.  
ًإن شجر الوادي لیأدوا ختلا: "فقولها ، كنایـة عـن القـوم الـذین یختبئـون خلـف الـشجر "ّ

: ویریــدون قتــل بنــي رئــام، فالخــداع مــن صــفة البــشر، ولیــست مــن صــفة الــشجر، وقولهــا
ًویحــرق أنیابــا عــصلا" ًُ َُ ُ ّایــة عــن الغــضب والحقــد الــشدیدین، فالإنــسان إذا غــضب حــك كن" ْ

                                                 
  .769-768، ص2طبانة، معجم البلاغة العربیة، ج) 1(
  .111، ص2صفوت، جمهرة خطب العرب، ج) 2(

ًكل من أتى لیلا، ثـم اسـتعمل : ّشدید الظلمة، الطارق: ُالهواء بین السماء والأرض، الغاسق:  اللوح*
إذا : الخداع، حرق أنیابـه: قطر، الختل: الوادق من ودق المطر كوعد. ًفي النجوم لطلوعها لیلا

  .المنجي: الفقد، المعل: المعوجة، الثكل: ّحك بعضها ببعض، والعصل
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ُإن صـــخر الطـــود لینـــذر ثكـــلا"أســـنانه بعـــضها بـــبعض، و ِ ْ فهـــذه العبـــارة كنایـــة عـــن كثـــرة " ّ
ُ ینـذر أو یرســل ْالقتلـى والـصرعى الـذین سـوف یـسقطون، ولا یمكـن للجبـل أو الـصخر أن

ًلا تجدون عنه معلا: "برسائل تحذیریة، وقولها ْ َ ة عـن المـصیر الـذي ینتظـرهم وهـو ، كنای"ُ
  .الهلاك والموت إذا لم یأخذوا بكلامها

ُإنـــه یحمـــي الحقیقـــة، وینـــسل : "وهنـــاك الكنایـــات التـــي تخـــرج فـــي صـــورة مثـــل، ومنهـــا ّ
 ومثــل هــذا القــول یكنــى بــه عــن الــشجاعة والإقــدام، وتفــسیر )1("الودیعــة، ویــسوق الوســیقة

ُّأنـه یحمـي مـا تحـق علیـه حما: هذه العبارة ِّأي یـسرع العـدو فـي شـدة الحـر،: یتـه، وینـسلّ َ ْ َ 
ُواذا أخـــذ إبـــلا مـــن قـــوم أغـــار علـــیهم لـــم یطردهـــا طـــردا شـــدیدا خوفـــا مـــن أن یلحـــق، بـــ َْ ً ً ً ًْ ْ ُ ْ ٍ ل ٕ

ًیسوقها سوقا على تؤدة ثقة َ َُ   .َّ بما عنده من القوةًَ
ٌ سـلجان والقـضاء لیـانْالأكـل: "وكذلك هذا المثـل ٌَّ ُ ّة عمـن  ویـضرب هـذا المثـل كنایـ)2("ََ

َیأخذ مال الناس، فیسهل علیه، فإذا طولب بالقضاء دافع وصعب علیه ُ َ ُ.  
ْالــسجعّوقــد لاحظــت أن  ّ الــذي اتــصف بــالغموض كــان فــي أغلبــه مــن ســجع الكهــان َّ ّ

الـــذین كـــانوا یعمـــدون إلـــى اســـتخدام ضـــروب مـــن الألفـــاظ الغامـــضة والمبهمـــة، والـــصیغ 
ِّاح عــن دلالــة بینــة، وكــانوا یبتعــدون عــن  یریــدون دون الإفــصبمــایعــاز الغریبــة بهــدف الإ

امعین، ّ حتــى لا یفقــد كلامهــم تــأثیره علــى المتلقــین أو الــس،الوضــوح والإبانــة عــن القــصد
فاعتمـــدوا علـــى المواربـــة، والإبهـــام، والاســـتغلاق، والتعقیـــد، والتهویـــل، والإغـــراب، حتـــى 

  .تتحقق الغایة المقصودة
  

ْالسجعّالترسل وعلاقته ب 4.3 َّ  
بـع افي كتابات الأدباء والنقاد والبلاغیین في القـرنین الر) الترسل( تعمال كلمةورد اس

ـــة الرســـائل(والخـــامس الهجـــریین بمعنـــى ، فقـــد حـــاول ابـــن وهـــب )نثـــر الرســـائل(أو ) كتاب
:" إذ یقــولواشــتقاقاته المنبثقــة منــه ) أرســل(ّ یحــدد معنــى فعــلْالكاتــب مــن القــرن الرابــع أن

ّوالترســل مــن ْترســل: ّ ُلا، وأنــا مُّســرََ تلَُّســرَتَ أَتُّ  بهــم أتوقــف، وأنــا ُتوقفــت: ل، كمــا یقــالِّســرَتًَ
: ویقال لمن فعل ذلك مرة واحـدة. ولا یقال ذلك إلا فیمن تكرر فعله في الرسائل. متوقف

                                                 
  .24، ص1 مجمع الأمثال، جالنیسابوري،) 1(
  .41، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
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ـــك إذا كـــان هـــو ومـــن یمُ )1(ًأرســـل یرســـل إرســـالا، وهـــو راســـله قـــد اشـــتركا فـــي ُراســـل، وذل
 أو ة یكــون خطابـــْ أننِْا المنثــور فلــیس یخلــو مــّوأمـــ:" ًویقــول ابــن وهــب أیــضا. راســلةُالم

  .)2(" فیهُعملتَسُْولكل واحد من هذه الوجوه موضع ی. ً أو حدیثاًأو احتجاجا) لاًُّسرَتَ(
: ، إذ یـــستعمل كلمـــات)لُّالترســـ(وأشـــار ابـــن النـــدیم إلـــى الدلالـــة الاصـــطلاحیة لكلمـــة 

:" ً، فیقــول فــي أبــي الفــضل العبــاس بــن محمــد مــثلاینلِّســرَتَُل ومِّســرَتَُت وملاَُّســرََل وتُّســرَتَ(
  . )4("واللهو إلى جماعة )3(ْتجري مجرى الطنز) لاتُّسرَتَ(وله 

  . فكان ابن الندیم یرید بالترسل كتابة الرسائل، وبالمترسل كاتبها
لون، ِّســـــرَتَُوعنــــه أخـــــذ الم" :ًومــــن ذلـــــك مــــثلا أنـــــه یــــصف عبدالحمیـــــد الكاتــــب بقولـــــه

ولرســائله مجمــوع نحــو ...  وهــو الــذي ســهل ســبیل البلاغــة فــي الترســلوبطریقتــه لزمــوا،
 علــى ٍالد فــي القــرن الخــامس الهجــري كمــصطلح واســتعمل لفــظ الترســل. )5("ألــف ورقــة

دي هْــ أُنَّْمــمًِتــه لــشرح دیــوان الحماســة، تــساؤلا كتابــة الرســائل، فیــذكر المرزوقــي فــي مقدم
ون فـي قـرض الـشعر، وأكثـر ُلقـفُْلا ی) ترسـلینالم( لماذا كان أكثر" :هذا الشرح إلیه، یقول

ویؤكـــد . )6("ّالـــشعراء لا یبرعـــون فـــي إنـــشاء الكتـــب حتـــى خـــص بالـــذكر عـــدد یـــسیر مـــنهم
ل هــــو كتابــــة ُّرســــَّمــــن التّالمرزوقــــي فــــي ســــیاق جوابــــه عــــن هــــذا التــــساؤل أن المقــــصود 

مــن ٕإذ كــان مــورده علــى أســماع مفترقــة مــن خاصــي وعــامي، وافهــام مختلفــة " الرســائل،
  .)7("ذكي وغبي

                                                 
البرهان في وجوه البیان، لأبي الحسین اسحاق بن ابراهیم بن سلیمان بـن وهـب الكاتـب، تحقیـق ) 1(

  .192م، ص1967/ه 1،1387أحمد مطلوب بالاشتراك مع خدیجة الحدیثي، ط
  .191المرجع نفسه، ص) 2(
  .السخریة والاستهزاء: الطنز) 3(
. الفهرســـت، محمـــد بـــن اســـحاق المعـــروف بـــابن النـــدیم، دار المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر، بیـــروت) 4(

  .127ص
  .170المرجع نفسه، ص) 5(
شــرح دیــوان الحماســه، لأبــي علــي أحمــد بــن محمــد المرزوقــي، تحقیــق أحمــد امــین وعبــد الــسلام ) 6(

 هـــارون، مطبعـــة لجنـــة هــارون، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنـــشر، القــاهرة، وعبـــد الـــسلام
  .16.5، ص 1م، ج1951التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .18، ص1المرجع نفسه، ج) 7(
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وفــي القــرن الثــامن الهجــري ألــف شــهاب الــدین محمــود بــن ســلیمان الحلبــي، صــاحب 
ویـدور ". ى صـناعة الترسـلن التوسـل إلـسْحُـ:" اء بدمشق، كتابه تحت عنـواندیوان الإنش

  . الرسائل الدیوانیةةحول كتاب
ي صـناعة صبح الأعشى فـ"ع للهجرة، ألف القلقشندي كتابه وفي بدایات القرن التاس

الــذي ألــم فیــه بكــل جوانــب صــناعة الإنــشاء، وكانــت التــسمیة الغالبــة علــى كتابــة " الإنــشا
 لُُّ الترســـًتـــسمیة للـــشيء بـــأعم أجزائـــه، إذا) " صـــناعة الإنـــشاء(الـــدواوین فـــي عـــصره هـــي

ــــك ولا َّنــــأ الإنــــشاء، وأعمهــــا مــــن حیــــث ةعظــــم كتابــــوالمكاتبــــات أ ه لا یــــستغني عنهــــا مل
  .)1("ةوقسُ

، وورد )2("الخطـــب والترســـل"نّ المقـــصود الأعظـــم مـــن النثـــر هـــو لقـــشندي أویـــرى الق
 المترسـل إلـى رفـالطول كتقـسیم منثـو: رًااقص لاًاًالكلام ینقسم فصولا طو:" ًعنده أیضا أن

  .)3("رسائله، ومنظوم الشاعر إلى قصائده
ل لــدى القلقــشندي مــن كتابــة الرســائل إلــى كــل مــا یكتــب ُّى مــصطلح الترســّوقــد تعــد

  ).دیوان الإنشاء(ینشأ في دیوان الدولة و
ل بمعنــاه الاصــطلاحي، یقــول ُّرســَّوفــي العــصر الحــدیث یــستعمل بعــض البــاحثین الت

ًوأما الذي نقله عـن الفارسـیة ممـا لـم یكـن شـائعا " :الحمید الكاتبیس المقدسي عن عبدأن ّ
  . )4("كرةًفي الترسل العربي سابقا فهو التمهیدات الطویلة، والتبسیط في عرض الف

كالمقامـات، : فـي النثـر مـن الفنـون مـا لا یمكـن وروده فـي الـشعر" ویقول عمر فروخ
  .)5("والخطب، والترسل، والتألیف العلمي الخالص

                                                 
  .53، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج) 1(
  ..60، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
  .146-145، ص3المرجع نفسه، ج) 3(
  .151المقدسي، تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي، ص) 4(
، 1م، ج1965، 1عمــــــر فــــــروخ، دار العلــــــم للملایــــــین، بیــــــروت، ط. ریخ الأدب العربــــــي، دتــــــا) 5(

  .50ص
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ریـق فـي أدبنـا العربـي عح یطلـق علـى هـذا النـوع  الأدبـي المـصطل) الترسل( كلمة َّإن
ا یتعلــق بهــا مــن شــؤون وفــي آداب الأمــم الأخــرى والــذي یــدور حــول كتابــة الرســائل ومــ

  .وقضایا مختلفة
  :الرسائل الجاهلیة

علیـه -الفترة الجاهلیة الأولى التي تمتـد مـن آدم : ینقسم العصر الجاهلي إلى فترتین
علیـــه -، والفتـــرة الجاهلیـــة الثانیـــة تمتـــد مـــن المـــسیح -علیـــه الـــسلام- إلـــى نـــوح –الـــسلام
    :ن الكـــریمآكمـــا جـــاء فـــي القـــر. )1(-صـــلى االله علیـــه وســـلم- إلـــى ســـیدنا محمـــد –مالـــسلا

شـــار جرجـــي زیـــدان إلـــى هـــذه الفتـــرة )2(} وأ  ،
إن الجاهلیـــة الثانیـــة هــي الجاهلیـــة التـــي جاءنــا عنهـــا الـــشعر، وهــي لا تمتـــد إلـــى :" ًقــائلا

  . )3("الأولىّأكثر من قرنین قبل الإسلام، وأما ما قبل ذلك فهي الجاهلیة 
ّأمـــا مـــصطلح الجاهلیـــة الـــذي أطلـــق علـــى هـــذه الفتـــرة الزمنیـــة قبـــل الإســـلام، لیـــست 
مــشتقة مــن الجهــل الــذي هــو ضــد العلــم ونقیــضه، وتفــشي الوثنیــة أو انتــشار العــداوات، 
ـــى الخـــضوع والطاعـــة الله عـــز  وســـفك الـــدماء، فهـــي تقابـــل كلمـــة الإســـلام التـــي تـــدل عل

  .)4(وجل
ة، وهــي أمــور أوضــح مــا َّیــمَِفــة، والحنََة، والأّهلیــة تــدل علــى الخفـ كلمــة الجاّلـذلك فــإن

لمــة الإســلام، لا ًمقــابلا لك" جاهلیــة"  العــرب قبــل الإســلام، فــسمي العــصركانــت فــي حیــاة
 ّة شــائعة بیــنهم، ولكــنِّوقــد كــان الجهــل فاشــیا فــیهم، والأمیــ" :حمــد أمــینأالعلــم، كمــا قــال 

ً فقد كان العرب یعرفـون الكتابـة، وأحـدثوا بهـا آثـارا ،)5(" موجودة بینهمالكتابة والعلم كانت ْ
هــم عرفوهــا، ولكنهــا معرفــة محــدودة، فلــم یكتبــوا بهــا " :في ضــیف كمــا قــال شــومكتوبــة،

                                                 
  .20، ص1شلق، مراحل تطور النثر العربي، ج) 1(
  .33سورة الأحزاب، الآیة ) 2(
، 1تـــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة، جرجـــي زیـــدان، مراجعـــة شـــوفي ضـــیف، دار الهـــلال، القـــاهرة، ج) 3(

  .24ص
  .339، ص )العصر الجاهلي(دب العربي ضیف، تاریخ الأ) 4(
  .140أمین، فجر الإسلام، ص) 5(
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ٕكتبــــا، ولا قصــــصا، ولا رســــائل أدبیــــة وانمــــا كتبــــوا بهــــا بعــــض أغــــراض تجاریــــة وأخــــرى 
  .)1(سیاسیة

رفــوا القلــم والــدواة، والمــواد التــي وقــد عــرف العــرب فــي الجاهلیــة الكتابــة وأدواتهــا، فع
كــان الجــاهلیون یــستعملونها للكتابــة علیهــا، فكانــت ممــا تیــسره البیئــة فــي ذلــك العــصر، 
وكانوا یستمدونها مـن مـواد حیوانیـة ونباتیـة، وقـد أطنـب البـاحثون القـدماء والمحـدثون فـي 

  .)2(ذكر أنواع هذه المواد وأسمائها واستعمالات كل منها
، أو )3(ب النخــلسُعُــ: دمها الجــاهلیون للكتابــة علیهــالنباتیــة التــي اســتخومــن المــواد ا

ونه فـي حیـاتهم الیومیـة كـألواح ، ثـم الألـواح الخـشبیة المختلفـة ممـا كـانوا یـستعمل)4(سعفها
 مــن خیــوط القطــن ویــصقلونه بعــد إشــباعه ُوالــورق الــذي كــان ینــسجه الفــرس. )5(ابتــقالأ

ا للكتابـــة علــــیهن ویعــــرف عنـــد العــــرب باســــم بمـــواد نــــشویة وغیرهــــا حتـــى یــــصبح صــــالح
  .قرامه: وجمعه) قرَهُْالم(

العظام على اختلافهـا خاصـة ذات : ومن المواد الحیوانیة التي استخدمت في الكتابة
ضـلاع، وفـي الجلـود المعـدة للكتابـة بعـد ض منها، كالأكتـاف والأرَُالسطح الأملس وما ع

ض، ثم یقومـون یَبَْالدباغة والأصباغ حتى تنتف وبرها أو شعرها أو صوفها، ومعاملتها ب
  . ق، والأدیمَّالر: ها أسماء مختلفة مثلیوكانوا یطلقون عل. بصقلها

وهنــــاك المــــواد الطبیعیــــة الــــصلبة، وتتمثــــل بالــــصخور والحجــــارة البیــــضاء الملــــساء، 
ة أو اف، أو الحجارة الثابتة الثقیلخَِّعرف باللُوخاصة الحجارة البیض الرقیقة التي كانت ت

  .لامِّنها للنقش، فكانت تعرف بالسوالصخور ویستخدم

                                                 
  .19ضیف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص) 1(
مـصادر الــشعر الجـاهلي وقیمتهــا التاریخیـة، ناصــر الـدین الأســد، دار المعـارف، مــصر، : انظـر) 2(

  .103-77، ص1969، 4ط
َعسب(، مادة  ابن منظور، اللسان)3( َ.(  
َسعف(، مادة جع نفسهالمر) 4( َ.(  
َقتب(، مادة  المرجع نفسه)5( ّالإكاف أو الرحل الصغیر من الخشب یوضع على سـنام : والأقتاب). َ

  .البعیر
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لـم یغـادروا وسـیلة یكتبـون علیهـا إلا التمـسوها، " : العـربّیقول ناصر الدین الأسـد إن
  .)1(" عارضة طارئةَ تكوننْأَو أدهم أن تكون قد أعدت للكتابة سواء عن

اجـات الـضروریة أما موضوعات الكتابة في الجاهلیة، فقد اقتصرت الكتابة على الح
ُّالماســة فــي حیــاتهم، فاســتخدموا الكتابــة فــي توثیــق العهــود ومواثیــق التحــالف أو الــص ح، لّْ

غــراض الدینیــة، بــة العقــود والــصكوك التجاریــة، والأغــراض الاقتــصادیة مثــل كتاوفــي الأ
 واقتــصرت علــى كتابــة المعلقــات، فلــم تتحــول إلــى حركــة تــدوین ،وكــذلك كتابــة الأشــعار

  . للتراث الشعري آنذاك، وكذلك استخدمت الكتابة في موضوع الرسائلحقیقي منظم
 مــــن لــــوازم الحیــــاة، التــــي لا یمكــــن ةشــــكالها المختلفــــة لازمــــأإن اســــتعمال الرســــائل ب

 ُ وأشـرت،ائعة بین العرب في العـصر الجـاهلي الكتابة كانت شَّأن: ُ، وذكرتالفكاك منها
 لكنهــا ضــاعت لأســباب عدیـــدة، ،رســائلإلــى موضــوعاتها الكتابیــة، ولــذلك كانــت بیـــنهم 

ضعف انتشار الكتابة، وندرة أدواتها، وقلة استعمالها، مما یـضعف الاعتمـاد علـى : منها
، وتبادلهــا فــي المجتمــع الجــاهلي؛ ومنهــا الكتابــة لتكــون أداة عملیــة ســهلة لكتابــة الرســائل
َخلــو الكتابــة العربیــة فــي العــصر الجــاهلي مــن ن یــدعو الكتــاب  الــنقط والإعجــام، ممــا كــاِ

  .ةّدونُفهذه العوامل أدت إلى قلة استعمال الرسائل الم إلى اعتماد الإیجاز في الكلام،
حــسین طــه وقــد شــك بعــض البــاحثین الــذین تطرقــوا إلــى دراســة النثــر الجــاهلي مثــل 

إن :" وزكـي مبـارك حیـث یقـول ،)2(الذي ینفي كلیة وصول أي نموذج من النثر الجـاهلي
 :ع آخــرضــوَْویواصــل كلامــه ویقــول فــي م"  صــحیحرى الجــاهلیین غیــب إلــسُِأكثــر مــا نــ

  . )3("ّها جاهلیة هي موضع شكَّنأ إلینا على تْلَقُِوالخطب والوصایا والرسائل التي ن"
  :أشكال الرسائل الجاهلیة

ریة، والـشفویة، والتدوینیـة، سـوف شـالیون جمیـع أنـواع الرسـائل، وهـي الإعرف الجـاه
  :دةرض لكل منها على حعْأ
  
  

                                                 
  .92الأسد، مصادر الشعر الجاهلي، ص: انظر) 1(
  .331حسین، في الأدب الجاهلي، ص) 2(
  .42مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ص) 3(
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  :شاریةلإالرسائل ا. أ
فـــراد  الإشـــارات، واســـتعملها الأنَِى مـــّ شـــتًلقـــد عرفـــت الأمـــم القدیمـــة والحدیثـــة أنواعـــا

دم أشــكال قْــشــاریة مــن أَلإ الرســائل اُّدعَــُوســیلة مــن وســائل الاتــصال والإبــلاغ والتفــاهم، وت
  : على شكلینعند العرب الجاهلیینمن الناحیة التاریخیة، وكانت هذه الرسائل الرسائل 

شـعال النیـران فـي أعـالي الجبـال، وعلـى ابـرز أنواعـه أ نِْ وكـان مـ:الشكل المادي .1
ســـل المر(رفة، إعلامـــا بـــشيء مـــا یتفـــق علیـــه عـــادة بـــین طـــرفین شُْالمرتفعـــات المـــ

، حیــث أجمعــت قبائــل ربیعــة ومــضر وعلیهــا )ىخــزاز(، كمــا جــرى یــوم )والمتلقــي
، وهـو اسـم جبـل، لقتـال جـیش مـن حمیـر ىبن ربیعة التغلبي، فتوافوا بخـزازكلیب 

هبان، فوجــه كلیــب الــسفاح بــن عمــرو أمامــه، وأمــره إذا التقــى بــالقوم ان ُیقــوده صــ
ًیوقدوا نارا كعلامة أو إشارة بینهما، فسار الـسفاح لـیلا حتـى وافـى معـسكر الملـك  ًّ

اقتتلوا، ، فًار، فوافاهم صباحاّبل كلیب في الجموع نحو النقْأَ، فً ناراَوقدأ، فىبخزاز
  .)1(ت جموعهَّضفَْهبان، وانُ الملك صلَتُِفق

وكان أجواد العرب في الجاهلیة یوقـدون النیـران علـى شـرف مـن الأرض لیهتـدي بهـا 
  ).نار القرى(الساري إلى بیوتهم، لیقوموا بحقه من الضیافة، وكانت تدعى 

م ن أمثـالهوعرف العرب أیضا التلـویح بالثیـاب مـن بعیـد إنـذارا بـالخطر، حتـى كـان مـ
 .)2()یانرُْ العُذیرّأنا الن(

ز وسیلة لنقل معانیه، وهو من أنواع الإشـارة، إذ مَّْ الذي یعتمد الر:الشكل اللغوي .2
 ّ علــى هــذیان المرســل، إلاً أحیانــاّ، بــل یــدلً ســاذجااًَّدیــایكــون ظــاهر الكــلام فیــه ع

ه المغـزى ن لیـستخرج منـطِـَ، ویحتـاج إلـى رجـل فً مضمون الرسالة یكون عمیقاّأن
  .المراد به

  :الرسائل الشفویة. ب
شـاري، واتـسع فـي غیـاب الخـط والتـدوین  بعـد الـشكل الإة الـشكل مرحلـة تالیـأتى هذا

 ً مفهومـاًوموادهما، لأنه یعتمد بطبیعته على الألفاظ اللغویة التي تؤلـف فیمـا بینهـا كلامـا
                                                 

وال، لأبــي حنیفــة أحمــد بــن داود الــدینوري، تحقیــق عبــدالمنعم عــامر بالاشــتراك مــع الأخبــار الطــ) 1(
  .53هـ، ص1379/م1959جمال الدین الشیال مكتبة المثنى، بغداد، 

  ).نذر(ابن منظور، اللسان، مادة ) 2(
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فــي الــذي ه الحرِّنــصب ،إلیــه لِسَــرُْل لیبلغــه إلــى المسِــرُْیحملــه رجــل بعــد أن یحفظــه مــن الم
كـن، وقـد عـرف العـرب نوعـا ْ أمْقاله المرسل أو معانیه الجوهریـة التـي أرادهـا المرسـل إن

 وحروبهـا، وانتـصاراتها؛ لتفخـر بهـا من التاریخ الـشفهي، فقـد كانـت القبائـل تـروي أیامهـا،
 بـین النـاس،  في الدورانً النثریة الشفویة أكثر حظاعلى القبائل الأخرى، وكانت الرسائل

نــة، َّبــسبب قلــة انتــشار الرســائل المدونــة وشــكوك البــاحثین فــي صــحة تلــك الرســائل المدو
ـــك العـــصر كانـــت ال ـــك یقـــول والقاعـــدة فـــي نقـــل رســـائل ذل حمـــد زكـــي أمـــشافهة، وفـــي ذل

دیة، فلم تكـن الكتابـة فـیهم فاشـیة، بَتَُجمهرة العرب في ذلك العصر كانت م ّإن:" صفوت
ّویمكـن المـراد بـأن  - في مراسلهم علـى المـشافهة، فیبعثـون برسـالاتهمولذا كانوا یعتمدون

مــع أبنــاء ینتخبــونهم لإبلاغهــا، وكــانوا  شــفهیة -ّالرســالات الــسماویة المنزلــة علــى الرســل
  .)1("نسُْها على الألنیحتفظون بآثارهم الأدبیة، فیستظهرونها في الصدور، ویتناقلو

  :الرسائل التدوینیة. ج
لاغ عن طریـق الرسـائل،  الإبیلةمرحلة الثالثة في تاریخ تطور وسشكل الّعد هذا الُوی

 للبـــدایات الأولـــى لنـــشأة الخـــط، وازدهـــار اســـتعماله، ً یكـــون ظهـــوره مرافقـــانْأولا بـــد مـــن 
ر وضـع هــذه الوســیلة المهمـة فــي خدمــة ِّسیَــُ لاختــراع الإنـسان مــواد الكتابــة التـي تًوموافقـا

  .البشر أفرادا وجماعاتالتواصل والتفاهم المشترك بین 
ویمكــن روایتهــا مــن جیــل وتظــل الرســائل المدونــة أطــول بقــاء مــن الرســائل الــشفویة، 

 روایـة وأوثـق مـضمونا مـن الـشكل ّ وهـي لـذلك أدق، الكتابة كفیلـة بحفظهـاَّنإلى جیل، لأ
  .الشفوي

ي تـــللعــصر الجــاهلي اثن) جمهــرة رســـائل العــرب(حمــد زكـــي صــفوت فــي أوقــد ذكــر 
ّ وهــذه الرســائل الــشعریة تــدخل فــي نــة، مــن بینهــا خمــس رســائل شــعریة،ّدوُ م رســالةةعــشر

 كـل منهـا علـى مجموعـة يوتـ وتح،كـثم بـن صـیفيأإلى  باب الشعر، ورسالتان منسوبتان
 حـسین حََّ ورجـالأشكال الترسـل فـي العـصر الجـاهليمن الأمثال ولا تمثل بأي شكل من 

  .)2("وادر والشوارد اللغویة للننحبیُها من جمع المتأخرین المّأن"صار ن

                                                 
  .7صفوت، جمهرة رسائل العرب، ص) 1(
  .78نصار، نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي، ص: انظر) 2(
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نـــــة فـــــي جمهـــــرة خطـــــب العـــــرب، نتبـــــین أهـــــم ّومـــــن خـــــلال الرســـــائل الجاهلیـــــة المدو
الموضــوعات التــي تناولتهــا هــذه الرســائل، فمنهــا مــا یــدور حــول قــضایا سیاســیة خارجیــة 

 أوبرویــز، ورســالة قیــصر إلــى امــرئ القــیس، ألتي النعمــان بــن المنــذر إلــى كــسرى كرســا
، ومنهــا مــا یــدور ةّتي عمــرو بــن هنــد مــع المــتلمس وطرفــخلیــة كرســالقــضایا سیاســیة دا

كــثم بـن صــیفي فـي الأمثـال، وغابــت عـن هــذه أیـة كرسـالة حـول قـضایا اجتماعیــة وأخلاق
  .عات القبلیة وغیرهاا والنز والغزوالرسائل موضوعات حیویة ومهمة مثل الاقتصاد

 مــا وصــلنا نّ لأ؛هاا مــن حیــث خــصائص الرســائل الجاهلیــة، فمــن الــصعب تحدیــدّأمــ
، إضـــافة إلـــى قلـــة عـــددها، ولكـــن ِّكَّنـــة خالطهـــا الكثیـــر مـــن الـــشّمـــن رســـائل جاهلیـــة مدو

  :زت بها الرسائل الجاهلیةّ التي تمیِ الخصائصَ بعضلَمِجْ أُنْأع ستطیأ
 فقـط ة، ونجد هذه البسمل)باسمك اللهم (كانت الرسائل الجاهلیة تفتتح عادة بالبسملة .1

  .في صحیفة المتلمس
 .برز خصائص الرسائل الجاهلیةأ الإیجاز كان من نّإمن حیث الأسلوب ف .2
ألفاظهـــا وعباراتهـــا مـــن حیـــث اللغـــة فإننـــا نلمـــس فـــي الرســـائل ســـهولة ولینـــا، فجـــاءت  .3

 .ن التكلف أو التعقیدعواضحة، بعیدة 
ــ ذر إلــى كــسرى، جــاء ومــن الأمثلــة علــى الرســائل الجاهلیــة، كتــاب النعمــان بــن المن

ِلي مإ ىقَلْأ الملك نّإ، فدُعّأما ب:" فیه ا مّـِ، ممَهِـَه بمـا قـد فتُـبْجَ، وأَمَلِـَرب مـا قـد ععـ الرِمْ أَنّْ
 تْزَجَــتَْة مــن الأمــم التــي احَّمــأُ َّنأَلج فــي نفــسه جَْ، ولا یــتلمٍلْــِعلــى عُ هِْ منــَ یكــوننْأ تُبْــبَحْأَ

ز َّالأمـور التـي یتعـزغهـا فـي شـيء مـن ُیهـا بفـضل قوتهـا، تبللَِ مـا یتْمَـَوحدونه بمملكتها، 
ــوْر والمكیــدة، وقــد أَُّم والقــوة والتــدبْبهــا ذوو الحــز ــك رهُّ أیُدتفَ اً مــن العــرب، لهــم طَــْهــا المل

 ْ إنٍ جفــاءنَْ عــضْمِغُْولـی ابهم وأنــسابهم وعقــولهم وآدابهـم، فلیــستمع الملــك،سَحْـ فــي أَلٌضْفَـ
هم فــي أســفل كتــابي تُبْسََم، وقــد نــراحهَیــل ســجِعَْنــي بــإكرامهم وتمْرِكُْهم، ولیقِطِنَْظهــر مــن مــ

  .)1("هذا إلى عشائرهم
ُلـق أن تناولت أهم الأمـور التـي تتعبعد ني سـوف نّإل فـي العـصر الجـاهلي، فـُّرسـَّ بالتَّ

ْالسجعأقوم بدراسة  حمـد زكـي صـفوت فـي ألى مـا أورده ً في الرسائل الجاهلیة، معتمدا عَّ
هـا تـدخل فـي ّء خمس رسائل شعریة لأنمن رسائل جاهلیة باستثنا) جمهرة رسائل العرب(

                                                 
  .12، ص1صفوت، جمهرة رسائل العرب، ج) 1(
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ْالسجعت من لََها خّ أنًباب الشعر علما يء ن صـیفي إلـى طـبـكـثم أ، إضـافة إلـى رسـالتي َّ
هــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الأمثــال ولا علاقــة لهمــا نّوالنعمــان بــن خمیــصة البــارقي، لأ

ْالسجع ُرستد نْبالرسائل، وسبق أَ   . في الأمثالَّ
ْالــسجعلقــد جــاء  ّلرســائل الجاهلیــة ســجعا بــسیطا بعیــدا كــل البعــد عــن التكلــف  فــي اَّ ً

ـــسجعوالتعقیـــد، فهـــو مـــن  ْال ـــى حـــساب المعنـــى، وقـــد ســـاهم َّ ـــذي لا یكـــون عل  المحمـــود ال
ْالسجع   . في حفظ هذه الرسائلَّ

ْالــسجعفمــن حیــث الوحــدات  ّیة، فإنهــا لــم تتجــاوز فــي حــدها الأعلــى الأربــع ســجعات، َّ
ْالــسجع فــي الترســل الجــاهلي، مــع العلــم إن جْعَّالــسوهــذا دلیــل علــى عــدم تكلــف   الموجــود َّ

  .ًفي الرسائل التي وصلت إلینا قلیل جدا
ْالسجع على الوحدات الأمثلةومن  یة ذات العبارتین مـا جـاء فـي كتـاب التحـالف بـین َّ

  :عبد المطلب بن هاشم وبین خزاعة
َت شقَرَشْما أَ( َس على ثمْْ   .)2()ّ، وحن بفلاة بعیر)1(بیرٌ
  .)3() إنسانَخشبان، واعتمر بمكةوما أقام الأ(

ْالسجعوالوحدات    :یة المكونة من ثلاث عباراتَّ
  : النعمان بن المنذر في كتابه إلى كسرىُقول

ِه بما قـد فهـتُْم، وأجبلَِ العرب ما قد عرِْ أمنِْ مَّ إليىلقأ الملك نّإف"  نْ أَتُبـا أحبّم، ممـَ
  .)4("لمِه على عنِْیكون م

ْالسجع والوحدات   :یة المكونة من أربع عباراتَّ
م، هِِاحرََیــل ســجِعَْنــي بــإكرامهم، وتمْرِكُْولی هم،طقنَْ ظهــر مــن مــنإ ٍاءفَــَ جنَْ عــضْمِغْیُْولــ"

  .)5("هم في أسفل كتابي إلى عشائرهمُوقد نسبت

                                                 
  .جبل بقرب مكة: ثبیر) 1(
  .25،ص1صفوت، جمهرة رسائل العرب، ج) 2(
  .25،ص1المرجع نفسه، ج) 3(
  .21، ص1المرجع نفسه، ج) 4(
  .21، ص1المرجع نفسه، ج) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 161

ْالــسجع َّنأَكمــا  ُ قــصیرا، فكانــت عباراتــًهلي قــد جــاء ســجعاال الجــُّ فــي الترســَّ  ه تتكــونً
ْالــسجعقــل مــن عــشر لفظــات، أمــا أنمــاط أظتــین إلــى مــن لف ات فــي الترســل الجــاهلي فقــد َّ

ْالسجعجاءت من النوع البسیط، فهناك  ة البسیطة التي تتركـب مـن عنـصر حرفـي واحـد، َّ
  : كالهاء في

  .)1()هلَُأجقضى ْه، وانتَُّدُ متْعَطَقَْانوَ(
ُوأَجبته، مَلَِ عدَْما ق: (والمیم في َُ ْ َبما قد ف َ   .)2()مهَِْ
ْالــسجعوهنــاك  ْ التــي تتركــب مــن عنــصرین حــرفیین، كالیــاءةَّ َ ُ ُْ ْ  تْقَرَشْــمــا أَ: ( والــراء فــيِ

ٍیـــر، وحـــن بفـــلاةبَِ علـــى ثٌشـــمس هر َّ علـــى الـــدبَتِـــَ عنْمَـــوَ( :والتـــاء والهـــاء فـــي. )3() بعیـــرّ
  .)4()هتَُم طابت معیشسَْ بالقيَضَِ، ومن رهُطالت معیشت

: یة في الترسل الجاهلي في أبنیتها على عدة أوجـهجْعَّالسكذلك فقد جاءت العبارات 
منهـــا، الأزواج المتـــساویة الأجـــزاء المتفقـــة اتفاقـــا تامـــا مـــن حیـــث العـــدد والـــوزن والمعنـــى 

ْانقطعــت مدتــه، وان:(والتركیـب، ویتمثــل بوجــود اتفــاق كامـل بــین فقرتــي الــزوج، مثـل  ىضَقَــّ
 العـرب مـا رِمْـ أَنِْ مـَّلـيِ إىقـلْأ َ الملـكنّإ فـ: "الأزواج غیـر المتـساویة، مثـل، وهناك )هلُجَأَ

  ".لمِ یكون منه على عنْأ تُبْبَحْم، مما أَهِفَه بما قد ُ، وأجبتمَلَِقد ع
ْالـسجعّإن الأمثلة التي أوردتها على  ّ فـي الترسـل الجـاهلي هـي الأمثلـة الوحیـدة التـي َّ ُّ

جمهـرة رسـائل (ي صـفوت اشتملت علیها الرسائل القلیلة التي جاءت في كتـاب أحمـد زكـ
ّ، وهــذا دلیــل علــى قلــة )العـرب ْالــسجعٌ ّ فیهــا، ومــرد ذلــك یعــود إلــى أن هــذه الرَّ ُ َ ســائل كانــت َ

ُیغلــــب علیهــــا الطــــابع الرســــمي، فــــلا مجــــال فیهــــا للتــــزیین تتــــضمن موضــــوعات معینــــة، 
ْالسجعواستخدام المحسنات البدیعیة ومنها  ُّ، إلا ما جاء عفو الخاطر ومن دون تكلفَّ ّ.  

  

                                                 
  .20، ص1صفوت، جمهرة رسائل العرب، ج )1(
  .21، ص1المرجع نفسه، ج) 2(
  .25، ص1 ج،المرجع نفسه )3(
  .26، ص1المرجع نفسه، ج) 4(
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  :الخاتمة 5.3
ِالسجعبعد دراسة  ْ   : إلى النتائج التالیةُ في العصر الجاهلي، فقد توصلتَّ

َالسجعَّأن  ْ ٍ هو الكلام المقفى، وأن یأتلف أواخر الكلم على نسق كما تأتلف القـوافي، َّ ْ َّ ُ
ْالـسجعومن أهم شروط  ْالـسجعً أن یكـون المعنـى أصـلا وَّ  ً فرعـا، فالألفـاظ تابعـة للمعـاني،َّ

ْالسجعوأن یكون  ْالـسجعً غیر التـزام حتـى لا یجـيء متكلفـا، ومـن أنـواع من في اعتدال َّ َّ :
ْالــــسجع ْالــــسجع القــــصیر وَّ ْالــــسجع الطویــــل، وأقــــسام َّ ّالمطــــرف، والمــــوازي، :  خمــــسة هــــيَّ

  .والمرصع، والمشطر، والمتوازن
ًسجع الكهان هو ضرب من الخطاب الدیني الشفاهي، الذي یقوم أساسا فـي ّ  نـسیجه ُ

ٌّاللغوي وبنیته الأسلوبیة على الأسجاع، وهو فن قائم بذاته، ظهـر فـي العـصر الجـاهلي،  ّ ُ
ُویبــدو أن منزلــة الكهــان فــي الجاهلیــة كانــت كبیــرة، إذ كــانوا یعتقــدون أنــه یــوحى إلــیهم،  ّ ّ ّ

َولعل ذلك ما جعل نفوذ  الكاهن یتجاوز قبیلته إلى كثیر من القبائل التي تجاوزهـا، وكـان ّ
ـــى الكهـــا ّلعـــرب یلجـــؤون إل ًان فـــي كـــل شـــئونهم، وقـــد یتخـــذونهم حكامـــا فـــي خـــصوماتهم ُ ّ ُ

  .ومنافراتهم
ْالـــسجعكمـــا كـــان الكهـــان إضـــافة إلـــى  ُ، یعمـــدون إلـــى ألفـــاظ غامـــضة مبهمـــة، حتـــى َّ

 كــل مــنهم مــا یــسمعه حــسب فهمــه وظروفــه، إذ َیتركــوا فــسحة لــدى الــسامعین كــي یــؤول
ّلمــا صــرحوا أو وضــحوا، فكــان تنبــؤ الكهــان یقــوم علــى یومئــون إلــى مــا یریــدون إیمــاء، وق ُّ ّ ّ

، وامتـــازت أســـجاعهم بعـــدم وضـــوح َ الـــسامعُالإبهـــام والـــوهم واختیـــار الألفـــاظ التـــي تخـــدع
  .الدلالة وكثرة الاختلاف والتأویل فیها

ُالسجعّأما  ْ ُّ في القـرآن، فكـان عنـد العلمـاء یـدور بـین النفـي والإثبـات، ومـنهم الرمـاني َّ
ْالـــسجع َفـــى وجـــودالـــذي ن ْالـــسجعّ فـــي القـــرآن الكـــریم، ورأى أن َّ  مجـــرد أصـــوات متـــشابهة َّ

ّكأصوات سجع الحمام دون أن تتضمن أي معنى، وعلیه فإنـه یجـب تنزیـه القـرآن الكـریم 
ْالـسجععن  ْالـسجع، فـأطلق الرمـاني علـى َّ ، والبـاقلاني بـذل )الفواصـل( فـي القـرآن تـسمیة َّ

ّجهدا كبیرا في إثبات أن ً ْالسجع القرآن لا یتضمن أي سجع، ومن الذین نفوا ً  عـن القـرآن َّ
  .السیوطي وابن خلدون وبهاء الدین السبكي

ْالسجعومن العلماء الذین حاولوا إثبات   في القرآن الكریم، أبو هـلال العـسكري الـذي َّ
ْالـسجعلم یفـرق بـین الفاصـلة و ْالـسجعّ، واعتبـر أن َّ  تعقیـد  الـذي جـاء فـي القـرآن الكـریم لاَّ
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فیــه، بعیــد عــن التكلــف والــصنعة، ومــن هــؤلاء العلمــاء ابــن ســنان الخفــاجي، وابــن الأثیــر 
ْالـسجعًالذي وقف على الضد تماما مـن النـافین لوجـود   فـي القـرآن الكـریم، وكـذلك حـاول َّ
ْالــسجعالجــاحظ والقرطــاجني والــشوكاني إثبــات وجــود  ّ فــي القــرآن، واننــي أرى أن َّ ْالــسجعٕ َّ 

ُّ من النوع المحمود الذي یبتعد عن التكلف، ولا یـأتي علـى وهوالقرآن الكریم، موجود في 
  .ّحساب المعنى، فهو سجع یتبع المعنى ویوائم الغرض

ْالسجعموضوعات  ْالـسجع في العـصر الجـاهلي، منهـا َّ ّ الـدیني، ویـضم سـجع الكهـان َّ ّ
ُوالتلبیــات الجاهلیـــة، وقـــد وجــدت  مـــسجوعة، ولـــم أجـــد ّ الكهـــان جــاءت أحادیـــثنّ جمیـــع أّ

ًحــــدیثا واحــــدا ی ْالــــسجعخلــــو مــــن ً ْالــــسجعّ، وقــــد عمــــد الكهــــان إلــــى َّ ّ المتكلــــف، والغمــــوض َّ ُ
ْالــسجعوالإیهــام والمواربــة، وقــد جــاء  % 80ّ علــى حــساب المعنــى، وقــد وجــدت أن نــسبة َّ

ْالسجعمن الوحدات  ّیة في سجع الكهان تتكون من أربع عبـارات فـأكثر، وهـذا دلیـل علـى َّ ّ
ّلــف والغمــوض، والوحــدات التــي تتكــون مــن ثــلاث عبــارات شــكلت مــا نــسبته التك ّ15% ،

  .فقط% 5ّأما التي تتكون من عبارتین فتصل نسبتها إلى 
ْالــسجعّكمــا أن  ُّیعــدّ عنــد الكهــان َّ ْالــسجع مــن ُ  الطویــل، حیــث تزیــد لفظاتــه عــن عــشر َّ

ٍعلما أن السجع القصیر جاء بنسبة أقل من لفظات،  َ ّ ْالسجعً   .الطویل َّ
ّالتلبیـــات الجاهلیـــة جـــاءت جمیعهـــا مـــسجوعة، وقـــد شـــكلت الوحـــدات  ْالـــسجعّ یّة التـــي َّ

ّ، أمــا الوحــدات %55.5تتكــون مــن أكثــر مــن أربــع عبــارات النــسبة الأعلــى، حیــث بلغــت 
، والتـــي تتكـــون مـــن ثـــلاث %18.51ّالتـــي تتكـــون مـــن أربـــع وحـــدات، شـــكلت مـــا نـــسبته 

ـــارتین شـــكلت مـــا نـــسبته ، والتـــي تتكـــون%11.11ّعبـــارات شـــكلت  ، %14.81ّ مـــن عب
ْالــسجعّكــذلك فــإن  ً فــي التلبیــات الجاهلیــة، جــاء ســجعا قــصیرا تتكــون عبارتــه مــن لفظتــین َّ ً ّ

ْالـسجعّإلى سبع لفظات، أما من حیث أنمـاط  ْالـسجعات فـي التلبیـات، فقـد جـاءت َّ ة ذات َّ
 مـن حیـث النـسبة ّ، ثـم تلاهـا%54.16العنصرین الحرفیین الأكثـر، حیـث بلغـت نـسبتها 

ْالسجع ْالسجعّ، ثم %25ة التي تتألف من عنصر حرفي واحد، وبلغت َّ ة التي تتألف مـن َّ
  %.20.83رفیة فأكثر جاءت بنسبة ح عناصر ةثثلا

ْالــسجعّوشــكل  ً فــي التلبیــات نمطــا تعبیریــا یعتمــد علــى التــوازي الــصوتي الــذي یمثــل َّ ً
ّمحور الإیقاع فیها، وهو محور یتصل إلى حد    .بعید بمحور التماثلٌ
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ُالأمثال الجاهلیة جاءت مسجوعة، وقد اعتمدت على كتاب مجمع الأمثـال للمیـداني  ّ
ًلدراســة الأمثــال، ووجــدت أربعمائــة وثلاثــین مــثلا مــسجوعا، أي مــا نــسبته  مــن % 9.41ً

ْالـسجعمجموع الأمثلـة فـي مجمـع الأمثـال، ومـن حیـث الوحـدات  ّیة، فقـد شـكلت الوحـدات َّ
ْالسجع ْالـسجع، وأن الوحـدات %94.19ة التي تتكون من عبارتین نـسبة یَّّ یة المكونـة مـن َّ

ْالـسجع، والوحـدات %5.35ّثلاث عبارات شكلت ما نـسبته  یّة المكونـة مـن أربـع عبـارات َّ
ْالـــسجعّ، كمـــا أن 0.46% ً فـــي الأمثـــال الجاهلیـــة جـــاء ســـجعا قـــصیرا، وجمیـــع العبـــارات َّ ً ّ
ْالسجع   .ثال لم تتضمن أكثر من أربع أو خمس لفظاتیّة التي جاءت في الأمَّ

ْالــــسجعومــــن حیــــث أنمــــاط  ْالــــسجعات فــــي الأمثــــال، فقــــد جــــاءت َّ ة ذات العنــــصرین َّ
ّالحرفیین الأكثر تواترا في الأمثال، ثم  ْالسجعً ة التي تتركـب مـن عنـصر حرفـي واحـد، ثـم َّ
  .ّالمركبة من ثلاثة عناصر حرفیة فأكثر

ة، فهنــاك الاجتماعیــة والحربیــة وخطــب الوفــود، ّتعــددت موضــوعات الخطــب الجاهلیــ
ّوقد وجدت أن جمیع هـذه الخطـب جـاءت مـسجوعة، وأن الوحـدات  ْالـسجعّ یّة التـي وردت َّ

ْالـسجعّفیها كانت من الوحدات التـي تتـألف مـن عبـارتین، كمـا أن   فـي الخطـب الجاهلیـة َّ
ًبعید عن التكلف، مما أضـفى علـى هـذه الخطـب توازنـا بـین متطلبـ ّ ات المعنـى وجمالیـات ٌ

ْالـــسجعّالتعبیـــر، أمـــا مـــن حیـــث أنمـــاط  ْالـــسجعّات فـــي الخطـــب الجاهلیـــة، فقـــد جـــاءت َّ ة َّ
ًالبسیطة التي تتركب من عنصر حرفي واحد الأكثـر ورودا فـي هـذه الخطـب، كـذلك فقـد 

الأزواج المتـساویة الأجـزاء : ّجاءت العبارات المسجوعة في أبنیتها على عدة أوجه، منها
ّقــة اتفاقــا تامــا، والأزواج المــسجوعة التــي یتقــدمها عنــصر یكــون لهــا بمثابــة العبــارة المتف ً ًَّ

  .ّالأزواج غیر المتساویة الأجزاء ولا تبدأ بعبارة مطلعیة: ّالمطلعیة، والنوع الثالث
ْالــسجعخطــب المفــاخرات والمنــافرات اعتمــدت علــى  ً اعتمــادا كبیــرا، وقــد جــاءت هــذه َّ ً

ْالــسجعالوحــدات ّالخطــب مــسجوعة، أمــا  یّة التــي وردت فــي خطــب المفــاخرات والمنــافرات َّ
ّفقــد تعــددت، علمــا أن الوحــدات  ْالــسجعً یّة التــي تتكــون مــن ثــلاث عبــارات كانــت الأكثــر، َّ

ْالـسجع، تلاهـا الوحـدات %45وبلغـت نـسبتها  یّة التـي تتكـون مـن أربـع عبـارات أو أكثـر، َّ
ّ، وهـذا یـشیر إلـى أن %20ن بلـغ نـسبتها ، والتي تتكـون مـن عبـارتی%35وبلغت نسبتها 

ْالسجع   .ّ في خطب المفاخرات والمنافرات أقرب إلى التكلفَّ
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ْالسجعّكما أن  ّ في خطب المفاخرات والمنافرات جاء سجعا قصیرا، مع العلـم أنـه قـد َّ ً ً
ْالسجعجاء  ْالسجع الطویل في أجزاء منها، ولكن بنسبة أقل من َّ ّ القصیر، أما مـن حیـث َّ
ْالــــسجعاط أنمــــ  أو ه بــــسیطة تتركــــب مــــن عنــــصر حرفــــي واحــــدات، فقــــد جــــاءت ســــجعاتَّ

  .عنصرین حرفیین
ْالـــسجعومـــن حیـــث بنـــاء العبـــارات  الأزواج المتـــساویة : یّة، فقـــد جـــاءت علـــى وجهـــینَّ

ًالمتفقــة اتفاقــا تامــا مــن حیــث العــدد  ّالــوزن والمعنــى والتركیــب، ونــوع آخــر یتمثــل بالعبــارة وًّ
  .دم الأزواج المسجوعةّالمطلعیة التي تتق

ْالـــسجعّأمـــا  ّ فـــي الوصـــایا، فقـــد جـــاء بعیـــدا عـــن التكلـــف والتعقیـــد والغمـــوض، فكانـــت َّ ً
ْالــــسجع ّة فــــي الوصــــایا الجاهلیــــة بــــسیطة بألفــــاظ قلیلــــة تراوحــــت بــــین اللفظتــــین  والعــــشر َّ

ْللسجعلفظات، وكان   ّ في الوصایا تأثیر قوي فـي المتلقـي وتقویـة اسـتمالته إلـى الوصـیة،َّ
ْالــــسجعكمــــا أضــــفت  ّة التحــــسین والزخرفــــة علــــى الوصــــیة، أمــــا الوحــــدات َّ ْالــــسجعّ یّة فــــي َّ

ْالـسجعالوصایا، فقد جاءت جمیعها وحدات ذات عبارتین، وأنمـاط  ات تعـددت مـن حیـث َّ
ْالسجعالبساطة وتعقید التركیب، فهناك  ة البسیطة التي تتركـب مـن عنـصر حرفـي واحـد، َّ

ْالــسجعًاصــر حرفیــة، وكــان الأكثــر ورودا فــي الوصــایا وعنــصرین حــرفیین، وثلاثــة عن ات َّ
ْالــسجعّالتــي تتركــب مــن عنــصرین حــرفیین، أمــا  ة التــي تتركــب مــن عنــصر حرفــي واحــد َّ

ّ الأقل في الوصایا الجاهلیةتْفكان ّ.  
ْالـــسجعامتـــاز   بخـــصائص معینـــة، كـــان مـــن أبرزهـــا الانزیـــاح، ومـــن خـــلال دراســـتي َّ

ِوسـجع الكهـان، للخطـب  َّ ُ ِ ْ ّوالأمثـال والوصـایا الجاهلیـة، فقـد وجـدت انزیاحـات عـدة تباینـت َ ُ ّ
الانزیاح بین المبتـدأ والخبـر، والانزیـاح بـین المـضاف : أنواعها في صور مختلفة، أهمها

والمــــضاف إلیــــه، والانزیــــاح بــــین الفعــــل والفاعــــل، والانزیــــاح بــــین الفعــــل والمفعــــول بــــه، 
  .ان وخبرهاّوالانزیاح بین اسم إن وخبرها، وبین اسم ك

ْالـسجعوالغموض من خـصائص  ّ الجـاهلي، وتمثـل الغمـوض فـي سـجع الكهـان، لأن َّ ّ ّ
ًســــجع الكهــــان كــــان یعتمــــد كثیــــرا علــــى عــــدم الوضــــوح، والبعــــد عــــن المعنــــى، والإبهــــام،  ّ
: ّوالمواربـــة، ومـــن المـــصطلحات الدالـــة علـــى الغمـــوض والتـــي أوردت أمثلـــة علیهـــا، هـــي

  . والغریب، والتوریة، والكنایةلة، والتعقید، والإبهام،ظعامال
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ْالــسجعّإن الإیقـاع هــو ســمة   إلیــه أمیــل، َ الغنــي الــذي یجعـل النفــوسه الغالبـة، وجــوهرَّ
ٌوالأذان لسماعه أنشط، فللإیقاع دور كبیر ومهم في علـوق النثـر فـي الأسـماع وترسـیخه 

ْالــــسجعفــــي الأذهــــان، ودور  ا، ومــــن  فــــي التــــأثیر یــــأتي بتــــواتر إیقــــاع فواصــــله وتناغمهــــَّ
ّالترصیع، وظاهرة التنوین، والتوازي الـذي یتجـسد مـن : التقنیات التي تستخدم في الإیقاع

ر الــذي تعــود أهمیتــه بــّ متمثــل بالتقــسیم الموســیقي، والنخــلال تــشكیل نــسق تكــراري واضــح
 تكـون الدفقـة الـشعریة رتیبـة لا شـكل لهـا، هإلى الدور الإیقـاعي الـذي یقـوم بـه، ومـن دونـ

الــذي یخلــق التــوتر والــصدى والتكــرار والمفارقــة والحركــة المدركــة بــالحواس، والنبــر هــو 
  .ُّفالمقطع المنبور یتمتع بقوة إسماع أشد من تلك التي تمتلكها المقاطع غیر المنبورة

ـــسبتها إلـــى  ـــاحثین فـــي صـــحتها أو ن ـــة، والتـــي شـــكك بعـــض الب َأمـــا الرســـائل الجاهلی َّ ّ ّ
 علـى ثلاثـة ُ الرسـائلْن وزكي مبارك، فقد جـاءتّالعصر الجاهلي، مثل الدكتور طه حسی

ّالرسائل الإشاریة، والرسائل الشفویة، والرسائل المدونة: أشكال، هي ّ.  
ّوامتــــازت الرســــائل الجاهلیــــة بالإیجــــاز والــــسهولة والعبــــارات الواضــــحة، والبعــــد عــــن 

  ).ّباسمك اللهم(ُّالتكلف والتعقید والابتداء بالبسملة 
ْالسجعلقد جاء  ًالرسائل الجاهلیة سـجعا بـسیطا بعیـدا عـن  في َّ ً ً ْالـسجعّ  المـذموم، فهـو َّ

ْالــــسجعمــــن  ْالــــسجع الــــذي لا یكــــون علــــى حــــساب المعنــــى، وقــــد ســــاهم َّ  فــــي حفــــظ هــــذه َّ
ِّالرســائل، كمــا أود أن أُنــوه إلــى أن  ْ ْالــسجعّ ً فــي الرســائل الجاهلیــة جــاء قلــیلا جــدا، علــى َّ ًّ ّ

ْالــسجعومــن حیــث الوحــدات . الخطــب وغیرهــاخــلاف مــا جــاء فــي الأمثــال والوصــایا و یّة َّ
ُّفإنها لـم تتجـاوز فـي حـدها الأعلـى الأربـع سـجعات، وهـذا دلیـل علـى عـدم تكلـف  ٌ ِّ ْالـسجعّ َّ 

ّفــي الترســل الجــاهلي، كمــا جــاء  ْالــسجعُّ ً قــصیرا، فكانــت عباراتــه تتكــون مــن لفظتــین إلــى َّ
ْالــسجععــشر لفظــات، ومــن حیــث الأنمــاط فهنــاك  ْالــسجعرف الواحــد، وة ذات الحــَّ ة ذات َّ

ْالسجعالحرفین، ومن حیث بناء  ًة، فهناك الأزواج المتـساویة الأجـزاء المتفقـة اتفاقـا تامـا، َّ ًّ
  .والأزواج غیر المتساویة

ّولعل الطابع الرسـمي الـذي امتـازت بـه الرسـائل الجاهلیـة كـان الـسبب فـي قلـة وجـود  ّ ّ
ْالسجع   . فیهاَّ
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  المراجع 
  

  .القرآن الكریم
ْالسجع في القرآن بـین النفـي والإثبـات ).م2004. ( محمد عمار،الأبیض ، دار الكتـب َّ

  .1الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط
ـــب والـــشاعر ).ت.د. ( ضـــیاء الـــدین،الأثیـــرابـــن  ـــسائر فـــي أدب الكات ، تقـــدیم المثـــل ال

  .وتعلیق أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة
شـكري عیـاد، دار الكتـاب العربـي، : ، ترجمـةصـنعة الـشعر ).م1967 (.أرسطو طـالیس
  .1القاهرة، ط

ــــدة فــــي ). م1963()هـــــ456-390(.  أبــــو الحــــسن بــــن رشــــیق القیروانــــي،الأزدي العم
ّ حققــــه محمــــد محیــــي الــــدین عبدالحمیــــد، مطبعــــة محاســــن الــــشعر وآدابــــه ونقــــده،

  .، دار الجیل، بیروت5، ط3السعادة، مصر، ط
 دار مـــصادر الـــشعر الجـــاهلي وقیمتهـــا التاریخیـــة، ).م1969. (نالـــدی ناصـــر ،الأســـد

  .4المعارف، مصر، ط
، عنــي بــشرحه بلــوغ الأرب فــي معرفــة أحــوال العــرب ).ت.د. ( محمــود شــكري،الألوســي

  .وتصحیحه وضبطه، محمد بهجت الأثري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
ــق الــسید أبــي تمــام والبحتــريالموازنــة بــین  ).ت.د. ( الحــسن بــن بــشر،الآمــدي ، تحقی

  .4أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط
ّ مكتبـــة النهـــضة المـــصریة، القـــاهرة، الطبعـــة جـــر الإســـلام،ف ).م1975. ( أحمـــد،أمـــین

  .م1975الحادیة عشرة، 
 شــــرح إعجــــاز القــــرآن، ).م1991. ( القاضــــي أبــــي بكــــر محمــــد بــــن الطیــــب،البــــاقلاني

أحمـد : ، تحقیـق3، وط1ر الجیل، بیـروت، لبنـان، طعبدالمنعم الخفاجي، مكتبة دا
  .م1972صقر، دار المعارف، 

 ملاحظــات حــول مــسألة العلاقــة بــین الكــم والنبــر فــي الــشعر ).م1986. (یدســ ،بحیــري
  .346، مجلدمجلة فصولالعربي، 

  .، دار نهضة مصرأسس النقد الأدبي عند العرب ).م1996. ( أحمد،بدوي
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  . مكتبة الفارابي، دمشق، سوریامن روائع القرآن، ).م1975. ( محمد سعید،البوطي
   .، بغداد)ن.د( ،دراسات في الأدب الجاهلي ).م1986. ( عادل جاسم،البیاتي

ــة والإبــداع،). م1987. (تــامر، فاضــل ــد والحداث ــي إشــكالیة النق  دار مــدارات نقدیــة ف
  .الشؤون الثقافیة، بغداد

 ترجمــة ).م1994(.  نظریــة الأدبتطــور الــوعي المجــازي فــي الأدب، ضــمن موســوعة
  .جمیل التكریتي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد

: تحقیـــــق وشـــــرحالبیـــــان والتبیـــــین،  ).ت.د. ( أبـــــو عثمـــــان عمـــــرو بـــــن بحـــــر،الجـــــاحظ
  .ط.عبدالسلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، د

مطبعـــة محمـــود شـــاكر، : ، تحقیـــقأســـرار البلاغـــة ).هــــ1412. ( عبـــدالقاهر،الجرجـــاني
، دار المــــسیرة للــــصحافة والطباعــــة والنــــشر، بیــــروت، 3، وط1المــــدني، القــــاهرة، ط

  .م1983لبنان، 
  .، المكتبة العلمیة، بیروتنقد الشعر ).م1980. ( قدامة،جعفرابن 

، تحقیــق ســعید محمــد  الأمثــال العربیــة فــي القــرآن الكــریم).م1981. (ّ ابــن قــیم،ّالجوزیــة
  .یروت، لبناننمر الخطیب، دار المعرفة، ب

 بإشــراف ق إلــى علــوم القــرآن وعلــم البیــان،وّالفوائــد المــش ).ت.د. (الجوزیــة، ابــن قــیم
  .لجنة تحقیق التراث، مكتبة الهلال، بیروت

 دار المعــــارف، مــــصر، القــــاهرة، الطبعــــة ،يفــــي الأدب الجــــاهل ).ت.د. ( طــــه،حــــسین
  .العاشرة

أكــرم :  تحقیــقة الترســل،حــسن التوســل إلــى صــناع ).م1980. (الحلبــي، شــهاب الــدین
  .عثمان، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد

نثـر المــرأة مـن الجاهلیــة إلـى نهایــة ). ت.د(.  عبـدالحي بـن علــي سـید أحمـد،الحوسـني
   .دار الكتب الوطنیة، أبو ظبيالعصر الأموي، 

ـــرآن ).م1971( . أحمـــد محمـــد،الحـــوفي دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر، ، مـــع الق
  .قاهرةالفجالة، ال

 تعلیــق عبــدالمتعال الــصعیدي، مكتبــة ســر الفــصاحة، ).م1953. ( ابــن ســنان،الخفــاجي
  .علي صبیح، الأزهر، مصر
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 قدامــة بــن جعفــر، مكتبــة الكلیــات نقــد الــشعر،). م1979( . محمــد عبــدالمنعم،خفــاجي
  .ّالأزهریة، القاهرة

روت، الطبعــة ، دار الجیــل، بیــالأدب الجــاهلي ).م1991. ( محمــد عبــدالمنعم،الخفــاجي
  .الأولى

، دار الطباعـــة المحمدیـــة، الغمـــوض فـــي شـــعر أبـــي تمـــام ).م1989. (دمحمـــ، دیـــب
  .1القاهرة، ط

ـــار الطـــوال، .)هــــ1379/م1959. ( حنیفـــة احمـــد بـــن داود، أبـــيینوريدالـــ ـــق الأخب  تحقی
  .عبدالمنعم عامر بالاشتراك مع جمال الدین الشیال مكتبة المثنى، بغداد

ـــار، ). م1973( .بـــن مـــسلم بـــن قتیبـــة عبـــداالله ،الـــدینوري ـــون الأخب الهیئـــة المـــصریة عی
   .العامة للكتاب، القاهرة

، منـــشورات النقـــد والأســـلوبیة بـــین النظریـــة والتطبیـــق ).م1989. ( عـــدنان،ذریـــلابـــن 
  .1اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

قافـة، ، المجلس الأعلى للثنظریة اللغة في النقد العربي ).م2003. ( عبدالحكیم،راضي
  .1القاهرة، ط

 دار الكتاب العربي، بیـروت، تاریخ آداب العرب، ).1974. ( مصطفى صادق،الرافعي
  .2لبنان، ط

ـــشعري الجـــاهلي،). م1998( . موســـى،ربابعـــة ـــنص ال ـــراءة ال  مؤســـسة حمـــادة، ودار ق
  .دالكندي، إرب

، دار الكنـــــدي للنـــــشر ّالأســـــلوبیة مفاهیمهـــــا وتجلیاتهـــــا ).م2003. ( موســـــى،ربابعـــــة
  .1والتوزیع، إربد، ط

ــة قــراءة فــي تلبیــات العــرب فــي العــصر الجــاهلي، ).م1987. ( خلیــل،رحمــةابــو   المجل
  .7، المجلد27، جامعة الكویت، العددالعربیة للعلوم الإنسانیة

،  العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ونقــده).م1981. ( أبــو علــي الحــسن،رشــیقابــن 
  .5 الجیل، بیروت، طتحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، دار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 170

لنكــت فــي إعجــاز القــرآن، ضــمن ثــلاث رســائل ا). م1968. ( علــي بــن عیــسى،الرمــاني
 تحقیــق محمــد خلــف االله ومحمــد زغلــول ســلام، دار المعــارف فــي إعجــاز القــرآن،

  .2بمصر، ط
ان، ّ، دار یافــا العلمیـــة، عمـــالبلاغـــة بـــین البیـــان والبـــدیع ).م2007. ( فهـــد خلیــل،زایــد

  .1ط
 دار الكتــب مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، ).1996. ( محمــد عبــدالعظیم،الزرقــاني

  .العلمیة، بیروت، لبنان
، ترجمــــة رمــــضان عبــــدالتواب، الأمثــــال العربیــــة القدیمــــة ).م1984. ( رودلــــف،زلهــــایم

  .مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثالثة
یــل وعیــون الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنز ).ت.د. ( محمــود بــن عمــر،الزمخــشري

  . دار الكتاب العربيالأقاویل في وجود التأویل،
  .، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیةالخطابة ).م1980. ( محمد،زهرةأبو 

، مراجعة شـوفي ضـیف، دار الهـلال، تاریخ آداب اللغة العربیة ).ت.د. ( جرجي،زیدان
  .القاهرة

، ضـمن شـروح یص المفتاحعروس الأفراح في شرح تلخ. )ت.د. (السبكي، بهاء الـدین
  .التلخیص، مطبعة عیسى البابي الحلبي

ْالسجع في القرآن). م1998(.  دیفن ج،ستیوارت ، ترجمة إبـراهیم عـوض، مكتبـة زهـراء َّ
  .الشرق، القاهرة

محمـد خلـف :  تقـدیمأثـر القـرآن فـي تطـور النقـد العربـي، ).ت.د. ( محمـد زغلـول،سلام
  .1االله، مكتبة الشباب، ط

 وكالـة ،النثر الفني بین العـصر الجـاهلي وصـدر الإسـلام ).م1982. (ء علي وفا،سلیم
  .المطبوعات، شارع فهد السالم، الكویت

، الـدار الفنیـة الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیـة ).ت.د. ( فتح االله أحمد،سلیمان
  .ط.للنشر والتوزیع، د

ة الـولي محمـد، التـوزاني، ، ترجمـالبنیات اللسانیة فـي الـشعر ).م1989. ( لیفن،سمویل
  .خالد، منشورات الحوار الأكادیمي، المغرب
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ـــساء، ).م1988. ( أنـــور،ســـویلمأبـــو  ـــوان الخن ّدار عمـــار للنـــشر والتوزیـــع، :  تحقیـــقدی
  .1عمان، ط

  .، جلال آباد، الهندالإیقاع في شعر الفیتوري ).م2007. ( أنور،سویلمأبو 
 دار الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، ).م1978. (عبـــدالرحمنبـــن  جـــلال الـــدین ،الـــسیوطي

  .4المعرفة، بیروت، لبنان، ط
 معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، ).ت.د. (عبــدالرحمنبــن  جــلال الــدین ،الــسیوطي

  .علي البجاوي، دار الفكر العربي، القسم الأول: تحقیق
، المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا ).م1986. (عبـدالرحمنجـلال الـدین بـن  ،السیوطي

شرحه وضبطه وصححه محمد أحمد جاد المولى بـك، محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، 
  .، الجزء الأول، المكتبة العصریة، صیدا، بیروتالبجاويعلي محمد 

  .2، مطبعة السعادة، طالأسلوب ).م1956. ( أحمد،الشایب
  . دار إحیاء التراث العربي، بیروتسنن النسائي،). ت.د. (ابن شعیب، أحمد

  .دار القلم، بیروت ،نقاط التطور في الأدب العربي ).م1975(. ، عليشلق
 دار العلم للملایین، بیروت، لبنـان، مراحل تطور النثر العربي، ).م1991. ( علي،شلق

  .الطبعة الثانیة
ــار،). ت.د. ( الإمــام محمــد بــن علــي،الــشوكاني ــث ســید الأخی ــل الأوطــار مــن أحادی  نی

  . شارع الجمهوریة، القاهرة22ث،  مكتبة دار الترامنتقى الأخیار، شرح
دراسـة ونقـد، عیـسى البـابي الحلبـي وشـركاه، في الأدب الجـاهلي،  ).ت.د. ( علـي،صبح

  .دار إحیاء الكتب العربي
ــة الزاهــرة ).م1993. ( أحمــد زكــي،صــفوت ، جمهــرة خطــب العــرب فــي عــصور العربی

  .المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى
 المكتبــة العلمیــة، بیــروت، لبنــان، جمهــرة رســائل العــرب، ).ت.د (.حمــد زكــيأ ،صــفوت

 .الطبعة الأولى
، المكتبــة الأدب العربــي فــي العــصر الجــاهلي وصــدر الإســلام ).1990. ( زكریــا،صــیام

  .3ّالوطنیة، عمان، ط
  .ط. دار المعارف بمصر، القاهرة، دالعصر الجاهلي، ).ت.د. ( شوقي،ضیف
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  .5 دار المعارف بمصر، طذاهبه في النثر العربي،الفن وم ).ت.د. ( شوقي،ضیف
ـــشعر ).هــــ1405. (طباطبـــاابـــن  ـــار ال ـــقعی عبـــدالعزیز المـــانع، دار العلـــوم، . د: ، تحقی

  .الریاض
 دار العلـــــوم للطباعـــــة والنـــــشر، معجـــــم البلاغـــــة العربیـــــة، ).م1982. ( بـــــدوي،طبانـــــة

  .م1975، منشورات جامعة طرابلس، 1، طالریاض
  .ط.، الهیئة المصریة العامة، دالبلاغة والأسلوبیة ).م1984(.  محمد،عبدالمطلب
ـــة ).م1995. ( محمـــد،عبـــدالمطلب ـــي شـــعر الحداث ـــاء الأســـلوب ف ، دار المعـــارف، بن

  .2القاهرة، ط
َدیـوان ذي الرمـة، .)هــ117ت (.ُ غیلان بن عقبة،العدوي  شـرح الإمـام أبـي نـصر أحمـد ُّ

ــقبــن حــاتم البــاهلي، صــاحب الأصــمعي، روایــة الإمــ  ام أبــي العبــاس ثعلــب، تحقی
  .م1982، 2عبدالقدوس أبو صالح، مؤسسة الإیمان، بیروت، لبنان، ط

ًالأسلوبیة منهجا نقدیا، ).م1989. ( محمد،عزام   .ط. منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دً
ـــة  ).م1986. ( أبـــي هـــلال الحـــسن بـــن عبـــداالله بـــن ســـهل،العـــسكري ـــصناعتین الكتاب ال

مـــد البیجـــاوي ومحمـــد أبـــو الفـــضل، المكتبـــة العـــصریة،  تحقیـــق علـــي محوالـــشعر،
  .صیدا، بیروت

ــــشعر ).ت.د(.  ابــــن طباطبــــا،العلــــوي ــــار ال محمــــد زغلــــول ســــلام، منــــشأة : ، تحقیــــقعی
  .المعارف بالإسكندریة

الطـــراز المتـــضمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق  ).ت.د. (یحیـــى بـــن حمـــزة، العلـــوي
  .بناندار الكتب العلمیة، بیروت، لالإعجاز، 

 دار العلــم للملایــین، المفــصل فــي تــاریخ العـرب قبــل الإســلام،). م1978. (علـي، جــواد
  .2بیروت، مكتبة النهضة، بغداد، ط

 البلاغة العربیـة فـي ضـوء مـنهج متكامـل، ).م1992. (علي، محمد بركات حمديأبو 
  .دار البشیر، عمان، الطبعة الأولى

ــق،علــيأبــو  ــال ا ).م1988. ( محمــد توفی ــة والعــصر الجــاهليالأمث ، دار النفــائس لعربی
  .للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى
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، دار غیــداء للنــشر والتوزیــع،  تلبیــات العــرب فــي الجاهلیــة).م2007( . لیلــى،العمــري
  .1عمان، ط

، انترناشــونال اللغــة والإبــداع، مبــادئ علــم الأســلوب العربــي ).م1988. ( شــكري،عیــاد
  .1قاهرة، طبرس، ال

  .، المطبعة المصریة، تونسنظریة إیقاع الشعر العربي ).م1976. ( محمد،العیاشي
ــدلالي فــي البلاغــة والمعجــم ).م1987. ( محمــد،غــالیم ــد ال ، دار توبقــال للنــشر، التولی

  .1الدار البیضاء، ط
 جوامــع الــشعر، تلخــیص أرســطو طــالیس فــي الــشعر، ).م1971. ( ابــن رشــد،الفــارابي

  .حمد سلیم سالم، طبعة لجنة إحیاء التراث العربي الإسلامي، القاهرةم: تحقیق
  .مصطفى الشویحي، مؤسسة بدران، بیروت: تحقیق ،الصاحبي ).م1963. (فارسابن 
، مجلـــة الموقـــف الأدبـــي، دفـــاع عـــن الغمـــوض فـــي الـــشعر ).م1974. ( محمـــد،فـــائق

  .4، س5دمشق، ع
  .1ر العلم للملایین، بیروت، ط داتاریخ الأدب العربي، ).م1965. ( عمر،فروخ

  .، مكتبة المعلاالوصایا في تاریخ الأدب العربي القدیم ).م1988. ( سهام،الفریج
، الهیئــة المــصریة العامــة ٕعلــم الأســلوب مبادئــه واجراءاتــه). 1985( . صــلاح،فــضل

  .2للكتاب، القاهرة، ط
  .1وت، ط، مكتبة لبنان، بیربلاغة الخطاب وعلم النص ).م1996( . صلاح،فضل
ــاب الأمــالي ).م1987. ( أبــو علــي،القــالي ، دار الجیــل، بیــروت، لبنــان، دار الآفــاق كت

  .الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة
تقــــدیم  منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء، ).م1986. ( حــــازم أبــــو الحــــسن،القرطــــاجني

ـــق ، وطبعـــة دار 3محمـــد الحبیـــب بـــن الخوجـــة، دار الغـــرب الإســـلامي، ط: وتحقی
  .ب الشرقیة، تونسالكت
محمــد عبــدالمنعم خفــاجي، : ، تحقیــقالإیــضاح فــي علــوم البلاغــة ).م1989. (القزوینــي

  .دار الكتاب العالمي، بیروت
  .10 دار الشوق، طفي ظلال القرآن، ).م1982. ( سید،قطب
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، كتـــاب الأزمنـــة وتلبیـــة الجاهلیـــة ).م1985. (أبـــي علـــي محمـــد بـــن المـــستنیر، قطـــرب
   .2الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، طحاتم صالح : تحقیق

، مطـابع الوضوح والغموض في الـشعر العربـي القـدیم ).هـ1410. ( عبدالرحمن،القعود
  .الفرزدق، الطبعة الأولى

، شــرحه ءصــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشا ).م1987. ( أحمــد بــن علــي،القلقــشندي
  .1ان، طمحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبن: وعلق علیه

). م1967-هـــ1387. ( بــن ســلیمان بــن وهــبإبــراهیم بــن إســحاق الحــسین و أبــ،الكاتــب
ــان،  حمــد مطلــوب بالاشــتراك مــع خدیجــة الحــدیثي،أ تحقیــق البرهــان فــي وجــوه البی

  .1ط
ــة والنهایــة،). هـــ774(كثیــر، أبــو الفــداء الحــافظ بــن كثیــر الدمــشقي ابــن  :  تحقیــقالبدای

ِّي، فـــؤاد الـــسید، مهـــدي ناصـــر الـــدین، علـــي أحمـــد أبـــو ملحـــم، علـــي نجیـــب عطـــو
  .عبدالساتر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

 مجلـــة دور النبـــر فـــي إیقـــاع الـــشعر العربـــي المعاصـــر، ).م1997( . إســـماعیل،الكفـــري
  .4، ع13، مجدمشق جامعة
الاكتفـــاء فـــي مغـــازي رســـول االله والثلاثـــة  ).م1968. ( ســـلیمان بـــن موســـى،الكلاعـــي

تحقیــق مــصطفى عبدالواحــد، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي، ومكتبــة الهــلال،  الخلفــاء،
  ).ط.د(
محمــد الــولي ومحمــد العمــري، : ، ترجمــةبنیــة اللغــة الــشعریة ).م1986. ( جــان،كــوهن

  .1دار توبقال للنشر، المغرب، ط
  . دار المریخ، قطرالفاصلة القرآنیة، ).ت.د. ( عبدالفتاح،لاشین

  . دار الباز للطباعةصحیح الترمذي، ).ت.د. ( العريلإمام الحافظ بنا ،المالكي
المكتبـة العـصریة، صـیدا، بیـروت،  ،النثر الفني في القرن الرابع ).ت.د. ( زكي،مبارك

  .ط.د
 تحقیــق الكامــل فــي اللغــة والأدب والنحــو والتــصریف، ).م1937. ( العبــاسو أبــ،ّالمبــرد

ــــي وأولاده أحمــــد محمــــد شــــاكر، ــــابي الحلب  بمــــصر، الطبعــــة مطبعــــة مــــصطفى الب
  .م1937الأولى، 
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ــاج العــروسمحمــد مرتــضى الحــسیني الزبیــدي،  ــق عبــدالعلیم الطحــاوي، مطبعــة ت ، تحقی
  .حكومة الكویت

، دراسة تحلیلیـة نقدیـة، منـشورات كتابة إعجاز القرآن ).م1978. ( عبدالرؤوف،مخلوف
  .دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان

 تحقیـق أحمـد ،ةشـرح دیـوان الحماسـ ).م1951. ( علـي أحمـد بـن محمـدو أبـ،المرزوقي
مـــــین وعبـــــد الـــــسلام هـــــارون، مطبعـــــة لجنـــــة التـــــألیف والترجمـــــة والنـــــشر، القـــــاهرة، أ

  .ةوعبدالسلام هارون، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهر
النظــام فــي ). م1989. (المــستوفي، أبــي البركــات شــرف الــدین المبــارك بــن أحمــدابــن 

 دراسة وتحقیق خلـف رشـید نعمـان، دار الـشؤون الثقافیـة ي تمام،شرح المتنبي وأب
  .م1989العامة، بغداد، 

، الــدار العربیــة للكتــاب، تــونس، الأســلوبیة والأســلوب ).م1982. ( عبدالــسلام،ّالمــسدي
  .2ط

 دار المعجـم المفـصل فـي اللغـة والأدب، ).م1987. (مشال عاصي، أمیل بدیع یعقوب
  .العلم للملایین، بیروت

محمــد شــرف، دار نهــضة : ، تحقیــقبــدیع القــرآن ).ت.د. ( ابــن أبــي الإصــبع،لمــصريا
  .2مصر، الفجالة، القاهرة، ط

 الجمهوریـــة ،)المعـــاني والبیـــان والبـــدیع(البلاغـــة العربیـــة  ).م1980. ( أحمـــد،مطلــوب
  .1العراقیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، ط

، دار ابــــن خلــــدون، مقدمــــة ابــــن خلــــدون ).ت.د. ( عبــــدالرحمن بــــن خلــــدون،المغربــــي
  .الإسكندریة

 دار العلـــم تطـــور الأســـالیب النثریـــة فـــي الأدب العربـــي، ).م1989. ( أنـــیس،المقدســـي
  .2للملایین، بیروت، لبنان، ط

، دار المعرفـــة، فــیض القــدیر، شـــرح الجــامع الــصغیر للــسیوطي ).م1972. (المنــاوي
  .بیروت، لبنان

، دار صــادر، اللــسان ).ت.د. (الــدین محمــد بــن مكــرم أبــي الفــضل جمــال ،منظــورابــن 
  .بیروت
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 ،النثــر العربــي القــدیم مــن الــشفاهیة إلــى الكتابیــة ).م2002. ( محمــد رجــب،النجــار
  .2مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، ط

ــــدیمابــــن  ــــن ، الن ــــشر، الفهرســــت ).ت.د( .إســــحاقمحمــــد ب ، دار المعرفــــة للطباعــــة والن
  .بیروت

  . دار الریان للتراثصحیح مسلم، ).م1987 (.النووي
، ریـــاض الـــصالحین). م1970. (النـــووي، محیـــي الـــدین أبـــو زكریـــا بـــن شـــرف الـــشافعي

عبــداالله أحمــد أبــو زینــة، وكالــة المطبوعــات، الكویــت، دار القلــم، بیــروت، : تحقیــق
  .لبنان
ي الــدین ، تحقیــق محمــد محیــمجمــع الأمثــال ).ت.د. (أبــي الفــضل المیــداني، النیــسابوري

  .ط.عبدالحمید، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د
، مؤســسة الانزیــاح مــن منظــور الدراســات الأســلوبیة ).م2003. ( أحمــد محمــد،ویــس

  .1الیمامة الصحفیة، الریاض، ط
ــدیم ).م1986. ( كمــال،الیــازجي ــي الق ــر العرب ــي النث ــة ف ، دار الجیــل، الأســالیب الأدبی

  .لبنان، الطبعة الأولى
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  رة الذاتیــــةالسیــــ
  

  .مالك محمد جمال بن عطا: الاسم
  .الآداب: الكلیة

  .اللغة العربیة وآدابها: التخصص
  .م2011: السنة

  . الهاشمیة– عجلون –الأردن : العنوان
  032341334: الهاتف الأرضي

  0779776565: الهاتف النقال
 com.yahoo@196910malek: البرید الإلكتروني
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